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وصل ١‏ على ١‏ إلى محطة سيدى جابر وصعد بحقيبته الصغيرة الى وضع فيبا 
البيجامة » وعدة الحلاقة » وفرشة الأسنان و « الشبشب » فوق الكوبرى 
الموصل بن الرصيفين .. مندساً بين جمهرة ال ركاب » وكان عليه أن يتجه ى أول 
الأمر إلى نادى الضباط بالسلسلة حيث يستقر ف إحدى حجراته ويزيل عنه غيار 
السفر ثم يحاول الاتصال ب « أنجى » تليفونياً . 

e‏ ن السؤال عن السلسلة وعن مكان النادى » وأحس 
شقة فى السؤال » والخجل من أن يبدو للناس جاهلا بمكانه وهو يرتدى الحلة 
ده .. ولكنه لم يكد يجتاز باب الحطة حتى مع صوتاً متف به فى دهشة 
وترحاب : 

على عبد الوحد .. ماذا أحضرك هنا ؟ 

وتلفت ليجد « عبد العال ٠‏ أحد زملاء الدفعة الذى التحق بإحدى وحدات 
المدفعية بالإسكندرية وقد هبط من إحدى العربات « البيك » مقبلا عليه فى 
شوق شديد وشدّ ه على » على يده محبياً وأجابه : 

س حضرت لإنجاز ب بعض الأعمال . 

بالميرى ؟ 

ل ل وهی د 1 / 

وكيف الحال ؟! لقد أوحشتنا جدا .. إنها مفاجاة لطيفبة .. لقد كنت أنتظر 
اليوزباشى محمود خليل قائد ثافى البطارية ولكنه م يأت . . إلى أين أنت 


ذاهب ؟ 
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س إلى النادى .. أتعرف أين هو ؟ 

أعرف أين هو ؟ .. إن بطاريتنا بجواره أيبا ا جاهل .. هيا بنا احملك إلى 
هناك . 

واتخذ « على » مكانه بجواره وانطلق السائق فى طريقه إل النادى » وتساءل 
عبد العال : 

ماذا ستفعل فى النادى ؟ 

أغتسل وآكل لقمة ؛ وأضرب تليفوتاً » وأستريح برهة ثم حرج 

ولم النادى ؟! كز ل هذه الأشياء يمكن أن تفعلها عندى فى ميس البطارية . 
ساخذك معى .. لاداعى للنادى مطلقاً . 

وأحس ( على ) بنو ع من الفرج > فقد كان يشعر من النزول فى النادی برهبته 
لكل جديد » ولكنه حشی أن يثقل على صاحبه » فقال : 

لا أريد أن أضايقك . 

تضايقئى ؟! أهذا كلام يقال بين الدفعة ؟! أأضايقك أنا إذا نزلت عندك فى 
ميس السوارى ؟ 

وضحك 5 عل ) وأجاب 0 

بالطيع لا . 

إذافلماذا تضايقنى أنت . . سأطعمك طعاما م تذق مثله فى حياتك ‏ ل 

طباخ الميس قد أعد لنا أكلة سمك هائلة E‏ وتتكلم فى تليفون 
البطارية كا تشاء .. ثم أحملك بعد ذلك بالعربة إلى حيث تريد .. ما رأيك ؟ 

لا أظننى أريد أكثر من هذا . 

ووصلت العربة إلى البطارية واجتازت البوابة القائمة في سور السلك الشائك 
حيط بمجموعة الخيام والمدفع » ووقفت أمام كوخ من الخشب والصاج قد دهن 
خار جه بالجير » ودعا عبد العال علياً للدخول . 

وكان الكوخ منقسما إلى قسمين : قسم رصت به بعض الكراسى الأسيوطى 


کک 


والقش وطقطوقة صغيرة . والقسم الآخر قد توسطته منضدة نظمت عليها 
أداوت الطعام » وبدا به باب صغير يفضى إلى المطبخ ودورة المياه الملحقة 
بالكوخ » وكان المكان مع رخص أثائه نظيفاً مرتباً » وكانت ري الببحر تنفذ من 
نوافذه رطبة منعشة » وجلس الصاحبان على الكراسى الأسيوطى » وصاح عبد 
العال مناديا : 

بللافستا . 

وأجاب من المطبخ صوت يجيب صائحاً كأنه جرسون فى مقهى بلدى : 

أفندم . 

وتساءل ( على ) فى دهشة : 

ماذا ناديت ؟ 

بللافستا . 

ومن يكون ؟ ٠‏ ' 

طباخ الميس .. امه حمود بللافستا .. لانه يزعم أنه کان قبل دخوله 
العسكرية طباخاً فى البللافستا .. مع أنى واثق أن أقصى ما عمل فيه هو ١‏ غرزة فى 


عشش الترجمان ) . 
وأقبل الطباخ .. مر الوجه » لطيف الملا » باسم الثغر » حفيف الدم . 


عندنا ضيف يا محمود .. حضرة الضابط « على افندى » من السوارى '.. 
وهو يزعم أن أكل السوارى أفضل من أكل المدفعية 5-7 وأريد أن أثبت له 
العكس . : 

وانحنى العسكرى على أذن عبد العال يمس بها : 

من الخير أن يظل على زعمه .. لأنه ليس عندنا طعام ألبتة . 

کت 

لقد تناول ز كى أفندى طعامك بعد أن انتظر حضورك مدة » وظنك لن 


755484 سد 


تال . 


ول اذا لم يتناول طعامه هو ؟ 
ستاولة ۰ ا 
وتناول طعامى أيضا ؟ 
عت أجل + 
إذاً أعد لنا طعام حضرة اليوزباثى E‏ 
لقد تناوله-أيضاً . لقد تناول کل ما عندنا 
یا ساتر يارب . إذاً اقل لنا بيضاً وافتح علبة علبة سردين على قطعة جين . أعد 


لنا و تحبيشة » على مزاجك . 


واستدار بللافستا بح ركة مسرحية وانطلق إلى المطبخ 
وقال عبد العال 5 


أظنك تستطيع أن تغتسل وتتحدث ف التليفون حتى يعد لنا الطعام .. هيا 


ونہض الاثنان وأشار عبد العال من النافذة قائلا : 
هذا هو النادى .. وتلك هى رياسة اللواء . 
واغتسل « على ؛ » وأشار عبد العال إلى منضدة خحشبية صغيرة وضعت عليها 


آلة تليفون عتيقة » قائلا : 


أية نمرة تريد ؟ 
لست أعرف الغرة بالضبط » . إنى أريد فندق سان استفانو . 
سان استفانو مرة واحدة ؟ من تريد أن تكلم ؟ 


وبدا التردد على وجه ‏ على » .. أيمكن أن يقول له من يريد أن يكلم ؟! بل 


أمعقول أن يتكلم أمامه ؟! وبعد تردد قصير أجاب : 


سأبلغ رسالة لأحد نزلائه ر 
وضحك عبد العال » وقال : 
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أيها الخبيث .. لا بد أن يكون ف المسألة حريم » سأعود إليك بعد أن 
أعطى الأوامر للباشجاويش . 

وغادر عبد العال الميس وجلس « على » برهة مترددا أمام آلة التليفون » وبدا 
له الأمر معقداً شاقاً . 

وأخيراً رفع السماعة » وبعد برهة أجابه صوت عسكرى التليفون : 

ماقتدم . 

أعطنى لو كاندة سان استفانو . 

من حضرتك ؟ 

الملازم ثانى على عبد الواحد . 

دقيقة واحدة » ضع السماعة حتى أطلب حضرتك . 

وبعد الحظة دق الجرس ورفع « على » السماعة ومع صوت العسكرى 
يقول : 

مع حضرتك الل وكاندة يا فندم , 

وتساءل على : 

الو .. سان استفانو ؟ 

نعم .. من تريد ؟ 

وأحس «على»برهبة شديدة » وهم بأن يضع السماعة » ولكنه ألقى ر 
كأنه يغامر بإلقاء قنبلة ثم يقف لتنفجر فيه: 

من فضلك أعطنى جناح الأمير إسماعيل . 

انتظر على السماعة . 

ومضت لحظة كان ( على) يكاد يسمع خلالها دقات قلبه وهمٌ بضع مرات أن 
يضع السماعة ويعدو هارباً من ا ميس .. كان يخشى أن يجيب عليه الأمير .. ولم 
يدرك أنه حتى مع هذا الفرض - يمكنه أن يضع السماعة مكانها دون أن 
ينطق بكلمة فينتبى الأمر بمنتبى البساطة .. بل كان يتخيل أن الأمير لا يكاد يرفع 
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السماعة حتى يراه » ويمسك بخناقه . 

وطالت قترة الانتظار .. وأحس بأن يده تصليت على السماعة .. وأن 
السماعة قد جمدت على أذنه .. وأخيراً سمع صوتأيأق إليه نائياً بعيداً من خلال 
التحويلتين .. وكان صوتا نسائيا .. غير ميز . 

وأحس « على » ببعض الطمأنينة » وزال عنه الكثير من الرهبة وهو يسمع فى 
الصوت النعومة النسائية .. ولكن طمانينته لم تكن كاملة .. فقد كان لا يستطيع 
أن يميز صاحبة الصوت . 

وضغط « على » السماعة على أذنه حاولا تمييزه وهو يقول : 

الو مين يا فتدم ؟ 

وزادت دقات.قليه .. حتى بدا كأنه يوشك أن ينطلق من بين الضلوع 3 
كان القلب أكثر تمييزاً وأشد إدراكا .. ومع ذلك لم يشا المغامرة بالإفصاح .. 
ووجد من الخير أن يتخذ خطوة احتياطية أأخرى .. فتساءل : 

داهن أت ؟ 

7 وغ 

أنت الذى طلبت اغفرة .. فقل من أنت ومن تريد ؟ 

وخحشى ١‏ على » أن يدفعها الغضب إلى أن تضع السماعة وتقطع الخط 

فأجاب متسائلا : ش 
أنجى ؟ 

ومضت فترة صمت لم يسمع خلانها رداً » وخشی أن يكون قد أخطا 
صاحبة الحديث . . ولكنه ما ليث أن سمع الرد ياتى حاراً ناعماً رقيقاً متبدجاً مليعاً 
بالشوق واللهفة والفرحة : 

على ؟ 

وأحس « على ٠‏ من قوها بنشوة عجيبة » وعاد يردد بلا وعى : 

أنجى ؟. 


۹۷ 

وعاد الصوت يجيبه كالما حوذ المشدوه : 

ماعل ؟ 

كيف حالك يا أنجى ؟! لقد أوحشتنى جداً . 

وأنت كذلك .. إن أكاد أجن شوقاً إلى رؤيتك .. متى حضرت ؟! .. 
ومن أين تتكلم ؟ . 1 

أتيت الآن .. وأتكلم من ميس البطارية المجاور لنادى الضباط فى 
السلسلة . 

وماذا ستفعل ؟' 

سأتناول الغداء مع صديق لى . 

ومتى ساراك ؟ 

متی شت . 

س أسمع ياعلى .. إننا مدعوون إلى الشاى ف اسبورتنج ولن نطيل المكث هناك 
إذ لا بد أن يعود إلى إلى القاهرة ف قطار السادسة والنصف .. وسأوصله إلى 
الحطة وأعود إلى الفندق حوالى السابعة . 

وأحس « على » بشىء من الضيق .. إنه يود لو استطاع أن يطير إليها .. 
فكيف يستطيع الصبر حتى السابعة ؟ 

وأردفت ١‏ أنجى » تقول : 

ما رأيك ؟! .. أأستطيع أن أراك وقتذاك ؟ 

كاين ؟ 

ف الفندق . 

فى أي مكان ؟ 

سأنتظرك مجوار ملعب الاسكيتنج . 
أين يككون ؟ 


أتعرف الفناء ا مجاور للبحر ؟ 
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وضحك ( عل » وأجاب : 

ا 
إنك لن تجد مث مشقة فى الوصول إليه ا ا يه 

١‏ السائحة مواجها لباب الا وک غ ع وغل یج شاد ا 
العرض مستمر والدخول مباح فى كل وقت » وهى تكاد تكون خالية . 
سا نتظرك فى السابعة . . إياك أن تتأحر ؟ 

ساق قبل ذلك . 

سأتركك الآن لأنى أبصر علاء مقبلا .. إلى اللقاء . 

ال اللقاوة 

ووضع السماعة وهو يود ألا يضعها أبداً .. ولكن كان له ف اللقاء المرتقب 
عزاء عن الصوت الذاهب . 

وقبيل السابعة كان على » يببط من ترام الرمل فى محخطة ١‏ سان استفانو » ˆ 
ويتجه إلى الفندق فى حلته الجبردين وجسده الفارع » وصدره البارز » وخصره 
الذى شده الحرام الجلدى .. ولم يجد المشقة التى كان يتخيلها فى الوصول إلى 
٠‏ الساحة بعد أن اخترق حديقة الفندق .. وعبر الممر الموصل إلى الو الفاخر الكبير 
الذى صفت فيه المناضد وسرت فى أرجائه أنغام الموسيقى تعزفها الأو ركسترا 
التى تعلو منصة ف أحد أ ركانه . 

وحاول « على ؛ جهده أن يطرد الرهبة التى أحسها من فخامة البناء وأناقة 
الأثاث وأرستقراطية روّاده .. وأن يستشعر بعض الثقة بقدره .. ولكته بدا 
لنفسه إنساناً غريباً متضائلا .. وكأنه وهو سائر ليس هو . 

وكانت الساحة المشرفة على البحر والتى يفصلها عن الكورنسيش سور 
حديدى أجرد من الزرع » قد غصت بالسائرين يتمشون بغير هدف .. لا 
ار ناد مهم للناس أو مشاهدة التاس هم » فهم ما بين عارض 
ومتفرج » أو كلاهما فى آن واحد .. ولمح ١‏ على » كثيراً من وجوه الساسة 


—۳۹۹ 


وكبار القوم التى لم يرها من قبل إلا على صفحات الصحف .. وأحس من رؤيتها 
بازدياد رهبته للمكان .. إذ لم يكن يتخيل فى يوم أن يضمه وهؤلاء المشا هير 
مكان واحد .. وأن يراهم رأى العين يسيرون بجواره .. بلا مواكب ولا 
مظاهرات e‏ أركل ار تسم سرع 

واتجه إلى ملعب الانز لاق »و کان ر يضج بالصراخ ويعج باحر كة . وقد اندفع 
الصبيان والبنات على قباقيبين ذوات العجل صائحين مهللين وكأن بهم مسا من 
جنون » ونظر حول المكان باحثاً عن 9 أنجى ١‏ فلم يبد ها أثر » ونظر إلى الساعة 
فوجدها لم تصل إلى السابعة » فاتخذ لنفسه ركناً يستطيع أن يرقب منه المكان 
عدا » ووجه شعاع بصره إلى المدخل الذى أقبل منهحتى ييصرها بمجرد أن 
تدحل . 

وظل بصره معلقاً بالمدخل لا يكاد ينقله برهة ليفحص ملعب الانزلاق أو 
رواد الساحة حتى يعيده إلى المدخل ثانية . ولم تستطع الوجوه الجميلة على 
كثرتها وقر بها منه أن تثير اهتيامه » فقد كان يبدو فى وقفته كأنه أحد القناصة يرقب 
بقدقته فا ا » فهو لا يستطيع تحويل مراقبته إلى سواه حشية أن يفلت منه 5 

وقبل أن يظهر الهدف مع صوتاً ناعماً تف . 

هس .. مالك سرحان هكذا .. إلى أين تنظر ؟ 

والتفت إلى مصدر الصوت فإذا ب ١‏ أنجى » تقف بجانبه » وقد ارتدت ثوب 
سماوياً » مفتوحالياقة » قصير الأكام » وف قدميها حذاء أبيض دقيق » ذو كعب 
عال » وقد جدلت ضفائرها وعقصتها فى شكل هالة حول رأسها . 

وبدت « أنبى » بكعبها. العالى » وثوبها الطويل وشعرها المقوص » وصدرها 
الواضح البروز » وردفها البادى الامتلاء أسفل خحصرها الضيق .. بدت فى هيئتها 
تلك أكثر أنوثة ونضجا من جرد صبية مدرسة » وإن كان وجهها ما زال کا هو 
ببراءته وطهارته ونبل تقاطيعه وسمو ملاځه . 

وشت كل منهما على يد الآخر فى شوق وطفة .. وقد افتر ثغراهما عن ابتسامة 


ا بيه 

حملت فى إشراقها أصدق ايات السعادة وأبلغ دلائل الفرحة واهناء . 

وأجاب « على » بقوله : 

كنت أرقب مطلعك » لأنى ظننتك ستاتين من هذا المدخل . 

أجعلتك تنتظر كثيرا ؟ 

عشر دقائق فقط » لقد كنت هنا من السابعة إلا ثلقاً . 

لو عرفت هذا لعجلث بالحضور . 

وألقت نظرة على مدخحل السينا المواجه لهم وأردفت قائلة : 

إن السبيا ل تبدأ بعد .. ما زالت الساعة السابعة إلا عشراً » ولا أظنها تبدأ 
قبل السابعة والربع أو السابعة والنصف حتى تكون الظلمة قد خيمت تماما . 

وتلفتت « أنجى » خولها وهزت رأسها محيبة علل تحية فتاة قد مرّت بها » 
وبدت عليما مظاهر القلق » وأحس « على » أن ذهنها قد شرد » وبدا له أن 
استمرار وقفتها تلك قد تسبب ها بعض الحرج وأنه لا بد أن يفعل شيعا . 

وتساءل على : 

أتحبين أن نجلس فى مكان ما ؟ 

وعادت « أنجى » تتلفت حوها فى قلق » ثم قالت وقد صوّبت نظرها إلى 
ناحية معينة فى الساحة : 

لم أكن أتوقع وجودا أبناء البرنس كال هنا . إنى ألمح « سهيلة » هناك » 
ولو رأتنى ل تم على أن أذهب لابقاء معها , 

أندخحل السينا ؟ 

إن السينا ما زالت مضيكة . 

ادخلى أنت ثم ألحق بك بعد فترة عندما يطفاً النور ويبدأ الفيلم . 

ع أحشى أن تأقى « سهيلة ٠‏ إلى السيها . 

ومضت برهة بدا عليما الاستغراق ف التفكير .. ثم رفعت رأسها فجأة 
وكأنما مر بذهنها حاطر وجدت فيه الخلاص من المأزق » وهتفت : 


= 


1 لت 


اسمع يا على .. لد اقتراح فيه بعض المغامرة .. ولكن ليس أمامنا غيره . 

ماهو ؟ 

إن العربة المرسيدس الصغيرة موجودة فى الحديقة ولد مفتاحها فقد ت ركه 
لى السائق قبل أن يذهب . ما رأيك فى أن نأخذها ونتنزه بها فى طريق ألى قير ؟ 

وفوجىء ١‏ على » بفكرتها وأحس بخطورة العرض ومتعته فى وقت واحد . 

أية فرصة عجيبة تلك التى يمنحها له القدر ! يحرج وإياها فى عربه وحيدين 
ليتنزها فى طريق حال ؟! ولكن ألا يحتمل أن يراهما أحد ؟ ألا يحتمل .. ؟ 

ولكن ما هذا السخف ! أتغامر هى بعرض هذه الفكرة ثم يحاول هو مناقشتها 
والمنوف منها .. ليخرج معها .. وليحدث مايحدث . 

ولكنه لا يعرف قيادة السيارة ؛ وقد تكون هى معتمدة عليه فى قيادتها .. و م 
يجد بدا من موّالها : 

شاد فادها © 

وضحكت قائلة : 

لا تخش شيقاً .. سأمشى بها على الرصيف . 

الم أكن أعرف أنك تعلمت القيادة . 

لقد تعلمت ف العام الماضى .. وسبقلى أن و سقتها » كثيراً . لا تخف .. 
إذا متنا فسنموت سوياً .. سأسبقك لإخراجها وأرحو أن تنتظرنى قرب الباب 
الخارجى .. على ناصية الشار ع اللؤدى إلى البحر : 

وخرجت ١‏ أنجى » وتبعها « على » بعد برهة قصيرة . ووقف ينتظر على 
ناصية الفندق » ول يطل به الانتظار حتى نحها مقبلة في عربة سوداء ووقفت 
بجواره حتى ركب ثم انطلقت العربة . 

ومضت فترة قبل أن ينطق أحدهما بكلمة .. كان كلاها يجس برهبة 
المغامرة » وكانت « أنجى » تحدق أمامها من خلال الزجاج واقد أمسكت عجلة 
القيادة وبدا عليها شرود شديد .. إنها لا تعرف كيف أقدمت على هذا العمل . 


لاا ءش — 
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استمرت العربة سائرة فى طريق النخيل .. وكانت الظلمة قد بدأت تخم » 
والشفق الأحمر يتوارى مخلفاً بقايا داكنة » أشبه بالرماد . 

وخيمت فترة صمت على العاشقين » وكانت العربة قد جاوزت المنعطف 
المؤدى إلى محطة سيدى بشر واستمرت فى طريقها إلى أبى قير حتى بلغت تقاطع 
الطريق الآتى من المنتزه » ونظرت « أنجى » إلى ساعتها قائلة : 

لقد وصلنا سريعاً .. ما زالت الساعة السابعة وخمس دقائق .. أتحب أن 
نعود من طريق المنتزه . 1 

وأزعجت فكرة العودة « عليا »إذ لم يكن قد مضى على انطلاقهما بالعربة 
أكثر من عشر دقائق ضاع نصفها فى الرهبة الأول والخوف من أعين الناس . 

وأجاب على نظراتها المتسائلة وقد تمهلت بالعربة كانما عهم بالدوران : 

ألا نتوقف قليلا ؟ 

هنا ؟ 

کر 

إن الظلمة قد أوشكت على السقوط » والانتظار فى مثل هذا المكان الخالى 
غير مامون العواقب . 

من أى ناحية ؟ 

إفى حاف ليل المزارع » والطريق مظلم » والمكان مهجور . 

اتخافين على نفسلك وأنا معك ؟ 

إلى أخماف على نفسى » وعليك أكثر من نفسى . 
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إذاً لتقف برهة حتى يدهم الليل .. إننا لم تتحدث بعد » ووحشتى إليك 
أشد من أن تطفئها هذه الحنيبات الخاطفة . 

ووقفت العربة » وبدت على « أنجى » مظاهر القلق والتفكير ولكنها ما لبت 
أن التفعت إليه قائلة : 

اسمع يا على .. إن لد فكرة أفضل كثيراً من هذه الوقفة على قارعة 
الطريق . 

هاهى ؟ 

أن نذهب إلى كابيننا فى المعمورة . 

وأين هى هذه المعمورة ؟ 

فى الطريق إلى ألى قير .. إنها لا تبعد عن هنا أكثر من خمس دقائق » 
والكابينة تقع على ربوة عالية مطلة على البحر .. ما رأيك ؟ 

أهذه مسألة تحتاج إلى رأى ومشاورة ؟! كان يجب أن تتجهى إليها 
مباشرة .. لماذا لم تفكرى فيما من أول الأمر ؟ 

ل طعشيت التأخير ووجود الجارس › لک تذكرت الآن أنه يبيت ليلة 
الجمعة فى بيته وأن لدئ مفتاحاً آخر للكابينة مع مفتاح العربة ‏ وأظننا لو مكثنا 
هناك نصف ساعة مضافاً إلييا ربع ساعة مسافة الطريق لا ستطعنا العودة قبل 
الثامنة .. هيا بنا . 

وأدارت العربة وانطلقت فى طريقها إلى المعمورة » ولح يطل بهما السير فى 
الطريق الرئيسى بين المزارع حتى دلفا يسار فى طريق فرعى قامت عليه بضعة 
بيرت حمر منحدرة السقف وماليئا حتى انحرفا مرة أخرى إلى اليسار فى درب 
رملى يصعد بين الربا العالية التى تحجب البحر عن الطريق والتى قامت فوق 
إحداها كابينة مستطيلة مبنية بالحجارة البيضاء ذات سقف خشبى مائل . 

ووقفت العربة بجوار الكابينة وهبط منها الصاحبان » ووقفا برهة يرقبان البحر 
وقد انبسط أسفل الربوة على امتداد البصر بزرقته الداكنة فى ضوء الأصيل الباهت 


e 
> الخليط من ذيول النهار وطلائع الليل » وأمواجه المتلاحقة على الشاطئ‎ 
المنبسطة بعد طول اصطخاب » المادئة بعد طول هياج » المنحسرة عن بقايا الزيد‎ 
. ؤحشائش البحر‎ 
: واتجهت « أنجى » إلى شرفة الكابينة قائلة‎ 
. س هيا نخر ج مقعدين من الداخعل لنجلس فى الشرفة‎ 
وملا « على ) صدره بنسيم م البحر وأحس بنشوة عجيبة تتدفق فى جوانحه‎ 


وهتف ١‏ بأنجى 6 ضاحكاً : 
نجلس !! أيجلس أحد فى هذا المراح الطلق .. قولى نعدو .. ننطلق .. 
وتوقفت « أنجى SN ENS‏ 
ننطلق .. ونطير ؟ .. بسيطة .. انتظر لحظة .. حتى أبحث لك عن أجنحة 
فى الداخل . 


ودفعت باب الكابينة و دلفت إلى الداحل .. وانبعث صوتها يصيح ضاحكأ : 

لا يوجد هنا أجنحة .. توجد مايوهات فقط . 

وضاحة عل #من الخارج يبا 

إذا تسبح . 

وأطلت « أنجى ؛ برأسها من الباب وتساءلت ياسمة : 

أتتكلم. جاداً ؟! أتريد حقاً أن نسبح ؟ 

إى والله .ولم لا 1¢ 

وأحس بنشوة شديدة وهو يتخیل نفسه وإياها ف هذا الليل الساجى .. 
والفراغ افائل .. ينطلقان فوق الرمال وينغمران يين الأمواج .. ولكنه ما ليث 
أن أردف قائلا فى شىء من الخذلان : 

ولكن ليس لدی مايوه ! 

لا يهم .. يمكنك أن تستعمل أحد مايوهات علاء . 
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وصمتت برهة وبدا عليها التردد وهى تردف قائلة : 

ولكن أخخشى أن نتأآخر ؟ 

لن نتأحر إذا أسرعت بارتداء ما يوهك ول تضيعى الوقت . 

_ سأخرج إليك حالا . 

وأغلقت الباب > وأحذت ف إبدال ثيابها . 

ما هذا الجدون الذى توشك أن تفعله !! بل أى شيطان دفعها إلى المغامرة 
بالحضور إل هنا فى هذا الوقت ؟! .. وماذا يمكن أن يقول أبوها أو أخوها ا 
أى إنسان عاقل .. لو اكتشف ما فعلت وماد توشك أن تفعل ا .. بل ماذا يقول 
عن عر ما 00 
وتسبح معه بين الأمواج ؟! er Ya.‏ .. يجب أن تكون أعقل من ذلك . . يجب 
ألا تتدفع جثل هذا الامعسلام مع رخيانا النمقاء .. . يجب أن تنمسك بأهداب 
الحياء والروية .. فتلك هى طبيعتها الأصيلة .. وخلقها الطبيعى القوم .. كفى 
ما فعلته من الحمق بالحضور بالعربة إلى هنا .. ولا ضرورة للاندفاع فى الحمق 

حتى النباية . .أجل .. أجل .. يجب أن تتوقف عن هذا الجنون . 

مع ذلك فقد استمرت فى إبدال ثيابما .. ووقفت ترقب نفسها ف الراة وقد 
شد المايوه الصوق الأزرق جسدها الذى لوحته الشمس . . وأظهر استدارة 
ساقيبا واعتدال قدّها واتساق أعضائها .. وتوقف تأنيها لنفسها .. أمام ذلك 
الإحساس بالرضا عن جماها والثتقة بنفسها .. وطغت رغبتها فى الاستحواذ على 
إعجاب « على » على كل رغبة أخرى . 

وانطلق ذهنها ييرر كل ما سسّمته لنفسها جنوناً وحمقاً .. أى عيب ف أن يراها 
با مايوه ويسبح معها ١‏ تسبح من قبل مع أخحيها وأصدقائه السخفاء التافهين 3 

.لیس هو أقرب إليها منهم جميعاً ؟! 

وأى عبث هناك فى أن تختلس من الزمن برهة ممتعة .. تروى نفسها من طول 

الحرمان وتتزود منها لفرقة حتملة . 


سک و 


لا .. لا .. يجب ألا تفسد متعتها الخطوفة الختلسة .. بهذه الوساوس 
والخاوف واللوم والتأنيب . 

ليس فى فعلها إثم ولا جرم .. لقد عزم كلاهما على أن يكون للاخر .. 
وصمما على تخطى كل عقبة وإزالة كل سد .. فليس هناك ما يمنع إذاً من أن يهنا 
بلقاء جميل .. ويمتعا بلحظات مرحة سعيدة . 

وكان ٠‏ على » يجلس ف الخارج على حافة الشرفة .. وقد أخذ ينقل البصر بين 
النجمة الوحيدة وقوس القمر اللذين سبقا بقية النجوم إلى أديم السماء الرمادى 
الذى لم تنسلخ عنه حواشى النهار » و لم تطبق عليه جحافل الليل فتبرز بقية نجومه 
المتناثرة كحبات الرمل . 

وطاف بذهن « على » نفس ما طاف بذهن ٠‏ أنجى » .. من إحساس بالحمق 
وال حنون .. واللوم على ما فعل وما يوشك أن يفعل .. والخجل من أن يراها مجرّدة 
إلا من المايوه وهو الذى كان لا يجسر على أن يوجه بصره إلى ذراعها أو ساقها . 

وانتبت موجه التأنيب لتعقبها موجة تبرير . 

أى حرج عليه فى أن ينعم بلقائها بعد هذه الغيبة الطويلة ؟! وأى حرج فى أن 
E‏ ؟! أى حرج فى أن يراها بالمايوه وهو 

يشعر أنها قد ضحت ملکه و حده لا شريك له فيها ؟ 

وفتح باب الكابينة وبدا هيكلها فى الضوء الباهت ممشوقاً رائعاً وارتسمت 
. على ثغرها ابتسامتها المشرقة يعلوها كثير من حياء .. وما لبشت أن اندفعت تعدو 
منحدرة على الربوة تجاه البحر وهى تصيح : 

سأنتظرك على الشاطيء .. لا تتاخحر . 

وولب عو إلى الداخل وهر عيبا : 

سألحق بك حالا . 

وبعد دقائق کان ينطلق فى إثرها وقد ارتدى 9 مايوه ۲ من الصوف وجده ٠‏ 
ملقى على أحد المقاعد .. ولم يكد يصل إليبا حتى اندفع الاثنان فى جنون إلى 
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البحر وقد أمسك كل منهما بيد الآخر وهما يقهقهان فى نشوة . 

وانغمرا فى الماء .. وصاحت ١‏ أنجى ١‏ فرحة : 

إن الماء لذيذ دافىء .. لقد كنت أخحشى أن يكون بارداً .. هذه المرة الأولى 
أن أسبح ليلا . 

احذرى الموجة . 

وقفزت « أنجى » إلى أعل قائلة : 

س سأ ركبها قبل أن ت ركبنى . 

هيأ بنا نسبح قليلا إلى الداخل . 

لذا سأسبح أنا . 

لا ..لا .. لاتبتعد عنى .. دعنى أمسلك بذراعك .. إنى أحاف لون المياه 
الداكن > ويخَّيل إلى أن به حيوانات مخيفة ستعضنى . 

ومدت يدها فتعلقت بذراعه » وسرى بينهما ما يشبه التيار الكهريى أصاب 
كل منبما برجفة » وأقبلت عليهما موجة لطمتهما بشدة » فصرخت ١‏ أنجى » 
وهی تزداد ثعلقاً به » وأحس « على » بجسدها يلتصق بجسده فى المياه الصاخبة 
والربد المتطاير » ومس وجهها صدره » ومس أنفه شعرها > وانحسرت الموجة 
فعاد جسداهما إلى التباعد وإن استمرت أصابعهما متشابكة متعائقة . 

وسألت ١‏ أنجى » ضاحكة : 

أيرضيك هذا الجنون ؟ 

جدا .. نحن مجانين » والبحر مجحنون » وکل ما حولنا جنون فى جنون . 

وأقبلت موجة أخرى أعلى من الأولى وأشد عنفاً .. وقبل أن يتنبها إلما 
لطمتهما لطمة ألقت بهما على الشاطيء . 

وانحسرت الموجة وخلفتهما على الرمال وقد علاهما الزبد وعلقت هما 
الحشائش . 


A‏ سه 


ورقد « على » بجوار « أنجى » » وقد انبطح على وجهه يعبث بسبابته ف 
الرمال » واستلقت هى على ظهرها محدقة فى النجوم المتنائرة » وقد فكت 
جدائلها وممبدلت على الرمال » وبدت قطرات الماء تلمع على وجهها الدقيق 
التقاطيع » وأخذ صدرها يعلو ومببط فى هدوء رتيب . 

وقالت ١‏ أنجى » فيما يشبه الهممس : 

عجيبة هذه الدنيا .. وعجيب ذلك التناقض فى الصور التى نراها بها فى كل 
ساعة » بل فى كل لحظة » وأعجب من هذا وذاك » ذلك العجز الذى يصيبنا 
فيجعلنا لا نرى ما بها من جمال إلا بعين أخمرى تشارك عيوننا » وإحساس آخر 
يعاون إحساسنا .. هذه السماء الجميلة » وهذا البحر الرائع » بل كل مظاهر 
الطبيعة الأأخرى ...ل يعد لى إحساس جما فيا من جمال إلا عن طريقك .. ليست 
ها قيمة إلا وهى مقرونة بك .. أو بذكراك . 

وانتقلت أصابع « على » من العبث ف الرمال إلى العبث بجدائلها . 

وأخذ يلف طرفها على سبابته » ثم يتخلل شعيراتها بأصبعه وقرّب منها أنفه 
يشمها فى شوق وحتين وهمس مجيباً : 

أنا أيضاً لم أعد أبصر الدنيا إلا من خلالك .. من خلال صورتك فى 
ذهنى » وهمساتك ف أذفى » ومن رسائلك أمام عينى . لو قلت لك ما فعلته ى 
رسالتك لما صدقتنى » لقد حببت إلى ما كنت أراه ثقيلا بغيضاً » وجعلتنى 
أجلس على حوض ١‏ السقية » وكأفى على غدير فى الفردوس » وأسمع فى صهيل 
الخيل أعذب الموسيقى وأجمل الأنغام . 

كان يجب على أن أكتب إليك قبل هذا . كان يجب على كلينا ألا نقبع ننتظر 
منح الأقدار وكرم الصدف » ما دمنا قد عزمنا على ألا نفترق فيجب علينا أن 
نقاوم كل وسائل الفرقة . 

لن يفرقنا بعد الآن شىء . 
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وسرى أنفه من جدائلها إلى سوالفها ومست شفتاه ‏ على غير قصد ‏ 
أذنها » فأصابتها من المسة رجفة سرت أوصاها » ومدت يدها تتحسس رأسه » 
وأخذت أصابعها تعبث فى شعره ثم مالت برأسها ناحيته » فمست شفتاها كتفه 
ثم تسللتا إلى عنقه وظلتا تتح ركان ببطء إلى أعلى حتى وصلتا إلى ذقنه » ومس أنفها 
سفتيه . 

ومضت فترة وشفتاه على أنفها › » يحركهما على طاقتيه الضيقتين وعلى أرئبته 
الرفيعة فى أناة ورفق » هذا الأنف الذى طالما رمقه فى وجد واشتياق وتمنى لو 
استطاع أن يمسه بطرف أنامله قد بات طوع شفتيه . 

وأحس بالأنف ينساب إلى أعلى وبشفتيه تنزلقان إلى أسفل ثم تستقران على 
موضع أكثر انطباقاً وأفضل ملاءمة وأشد حرارة . 

وساد سكون وران صمت » والشفاه مطبقة ؛ والأتفاس متوقفة » كأن 
الكون كله قد كتم أنفاسه 0 ووقف يرقب وينتظر خخشية أن تبدو منه ح ركة تزعج 
الشفاه الملتصقة . 

ورويداً رويداً زاد ضغط الشغاه اممياسة وانفرجت حتى تماست الأسئان » 
وامتد ذراعا « أنجى » ليطوّقا الصدر العريض ويضماالرأس المبتل المنحنى على 
رأسها . 

وافترقت الشفاه بعد لقاء حار طويل » وبدت الأنفاس متلاحقة والصدو 
صاعدة هابطة كأن أصحابا فى سباق . 

وفتحت ١‏ أنجى » عيتيها ورمقها ١‏ على » هامسا : 
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سل عيش » ألا تجد منہما جواياً ؟ ألا تری فهما شيعا ؟ 

بل أرى كل شىء .. ولكن وددت لو معت من شفتيك . 
قلبى .. أحبك بأكثر مما تعنيه كلمة أحبكِ .. أحبك .. أحبك .. ولو استطعت 
لما نطقت فى حياق بكلمة سواها .. أحبك .. أحب .... 

وقطعت الكلمة شفتاه المنطبقتان على شفتيها » الهامستين فى إطباقهما للكلمة 
الذائبة : و أحبك ..أحبك » . 

وافترقت الشفاه ثانية تستجديان من أصحابها فترة راحة » ونظرت ١‏ أنجى » 
إلى القمر المطل والنجوم الرانية وهتفت : 

لقد تأخرنا يا على .. لا بد أن نعود الآن . 

ما زال الوقت مبكراً . 

س بل سرقنا الوقت .. هيا بنا . إفى أحس برجفة برد . 

ونبضت ١‏ أنجى » وانطلقت تعدو تصعد الربوة » و « على » فى أعقابها , 
واختفت داخل الكابينة » وقبل أن تغلق الباب وراءها مدت يدها إليه بمنشفة 
قائلة : 

س جفف جسدك حتى لا تبرد .. لقد بدأت رطوبة الليل . 

وتناول « على » المنشفة وأخذ يجفف بها صدره وأطرافه » ولم يطل غياب 
« أنجى » ف الداخل حتى بدت على الباب وقد ربطت شعرها بإيشارب حريرى 
دون أن تضع على وجهها أى نوع من الأصباغ وقد أمسكت بالساعة فى يدها 
وهتفت بعلل : 1 

تصور لقد بلغت الساعة الثامنة والنصف . هيا بنا بسرعة لقد تأ حرت . 

ودلف « على » إلى الداحل قائلا : 

س حالا .. دقيقة واحدة . 


وبعد بضع دقائق كانت العربة تتلمس طريقها بأضواء المصابيح فى الظلمة 
ده صو اا 


س 4۱س 


الشاملة » وسرعان ما وصلت إلى الطريق الرئيسى واندفعت تنبب الأرض فى 
طريقها إلى الفندق . 

وخم الصمت خلال العودة على العاشقين ... وانطلق ذهناهما فى دوّامة 
الأفكار امحتشدة التى كان ولا بد أن تعقب فترة الاندفا ع الجنوفى التى مرت بهما 

م يكن « على » يتصور وهو فى طريقه إلى الإسكندرية أنه يمكن فى هذه الفترة 
القصيرة أن يقطع معها كل هذه المرحلة الشاسعة » لم يطف بذهنه قط أنه 
سيحتضنها وسيقبلها وما بثياب البحر .. لم يكن برجو هذا ولا يأمل فيه ولا 
حتى يحلم به » بل لم يكن يجرؤٌ على التفكير فيه » ولو جرؤ لنبى نفسه عنه وطرد 
شبحه عن ذهنه » کا نطرد عن أذهاننا أى تفكير فى منكر أو خطيئة 

ومع ذلك فقد حدث على أبسط صورة وأيسر وجه » حدث بلا جهد ولا 
مقدمات » وكأنه شیء طبيعى كان يجب أن يحدث » وهو لا يشعر من حدوثه 
حرج ولا ندم »ايل يحص كريد من طفة ومزيد من حتين وشوق .. 

ونم تكن هى أقل منه إحساساً » بالدشوة والحنين » بل كانت تشعر بفرط 
تقاربهما وتوثق عرى الروابط التى تصل أحدهما بالآخخر . 

ولم يفكر كلاهما فى قرب الفرقة » ولم يضق بها » فقد أضحى الإحساس 
بالتقارب أقوى من الإحساس بالفرقة » بل لم يعد أحد منهما يشعر أنه يمكن أن 
تكون بعد ما حدث فرقة . 

وافترقا قرب الفندق بعد الاتفاق على لقاء الغد » وعاد « على ٠‏ إلى صاحبه 
بميس البطارية » وعادت هى إلى الفندق » وبنفسيبما نشوة الغالى وطسرب 
السكارى . 

ووصل « على ٠‏ إلى ثكتات البطارية وعبر البوابة بجيباً على تحية جندى 
القره قول » واتجه إلى كشك ١‏ الميس » فوجده خالياً إلا من أحد الجنود 
السفرجية » وسآل عن « عبد العال » فعلم أنه ينتظره فى النادى . 


E٣‏ سمه 


وأصلح « على » من هندامه » واتجه إلى النادى » و لم يكن يبعد عن البطارية 
إلا بضع خطوات » وعبر الحديقة الصغيرة أمام واجهه النادى المشرفة على 
الببحر » وأحس بالرهبة وهو يجتاز الباب المفضى إلى البهو الرحب الذى علقت فى 
صدره صورة كبيرة تمثل « الملك » فى طابور التتوج وقد امتعلى حصانة وسار 
وراءه رجال الياوران ورئيس هيئة أركان حرب بجيادهم . وكانت رهبة ( على » 
وارتباكه ناتجة عن ازدحام البو بخليط من كبار الضباط ومختلف الرتب الأخرى 
الذين لا يعرف معظمهم » وهم بالانسحاب لولا أن رآه « عبد العال » وكان يجلس 
بجو ار الراديو فنادى : 

على 

واتجه « على » إليه وقد أحس بنوع من الطمأنينة وهو یری ججواره بعض 
معارفه من ضباط الدفعة والضباط الآخرين الذين حضرهم ف المدرسة . 

وتلقاه الزملاء فى ترحاب وشوق وأفسحوا له مكاناً بجوارهم . 

وجرى الحديث مختلطأ متنافراً » أسئلة من هنا وأجوية من هناك » وأسكلة بلا 
أجوبة » وأجوبة بلا أسئلة » وثرثرة وإشاعات » ومناقشات على غير موضوع » 
أو على موضوع ليس عليه حلاف » وبالتالى ليس هناك وجه للمناقشة فيه » 
وأحاديث عن القشلاقات والمدافع » وعن النوبتجية . 

ولم يستطع « على » أن يركز ذهنه فى هذا الخلط المشوش » وجذبه أقرب 
صوت محبب إلى مسامعه وهو صوت ١‏ عبد الوهاب » يترثم فى الراديو بقصيدة 
« أعجبت بى » و لم تكد تنتهى القصيدة » حتى جذبه « عبد العال ) من يده 
قائلا : 

قم نتعش . 

وعلى مائدة العشاء جرى الحديث فى السياسة . وأحذ « على » يتناول طعامه 
وهو منصت برغمه إلى المناقشات الدائرة .. مشترك من ان الآخر بكلمة أو 
كلمتين حتى لا يتبمه « عبد العال » م اتهمه وهم جالسون أمام الراديو .. 


بب 
بالعشق والسرحان . 

قال عبد العال : 

إن الوزارة تلفظ اخر أنفاسها . 

وأجاب اليوزباشى محفوظ أ ركان حرب اللواء : 

هذه نتيجة محتومة لسياسة الاستشاءات ومنظمات القمصان الزرق التى 
انتشرت فى أنحاء البلاد . 

وردة كال ٠‏ أحد ضباط المشاة : 

على أية حال لا بد للوفد من هذه الاستثناءات لكى يسترضى أنصاره .. 
ولا بد له من تلك المنظمات الشعبية حتى يؤمن نفسه ضد عصف العلغيان به 
وبالبلد وهو خارج الحكم . 

وأجاب عبد العال : 

هذه سياسة خداطفة ... إن كل موظف يرضيه من أنضاره يفضب به "لاا 
من غير أنصاره .. ليس أغضب للموظفينمن هذه الاستثناءات الصارخة . 
ومنظمات القمصان الزرق ليست منظمات شعبية .. إن الشعب شديد السخط 
عليها . 

على أية حال هذه الاستئناءات طبيعية لكل الوزارات الحزبية .. وإن كانت 
تبدو ف الوفد على نطاق واسع فلأن نفوذه أقوى وأنصاره أكثر .. ولست أظن 
هذا هو السبب فى ذلك التداعى الذى تراه فى الوزارة . 

ما السبب إذاً ؟ 

إن المعول الأول الذى تسبب فى صدع بنيانها هو حرو ج ماهر والنقراشى . 

ولكتهما حرجا بسبب هذه الاسغناءات ؟ 

من يدرى ؟ 


ماذا تعنى بقولك « من يدرى ۲؟! وهو سبب جلى واضح ؟ 
إن هناك أسباباً أخرى .. هناك مناورات خحفية للإيقاع بالوفد تنسج 


س K٤‏ س 


خيوطها فى القصر .. فالقصر يخشى قوة الوفد ويخشى تضخم القمصان الزرق . 
القصر ليس له شأن بالوفد ولا بغيره . إن « الملك » فوق الجميع .. وهو 

. بعيد عن المناورات السياسية . 

لست أقصد « الملك » بل أقصد رئيس الدايوان .. إن« على ماهر » ليس 

٠‏ بالرجل السهل .. إن كل المراسم المرسلة من الوزارة إلى القصر معطلة وسترى أن 

الوزارة ستسقط صريعة فى القريب العاجل .. على يد رئيس الديوان » وسيكون 

. هو إن شاء الله وريئها الشرعى فى الحكم . 

وكيف يحكم ؟ وإلى من يستند ؟ 

س يستند إلى الفريق الاخخر .. الفريق المعارض .. يلف منه ( تيما ) يساند 
بعضه البعض .. ويطعمه بالفريق المنشق من الوفد .. فريق النقراشى وماهر .. 
أعرفت لِمّ حرحا على الوفد ؟! إنها مؤامرة ماهرية . 

س كلام فارغ .. أنت حسن الظن جداً بعلى ماهر .. إن خروج أحمد ماهر ˆ 
والنقراشى ليس له أية صلة بعلى ماهر .. إن الوفد يقتل نفسه بنفسه .. إن سوس 
الفساد ينخر فى عظامه ‏ وقد بدأ يفقد سيطرته الشعبية . ألا تسمع المتافات فى 
مظاهرات الجامعة » إنها كلها مضادة للوفد هاتفة بسقوطه » لقد كان الوفد 
قويأكحزب مجاهد مناضل » أما الآن فقد فقد سلطانه على الجماهير » بعد أن 
انتقل من الأرصفة إلى الأرائك وبعد أن ترك النضال لينعم بمغائفه ويتقاسم 
اسلابه . 

وصمت عبد العال » ثم انطلق من شفتيه السؤال الذى كان « على ) يتوقعه بين 
اونة وأخرى وكان يجاهد فى تركيز ذهنه وتتبع الحديث حتى لا يوّخذ به على 
غرة : 

.ما رأيك أنت يا« على » ؟ 

س رأبى أن الوفد .. ككل حا يفقد سلطانه الشعبى بمجرد أن يعلى 
الحكم .. إن بغض الناس للحا أمر طبيعى . وصدق قول الشاعر : 


عت 118 ايد 
إن نصف الناس أعداء لمن ولى الحكم »› وهذاإن عدل 
هذا هو السبب الأول فى زلزلة الثقة بالوفد . فلو أن الوفد قد عدل فى 
حكمه » لفقد حب نصف الناس » وإن هو لم يعدل » فقد أضاع الحب كله .. 
على أية حال لا بد له أن يرتمى مرة أخرى على الأرصفة ويدعو الناس معه إلى 
الجهاد .. حتى يستعيد ما فقد . ْ 


س 4١18‏ س 


(FA) 
! قلبان فى قلب‎ 


عاد و على » إلى القاهرة بعد لقاء اخر « لأنجى ۾ فى الفندق ما بين القاعة 
والساحة وملعب الانزالاق والسيها » وكشفت اللقاء « سهيلة » وبعض 
صديقات « أنجى ») » وأصابها القلق فى أول الأمر » ولكنها ما لبشت أن قذفت 
الأمر كله وراء كتفيها عازمة على ألا تعباً بأحد أو تخشى أحداً . 

وتحقق قول سليمان الذى ودّع به « علياً » فى المحطة عند ذهابه إلى 
الإسكندرية » ووجد ٠‏ على » نفسه قد نقل إلى الآلاى الأول سيارات خفيفة 5 
کا نقل إلى الآلاى الأول دبابات خفيفة » وها الآلايان الميكانيكيان الجديدان 
اللذان أنشعا فى السوارى واللذان كانا بداية تكوين جيش جديد غير هذا الجيش 
الهيكلى الذى كان لا يستعمل إلا فى الموالد والجنازات . 

وضاق « على » بالنقل فى أول الأمر فقد أحب الخيالة » أحبها تحيلها 
واسطبلاتها وجنودها وعلائقها وسبلتها » أحبها بكل عظمتها الظاهرة للناس ف 
الطوابير » وبكل قذارتها الخافية عن أعينهم فى الاسطبلات .. أحب عملها الكثير 
المرهق » وواجباتها التى لا تنتبى .. أحب صوت الحديد فى أكياس التبن وهو 

أو على تعبير السوارى ‏ « يبرش » .. وأحب الجلد الغريق فى الدبن 
والصابون .. وأحب السروج اللامعة .. والركابات البرّاقة .. أحب طرقات 
المهاميز » وانطلاق الخيول من الاسطيلات تعيث فى القشلاق فساداً . 

ولكنه مع ذلك لم يملك إلا الانضواء تحت آلايه الجديد واستبدال « الأفر 
أول ؛ البنى ببنطلون الركوب والحذاء الطويل والنزول أسفل العربات بالصعود 
على ظهور اخيل » والبنزين والزيت والشحم بالتبن والنخالة . 


سالا ةس 


وأحس ف عمله الجديد روحاً جديدة .رحا ناه وثانة .. وتحقق ماقاله 
له سليمان من أن البعثة العسكرية البريطانية تعمل جادة فى التدريب والتسليح.. فقد 
عقدت الفرق امختلفة للتدريب على استعمال المدافع الخفيفة » وعلى قيادة 
السيارات والصيانة » وتسلم الاى الدبابات أول فوج من الدباباب الخفيفة التى 
كانت على ضالة حجمها تشيع بين جدران السوارى إحساساً بالفخر والقوة فى 
كل غدوة لها وروححة . 1 

وتحققت نبوءة « عبد العال ) السياسية وتزلزل عرش الوفد » واقيل من 
الحكم إقالة حاط بها نوبة رضاء شعبى لم يعهدها الوفد من قبل فى حياته 
السياسية » ولكن الدور لم يكن قد حل على ١‏ على ماهر » لوراثة الحكم .. 
فاستمر فى رياسة الديوان يمسك ف الخفاء بخيوط رفيعة قلقة .. وتولى الحكم 
و محمد محمود » ريئس الأحرار مستنداً إلى بر ان تعاونت فيه الأحزاب المعارضة 
للوفد . 

وسمحت الفرصة لعلى بالسفر فى هذا الصيف مرة أخرى » فقد طلب 
و الملك ل 
إلى الإسكندرية ليعرض على« الملك )فى قصر رأس التين . 

وكانت المهمة ثقيلة رهيبة . . فقد كانت المرة الأولى أن يدخعل قصراً ملكياً .. 
وهو يرهب كل جديد .. فما بالك إذا كان هذا الجديد قصراً ملكياً 

ومع ذلك فقد هانت مشقتها لأها أتاحت له فرصة السفر إلى الإسكندرية. 5" 
ولقاء « أنجى » .. ووصل إلى الإسكندرية قبيل العصر واتجه إلى القصر رأساً 
ومعه الجندى الذى يحمل المدفع . 

وقاده الحرس إلى حجرة الياور النوبتجى فحياه فى ترحيب رقيق وسأله أن 
ينتظر حتى يرفع الأمر للمسامع الملكية . 

وبعد برهة قصيرة طلب منه ان يتبعه بالمدفع .. وسار « على » وراء الياور 
يخوض فى ممرات طويلة وأبهاء رحبة متسعة .ةو يحاول أن يعى الطريق 2 
يستطع ذهنه أن يلتقط تفاصيل ما حوله .. فقد أصيب من فخامة نقوشها وأببة 

(رد قلبی ج ۲) 


شع امد 
أثاثها .. بما يشبه الذهول . 

SS 
.. بضعة مقاعد وأرر يكة ومكتب وبعض أسلحة والات ميكانيكية‎ 
الحجرة وجد شخصاً عارياً إلا من البنطلون وقد بدا جسده ضخماً 0 غزير‎ 
. شعر الصدر مائلا إلى السمنة‎ 

وذهل « على ؛ فقد كان الواقف أمامه هو « الملك ) نفسه . 

ولميكن: على ) يتصوّر قط أن يراه وجهاً لوجه .. فقد كان كل ما يتوقعه أن 
يسام المدفع لأحد الأمناء أو التشريفاتية ة أو أى إنسان اخر » ويتولى هو توصيله 
إلى « الملك ».ولو أنه قد تخيل لقاء « الملك » لما خمطرت له مثل هذه الصورة 
العجيبة » فقد كان لا يمكنه أن يتخيل ١‏ الملك » إلا مشدوداً بالكسوة 
المزرركشة » متمنطقاً بالسيف » محاطاً بهالة من الفعخامة والأبهة .. وحشد من 
رجال الياوران والأمراء والكبراء والوزراء ا تعود أن یری موكبه فى صور 
٠‏ الاحتفالات والاستقبالات . 

أما أن يقف هكذا أمامه عارياً فى هذه الحجرة البسيطة امجرّدة فذلك ما ل يخطر 
له ببال .. وما لا يستطيع تصديقه رغم رؤيته رأى العين . 

ورحب به « الملك » بصوت جهورى » وأقبل على المدفع يفحصه فحص 
عارف خبير » ثم طلب منه أن يتركه ويتفضل » وأمر الياور النوبتجى أن يعد له 
غداء إذ لم يكن قد تناول الغداء ‏ وأن يعد له مكاناً للمبيت معه إذا أراد لمبيت . 

وغلب رضاه بتلطف ١‏ الملك » وترحیبه به وحسن لقائه له .. دهشته الأول 
التى أثارها وقوف + الملك » عارياً بصدره المكتنز وشعره الكثيف » وبعثه الرضا 
عليه أن يرد عمله هذا إلى البساطة والديمقراطية بدلا من الشذود .. وكانت 
حصيلة مشاعره نحو « الملك » فى هذا اللقاء .. هو الاعجاب والتقدير . 

وعاد ه على »إلى القاهرة بعد أن اختطف لقاءين مع « أنجبى » أحدهمافى سينا 
الفندق ليلا » والآخر ف الكابينة تباراً .. رشف فيهما من كوس الحب ما أطفاً 


۹س 


تاه ؛ وأشبع نهمه 

وقص « على » على سليمان ماراه من « ال ملك » فادهشه ما سمع » و لم يقر فى 
نفسه ذلك العرى الذى ظهر به ؛ ولكن عين الرضا . الكليلة عن كل عيب ت 
أرجعته »ا أرجعه على إلى البساطة والديمقراطية وإن كانت أقوال الرواة بعد 
ذلك قد أخذت تکرر من حوادثه ما أكد حمقه وشذوذه . 

وكانت أولى الروايات هى مارواه أحد زملائهم ؛ وكان أبوه يشغل منصباً 
كبيرا فى وزارة المالية عن حادثة سمعها من وزير المالية وقتذاك وهو أحمد ماهر . 

روك الزميل أنه حدث ف إحدى اجتاعات اللجنة المالية التى يترأسها الوزير 
أن دق التليفون » ورد الوزير وتحدث برهة وقد بدت عليه أقصى مظاهر 
الاهتام » و لم يكد ينتهى من الحادثة حتى :بض من مقعدة قائلا لأعضاء اللجنة : 

عن إذنكم يا جماعة .. سأضطر إلى مغادرتكم لأن « الملك » قد 
استدعانى للمقابلته حالا .. لا بد أن المسألة خطيرة .. أرجوك .. استمروا فى 
الاجتا ع حتى أعود إليكم : / 

واندفعت اللجنة تتساءل عن الآمر الخطير الذى استدعى ٠‏ الملك 6 من أجله 
وزير المالية » وأحذت التكهنات تتناقل » وجزم الكل بأن الوزارة استقالت » 
وأنه سيكلف بتشكيلها من السعديين وحدهم . 

وأخخذ الأغضاء يتساءلون عن مصير البرلان » وهل سيعطى الدستوريون 
ثقتهم للرئيس السعدى أم أن للسعديين أغلبية تكفل لوزارتهم الاستقرار » أم أن 
هناك بعض عناصر أخرى مر جحة ستنضم للسعديين . 

واستمرت التكهنات حتى أقبل وزير المالية وقد علت ثغره ابتسامة مرحة . 

وتساءل الأعضاء : 

حيرا . 

تلا شن د مسألة بسيطة . 

وسأل أحد الأعضاء : 


ت 

- استقالت الوزارة ؟ 

استقالت .. له ؟ 

ظننا من هذا الطلب المفاجىء أنك قد استدعيت لتشكيل وزارة جديدة ! 

وقهقه وزير المالية وأجاب : 

دلا ولا :+ المسالة ابش من هذا كيرا + 

ماذا حدث إذا ؟ 

لقد ذهبت إلى القصر » وف لحظة وصولى مثلت أمام « الملك » 0 
واقفاً فى إحدى قاعات القصر لا يرتدى سوى البنطلون وقد بدا هائجأً ثائراً . 
وم يكد يرانى حتى اندفع ينز ع الأبسطة المفروشة ف الأرض ويمزقها شر ممزق 
صائحاً : « أهذه السجاجيد الممزقة قة البالية يصح أن تكون بالقصر الملكى ؟! لقد 
أحضرتك حتى ترى بعينيك وحتى لا تعود بعد ذلك إلى تخفيض اعټادات 
القصر . انظر بنفسك . ألست وزيراً للمالية ؟ » .. ول أملك سوى الأسف 
والاعتذار والانسحاب . 

وأكد لعلى وسليمان هذا الاند فاع والحمق الرواية الأخرى التى كانت 
تتناقلها الألسن عن ١‏ الملك » عندما ربط محطة سكة حديد القبة فى إحدى 
العربات ثم ساق العربة ونزعها من مكانها . 

ومع ذلك فلم تزعزع هذه الروايات من مكانة ‏ الملك » فى نفسيهما .. كانا 
يريان فیا إذا صدقت - نوعاً من اندفاع الشباب وقوته 5 

وانقضى الصيف . وعادت « أنجى » من الإسكندرية . وأقبل الشتاء ولم 
يعدما اللقاء بين حين واخر بفضل إصرارهما عليه ومغامرتهما به . 

انہمك على وسليمان مع الاياتهما خلال الشتاء فى الاستعداد للتدريب 
المشترك » وانتهى تدريب الجماعة والبلوك والآ, ورطة ف الأراضى الواقعة حول 
طريق السؤيس .. وأجريت عدة مشروعات تكتيكية على تختة الرمل بوساطة 
البكباشى الإنجليزى مستشار البعثة » وكان الرجل بادى الإخلاص والاجتهاد . 
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وف فيراير بدأ التدريب المشترك ف وادى النطرون » وتح ركت الدبابات 
والسيارات إلى المعسكر الذى أعد ها قرب استراحة شل » وانتهت المناورة وعاد 
« على » بعرياته مرة أخرى إلى كوبرى القبة » وما لبث قليلا حتى تحرك ببلوكه 
فى رحلة استكشافية فى الصحراء الغربية » مصطحباً إحدى بل وكات الجيش 
البريطانى ليختبر مدى قدرة العربات الخفيفة والمدرعة على السير فى صحارى 
مصر . 

وحل صيف ۱۹۳۸ وتخرج حسين من صدرسة البوليس وعين فى 
الإسكندرية . واستطاع ‏ على ؛ الحصول على أول إجازة له وكانت ١‏ أنجى ) 
قد رحلت إلى الإسكندرية فرحل « على » ليقضى إجازته هناك » ونزل مع أخيه 
فى حجرة فى أحد البنسيونات . 

واستمتع على و « أنبى » فى ذلك الصيف بأسعد أيام حياتهما إذ لم يكن 
يمضى يوم دون أن يلتقيا فيه ؛ إما صباحاً فى جوف البحر على متن الأمواج وعلى 
الصخور » وإما ليلا فى « سان استفانو » حيث استطاع أحوه بقدرته كضابط 
بوليس أن يحضر له بطاقة دائمة للدخول » وبطاقة أخرى لركوب ترام الرمل . 

وانقضى الصيف حاملا أطيب ذكريات الحياة .. وأجمل أيامها .. وأقبل 
شتاء جديد . 

وزادت رغبة اللقاء بين و أنجى » و « على بعد أن عودهما الصيف على اللقاء 
اليومى » وجعلت كليهما يحس بضياع اليوم الذى لا يلتقيان فيه من عمرثما 
سدى .. وبدا أ التحايل على اللقاء والمغامرة به يشغل كل تفكيرهما ويحتل كل 
وقتبما » واتخذا من دور السينا والكازينوهات الخلوية فى المعادى والهرم ومصر 
الجديدة أمكنة للقائهما الختلس . 

وأحس « سليمان » بفرط انشغال ‏ على ٠‏ أن يبدو منه ما يشعر الرؤساء 
بالتقصير ؛ وأن تسوء سمعته التى أجهد نفسه خلال العامين المإضيين فى بتائها . 
وف ليلة من ليالى الشتاء جلسا فى بو الميس أمام ' المدفأة عقب انتباء ٠‏ على ؛ من 


(رد قلبى اج ۲ ) 


م 
حديث تليفوى طويل وكان يبدو عليه الشرود وهو يحملق فى المدفأة » قسأله 
سليمان قائلا : 

عاذا بك ياو على » ؟ 

وعاد ( على ) من شروده قائلا : 

E 

- مع من كنت تتكلم ؟ 

مع أنجى ) . 

س يجب أن تخفف علاقتك بها .. إنها تشغل كل وقتك . ولست أدرى ما 
مباية كل ذلك .. ليس هناك علاقة يمكن إحفاؤها إلى الأبد .. فماذا تتوقع أن 
تكون النتيجة ؟ هل تنوى أن تتزوجها ؟! وإذا نويت » فهل تظن أن ذلك فى 
الإمكان ؟ 

وخيمت سحابة هم على وجه « على » وأغرق فى الصمت » وعاد . 
« سليمان » يسال : 

لاذا لا تيب ؟ 

وبماذا أجيب ؟ أنت نفسك تعرف أن هذه أسئلة لا يمكن الإجابة 
عليها .. هذه أشياء ننغمر فيها بلا تفكير فى نتيجة ولا نملك أن ننترع أنفسنا منها 
مهما كانت النتيجة التى يمكن أن نصل إلا . 

لايا« على » هذه أشياء تحتاج فى مقاومتها إلى إرادة قوية . 

س مقاومة ماذا ؟! مقاومة حبى لها .. وحبها لى ؟! لماذا أقاوم حقى فى 
الحياة ؟! أليس لى الحق فى أن أحب وأحب . 

هذه شىء قد طال يا( على » .. منذ أن كنا فى المدرسة وأنت تغرق فيه . . 
آنا أعرف الكثيرين قد أحبوا وسلوا » وأحبوا وسلوا .. ولكنى لم أر مثلك أبداً فى 
التعلق بهذا الحب الذى لا يمكن أن أرى له ية سليمة .. هل تعتقد أن الأمير 
سيقبل زواجك منها ؟! أم لا تزال تنوى أن تتروجها رغم أنفه ؟ تخطفها مثلا !! 
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أم تراك تنوى أن تظل هكذا طيلة حياتك عاشقا لها . 
أنا نفسى لا أعرف يا « سليمات » . . ولقد مللت من فرط التفكير فى 
.. وانتهى بى الأمر إلى أن أسلم لنفسى بالعجز عن الوصول إلى نتيجة وإلى 
ا و 7 
. إذا على الآقل لا تدعه يفسد عليك عملك ويسىء سمعتك : 
ولكنى لم أقصر ف أية ناحية من نواحى العمل . 
إنك تكثر من الاستئذان من طابور بعد الظهر .. وتكثر من تبديل 


لم يحدث ذلك إلا مرة أو مرتين . 

بدوبانا وزو معنت كارن الث .. أنا على أية حال لم أسمع من أحد 
شكوى منك .. ولكنى أخشى فقط أن يشتم تم منك التقصير » أو الإعمال . 

إفى أحاول جهدى ألا أدع شيعا من الخارج يفسد على عمل . ..أياً كان . 

ومضت فترة صمت تشاغل فيباسليمان بإدارة الراديو وانبعث منه أغنية ا جندول 
وقد أحذ عبد الوهاب يردد : « أنامن ضيّع فى الأوهام عمره » ! 

وضحك سليمان قائلا : 

أسمعت الفال ؟! ماذا يقول لك ؟ 

وأجاب ١‏ على » ضاحكا فى شىء من المرارة : 

ليست الأوهام تستمر حتى آخر الحياة . ليتنى حقاأضيع فما عمرى . 
أهناك أعذب وأجمل من أوهامنا يا « سليمان ٠‏ ؟ 

وقذف « على ويكتلة حشب فى جوف المدفأة واستغرق فى التفكير برهة »ثم 
رفع رأسه فجأة کمن نوی أمرأ كان يتردد فى الإقدام عليه وقال متسائلا : 

سليمان .. أمعك نقود ؟ 

وبدت الدهشة على « سليمان » وأجاب مردداً : 

نقود !! 


سس ۷ ٤‏ س 


أجل . 

فى حدود كم ؟ 

خمسة جنيبات . 

وزادت دهشة « سليمان ) وهتف متعجباً : 

خمسة جنيبات !! ولماذا تريدها ؟! 

أريد قرضاً ساردة لك أول الشهر , 

ولكن لاذا تريده ؟ 

وأطرق « على » وقال فى ضيق : 

أريده وكفى 5 

معى الآن ثلاثة جنيهبات » وأظننى أستطيع الحصول لك على الجنيبين 
الباقيين فى الغد من أى جهة » ولكن لماذا تريدها ؟ 

ولم يجب« على » وبدا مستغرقاً فى صمته . وعاده سليمان » يسأله فى لهجة 
رفيق : 

لاذا لا تفصعع يا « على » ؟! منذ متى تخفى على أسرارك ؟ إنى أنصحك 
لأنى أحشى عليك .. ولأنى أحبك خی .. ولکی ثق انی لن أتاخر فى معاو تنك 
حتى فيما أختلف معك فيه .. صارحنى بالامر كله . 

ورفع « على » رأسه المطرق وقال : 

أريد أن أبتاع هدية « لانجى ) فى عيد ميلادها بعد غد . 

هدية لعيد ميلادها بخمسة جنيهات !! أجنون أنت ؟! أتقترض من أجل 
هدية لها ؟ لماذا كل ذلك ؟ 

لأفى يجب أن أرد هديتها : 

أى هدية تلك ؟ 

س لقد أهدتنى ساعة ذهبية .. ابتاعتها لى من مصروفها عندما رأت جلدة 
ساعتى قد بليت » وقد سألتنى ألا أبتاع جلدة سواها حتى تحضر لى أخرى » ثم 
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فوجكت بها تقدم إلى ساعة بجلدتها .. خحشيت أن أرفضها فأجرح شعورها . 
لإا برای علط وراش وق » وعزمت على 
أن أردّها لها فى أقرب فرصة .. ولكنى كنت حائرا .. كيف أَردّها لها , وهى 
تبدو لی فى غير حاجة | إلى شىء . . وكنت أنحشى أن رها بلا مناسبة فأ کون فى 
ردّها متصنعاً متكلفاً و کان ارد هديتها .. حتى علمت أن عيد ميلادها بعد غد » 
فوجدتها حير فرصة لرد الحدية .. مارأيك أنت ؟ 
وأجاب سليمان وهو يبز رأسه فى دهشة : 
معلك حق .. إن هذا هو خير ما تفعل .. ولكن ماذا تنوى أن تشترى لحا ؟ 
لقد وجدت سلسلة ذهبية دقيقة قد علق بها قلب ومفتاح ولا يتجاوز نها 
خمسة الجنيهات وهى تبدو لى مناسبة جداً . 
وأين الساعة التى أهدتها إليك ؟! لماذا لم ترفى إد ياها أيها الماكر ؟! ' 
لقد أخفيتها فى الدولاب فى صندوق أحتفظ فيه بأول هدية أعطتها لى . 
أأعطتك هدية أخرى قبل هذه 1 
أعطتنى وردة منذ بضع سنوات .. ول أرد أن أخبرك عن الساعة فقد 
كنت أشعر من قبوها حرج شديد » فإفى لم أكن أَرٌ أن يقبل الرجل هدية من 
أمرأة . 
وضحك سليمان وقال : 
على أية حال ما دمت قد نويت أن تردها فلا حرج عليك منها . 
وف اليوم التالى كان « على » يببط من قطار المعادى ويتجه إلى الكازيتو 
المشرف على النيل » وكان الوقت قبيل الغرب » والشمس قد مالت نحو الأفق 
وبدأت برودة الليل تطارد فلول الدفء الذى خلفته الشمس الغاربة » وكان 
المكان يبدو خخالياً إلا من مربية معها طفلان تتحايل على حملهما على الانصراف 
معها نحشية البرد .. وعاشقان قد احتليا وراء أحد أسوار الفيكس العالية . 
' وبعد برهة أقبلت « أنجى » تستحث الخطى من الطريق القادم من بيت النبيلة 


I 


و خديجة » إحدى أقرباء أبيها العجائز والتى كانت تتعلل بزيارعبا عندما تريد لقاء 
« عل » ف المعادى » وكانت لا تكاد تجلس عندها برهة حتى تستأذن للخروج 
بحجة الرغبة فى التريض تاركة العربة أمام الباب سائرة على قدميها إلى الكازينو . 

وأقبل العاشقان جى أحدهما الآخر فى شوق وفة » وكانت طفتهما لا تنقطع 
حتى ولو ل يمر بين اللقاء واللقاء سوى بضع دقائق » كانا دائمى اللهفة والشوق 


وتساءلت « أنجى ) وقد هبت عليبا نسمة باردة من ناحية النيل : 
أليس هنا برد ؟ 


ظننت أننا تكون هنا بمنأى عن الأعين ؟ 

إن المكان حال تماماً » ولست أرى أى أعين سوى أعيننا . 

هيا بنا إذاً إلى الداحل ما دمت تفضلين ذلك . 

وغادر و على » مكانه متجهاً إلى البو الزجاجى .. وانتقى منضدة فى ركن 
ناء يشرف على النيل » وجلس أحدهما مواجهاً للآخر وقد واجه « على » الباب 
وواجهت « أنجى » صفحة النيل . 

وقالت « أنجى » ضاحكة وهى تنظر من فوق كتفيه إلى ترقرق حمرة الشفق فى 
صفحة الماء الساكنة : 

أمامى منظر بديع . 

ونظر 9 على ؛ فى عينيها وأجاب : 

وأمامى منظر أبدع . 

إفى أبصر الشفق ف النيل . 

وأنا أبصر الجنة فى عينيك . 

و ابره وهو يرنو ببصره فى عينيها ثم أردف ا ا 

يبدو لى أحيانا أنى أستطيع أن أمكث الشهور والأعوام مكتفيا من كل 
وسائل الحياة بالنظر فى عينيك . 
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س اتغنيك عيناى عن غيرها من الأعين ؟ 

إنها تغنينى عن الطعام والشراب والنوم وعن كل حاجات الحياة . 

أنا أيضاً أحس بالغنى عن كل شىء عندما أكون معك . 

احس بالغنى عن كل شىء إلا عن العودة إليك . 

ومد « على » يده فأمسك بيدها المستندة إلى المتضدة وتحسس أصابعها فى 
رفق ثم جذبها إلى فمه .. ومس بشفتيه كفها من الداخل » وسرت أصابعها 
تتحسس أنفه وعينيه وشعره : 

وأقبل الساق فرفعت كفها عن وجهه وسأها على : 

ماذا تطلبين ؟ 

کر شیا فان عن الحا 

وطلب « على ١‏ من الساق أن يحضر شاياً .. ولم يكد ينصرف الساق حتى 
قال على : 

لقد تحدثنا كثيرا عن عيئيك .. أرجو أن تغمضبمما حتى نستطيع التحدث 
فى شىء اخر . 

ساغمضهما عند حضور الشاى حتى تستطيع تناوله . 

بل أغمضمما الآن . 


؟ 


تفلف ل اعا + 

وأغمضت « أنجى ٠‏ عينيها » ومدّ يده فى جيبه فأ حرج السلسلة ثم شبكها 
حول عنقها قائلا : 

افتحى عينيك . 

وفتحت ١‏ أنجى » عينيها وخفضت رأسها ناظرة إلى السلسلة وتساءلت ق 


دهشه : 
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ماهذه ؟ 

كل سنة وانت طيبة يا أنجى 1 

وبدت على » أنجى لضي ابات اا هتنت ب : 

أكنت تذكرة ؟ 1 

إن أذكر كل شىء عنك : 

ولكن لماذا كلفت نفسك ؟! كان يكفينى جداً أن تذكره بمجرد تة . 

لو استطعت أن أهب للك العالم كله لما ترددت .. ولكنى لم أملك سوى 

وهذا المفتاح ؟ 

حتى لا يفتحه سواك . 

سأفتحه لأ ضع قلبى فيه .. سيكون قلبين فى قلب .. وأقذف بالمفتاح فى 
النيل حتى لا ينفصل القلبان 1 
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قطيعة 


انتبى العاشقان من تناول الشاى وتبادل المناجاة . ثم نمضت « أنجى » 
للانصراف يتبعها ١‏ على » و م يكادا يعبران الباب حتى مرقت من أمامهما عربة 
جلت اغ ) تبت فى مكانها مأأخوذة فزعة ثم #مسست لعلى : 

لقد رأيت « علاء » فى هذه العربة .. ولست أدرى أقد راناأم لا ؟! يجب 
أن نسرع بالافتراق .. سأحدثك فى أول فرصة . 

واندفعت فى عجلة متجهة إلى البيت » وسار « على » تجاه المحطة وهو يجس 
بقلق حف فى ولا سيما بعد أن رأى العربة التى مرقت أمامهما والتى كانت تقل علاء 
تغير اتجاهها وتدحل فى الطريق الذى سارت فيه « أنجى ». 

وعاد إلى الميس وما زال القلق يملا نفسه » وحاول أن يطمئن عليها تلك الليلة 
فى التليفون ولكنه لم يفلح فى الاتصال بها . 

ومرت بضعة أيام دون أن تحدثه » وزاد به الشك واشتد القلق والضيق . وف 
كل مرة يدق ها التليفون يجييه صوت غير صوتها » وتجاسر مرة وسأل عنها فقيل له 
إنها غير موجودة . 

وفى أحد أيام النوبتجية وقد انتبى من طابور الهتاف وتشميع الس رجخانات 
عاد إلى الميس يجر ساقيه المثقلتين بالجهد » ويجر نفسه المرهقة بالضيق والتبرم . 
وكانت ليلة جمعة والميس قد حلا إلا منه . وجلس على أحد المقاعد الكبيرة مادا 
ساقيه فى استرنخاء » مطلقاً لذهنه العنان . 

ترى ما سبسب قطيعتها خلال تلك المدة ؟! اوشی بها علاء ۲ إلى أبيها فثارت 
ثائرته وضيق عليها الخناق ؟ ولكن أما كانت تستطيع أن تحدثه لحظة فى التليفون ؟ 


ب 
أقد ضاق اناق حتى عن بضع كلمات تطمئنه بها ؟ أم ترى قد أصابتها علة 
أو وعكة ؟! إنه المقصر فى حقها إذاً .. اذا لا يتحدث مرة أخرى ؟ 

ولكنه سبق أن تحدث + وهو شى أن يسبب لها حرجا من فرط ما يدق 
التليفون ولا يجيب . 

ليجرّب مرة أخيرة فقد تكون الفرصة مواتية . 

وض إلى كشك التليفون الخشبى الملاصق لجدار حجرة المائدة فى الساحة 
الخلفية للميس » وجلس على المقعد وأغلق باب الكشك » وبيد مرتهفة أدار 
القرص . 

ودق الجرس بضع دقات » وتوالت مع دقات الجرس دقات قلبه »ثم كف 
الدق » ومضت لحظة كف خلاها عن التنفس » ثم أتاه الرد خخافتا من سماعة 
التليفون : 

الو .. مين يا فندم ؟. 

وأحس بقابه ينبض فى صخب وضجيج » هاتفاً مصفقاً » وأجاب متسائلا فى 
نبرات مر حجفة : 

أنجى ؟ 

أية غرة تريد ؟ 

ولم يكن لديه فى صوتها ذرة شك فأجاب : 

أنا على يا أنجى . 

ومع ذلك فقد رد عليه الصوت بطريقة الية مقعضبة : 

بالمرة خطا . 

وأغلقت السكة . وأحس بالدماء تتصاعد إلى وجهه » ومضت فترة 
والسماعة معلقة فى يده وعيباه تحدقان فى فراغ الكشلك الضيق المظلم فى حيرة 
وياس ء ثم هبطت يده ببطء ووضعت السماعة مكانها » وغادر الكشك بخطى 
. بطيئة متثاقلة عائدا إلى بهو الميس » وارتمى على المقعد الكبير وبه ما يشبه الانهيار . 
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ومضت أيام أخر والقطيعة مستمرة » والذهن مشتت » والأفكار وال مواجس 
بلاطم بعضها البعض .. هذه الهاجسة تصرع تلك » وتلك تصرع هذه » 
والاتبامات تتوالى » والتبريرات والاعتذارات تلاحقها » مفندة مفسرة » 
وخلال كل تلك الأفكار المتصارعة والهواجس المتلاطمة » تنتابه نوبات حنين 
وشوق » تملؤه رغبة فى البكاء » لولا بقية من تماسك وتجلد . 

وكان أكثر ما يدفع به الاتهامات عن ذهنه هو الاعتذار بمرضها .. فقد كان 
المرض هو العامل الوحيد الذى يمكن أن يمنعها من الاتصال » رغم أن ردّها على 
التليفون فى تلك المرة يضعف تلك الحجة » ولكنه كان يبررهاً بن التليفون رجا 
کان قريباً منها فى ذلك الوقت » و لم يكن المرض قد أل عليبا فاستطاعت الرد .. 
ولكن منعها من الاسترسال فى الحديت معه وجود أناس حولها . 

وهكذا كان يحاول أن يدفع عنها الاتبام لينقله إلى نفسه متهما إياه بالتقصير فى 
السوٌال عنها . 

ولكن كيف يسال .. والاقتراب من القصر يكاد يكون عرّماً ؛ والكتابةإلها 
مستحيلة » والحديث فى التليفون غير ذى جدوى ! 

و م يكن تفكيره يعدو هذا النطاق ؛ حتى أقبل عليه سليمان فى حجرته وهو 
يرتدى ملابسه استعداداً لطابور بعد الظهر وقذف إليه بإحدى الجلات 
الأسبوعية المصورة وقال له فى هدوء : 

فى أخحبار المجتمع ما قد همك قراءته . 

ورفع ٠‏ على ) حاجبيه متسائلا فى دهشة ؛ وهو يشد القايش الجلدى حول 
وسطه : 

کا 

ولم يكن شرود « على » وحز نه الذى منى بهما خلال بضعة الأسابيع الماضية 
ليخفيا على سليمان . . ولم يكن يصعب عليه أيضاً أن يدرك علتهما .. ولكنه لم 
يجد هناك فائدة فى التدححل فى الأمر أو محاولة تقد أى أنواع النصح » فقد كان 


س ۲ E‏ س 


أدرى التاس بعدم جدواه .. وكان واثقاً أن المشكلة برمتها لا يحلها غير الزمن » 
وأنها لا بد أن تأخذ دورها كاملا فى حياة ‏ على ) . 
. ومع ذلك فقد نعيل إليه أن ماقرأه بامجلة يمكن أن يلقى بعض الأضواء على ذهن 
« على » ويريه الأمر كا يجب أن یری لا کا يجب أن يراه . 

وانتبى « على » من ارتداء ملابسه وأمسك بالمجلة .. ولم يكد يقلب الصفحة 
التى قصد سليمان أن يريه إياها حتى بدت عليه دهشة شديدة . 

كان أول ما استرعى انتباهه صورة لأنجى فى ميدان سباق الجزيرة .. وقد بدا 
بجوارها شاب أنيق وسم » وفتاة جميلة شديدة الشبه به . 

وأخذ « على » يتأمل الصورة فى صمت ووجوم ء ثم أخذ يقرأ ما كتب 
أسفلها .. ومر بعينيه مروراً سريعاً على بضعة أسطر تتحدث عن السباق وعمن 
خسر وعمن ربح » وعما لفت نظر الحرر من مختلف الوجوه حتى وصل إلى 
الفقرة التى تعنيه من كل ما كتب : 

« وبدا فى أحد الألواج ورجه يتألق .. هو وجه النبيلة ( أنجى ) كريمة الأمير 
إماعيل .. وكانت ترتدى تايبراً رمادياً مرفوع الياقة بأربعة أزرار كبيرة 
زرقاء ... و ١‏ التايير ) على بساطته اية فى الاناقة .. وكان يجلس بجوارها النبيل 
إبراهم کال ابن الامیر کال الذى يشاهد دائما فى صحبتها » . 

بذل « على » أقصى جهده لكى يكبت عاصفة المشاعر التى أثارتها الصورة 
ووقع الخبر فى نفسه » ودون أن ينبس ببنت شفة أو تبدو على وجهه اختلاجة 
واحدة .. مد يده معيدا المجلة إلى سليمان وهو ينظر إلى الساعة قائلا : 

هيا بنا .. لقد اقترب موعد الطابور . 

وتحرك الصديقان ف صمت ظاهر .. وصخب خحبىء .. وكان سليمان يود 
لو فعل « على » أى شىء غير هذا الهدوء المميت .. والصمت القاتل » الذى كان 
لا شك يمزق أحشاءه .. ويحرق قلبه . 

كان سليمان قد أعد عدته لكل وسائل الإقناع.. حتى يرفع «على) من هوة 


مس ٣٣‏ س 


أحزانه وينشله من وهدة يأسه » ولكنه كان ينتظر أن يبدو على ١‏ على » الحزن أو 
الغضب » وأن يعلق على الصورة والمقال بما يظهر مشاعره . أما أن يأخذ الأمر 
بمثل هذا الحدوء والسكينة وكأنه لا يعنيه » فذلك ما بعث الحيرة والقلق فى نفس 
سلاك 

وعبرا طريق الميس » وبدت الدبابات الخمس مصطفة فى طريق القره قول › 
وقد اصطف أمامها الجنود بالأوفر أولات الحمراء وقبل أن يفترق الاثنان ليذهب 
كل منهما إلى طابوره .. تساول سليمان : 

متى ستنتبى من طابور المدفع ؟ 

فى الموعد العادى .. الرابعة والنتصف . 

وإلى أين ستذهب بعد ذلك ؟ 

الم أفكر بعد . 

إذاً انتظرنى حتى أعود .. سأقوم بطابور قيادة السيارة حول منطقة الماظة 
ولن أتأأخر عن الخامسة . 

وهزه على ۲ رأسه موافقاً » ولكن سليمان عاد يؤْكد : 

إياك أن تخرج قبل أن أعود .. إنى أريدك فى أمر هام . 

وقفز سليمان إلى الدبابة الأول » واستمر « على ؛فى طريقه إلى أرض الطابور 
حيث تمم على فرقة المدفع > وقاد الجنود إلى أحد عنابر النوم التى كان يجرى فيا 
طابور المدفع . 

وكان الآلايان الميكانيكيان قد احتلا المنطقة الفراغ المنخفضة بين كنات 
افيالة والطريق العام والتى شيدت فيا الأبنية السويسى ذات الجدران المبية من 
عروق الخشب والطوب 7 والسقف المنحدر المغطى بالمشمع » وكانت 
المنطقة قد قسمت إلى قسمين : أحدهما ‏ وهو الأقرب للقره قول احتلته 
الدبابات الخفيفة » والآخر الأقر ب إلى الحديقة ‏ احتالته السيارات الخفيفة » 
وقد صفت أبنية المكاتب ناحية الطريق ووضعت العنابر فى خطوط متوازية ناحية 


(رد قلبى اج ؟) 


٤‏ س 


الخيالة » وبين المكاتب والعنابر وضعت الجراجات عمودية عليها تتوسطها 
مساحات متسعة لا صطفاف الطوابير . أما إدارة السوارى فقد انتقلت إلى فيلا 
مستقّلة تشرف على الطريق العام كانت تستعمل فيما مضى منزلا لقائد 
السوارى » واستعمل يناء الإدارة القديم ليكون مقراً لرياسة آلاى للخيالة . 

وقف ٠‏ عل ) فى أحد عنابر النوم بالاى السيا رات وذ يسير جيئة وذهاباً 
طارقاً أرضية العنبر المكونة من البلاط المعصرانى الأبيض الكبير بحديد كعب 
حذائه مراقباً الجماعات المصطفة فى طول العنبر وقد وقف أمام كل جماعة أحد 
التعليمجية على مشمع فرش على الأرض ووضع عليه مدفع « برن ). 

وتعالت أصوات التعلمجية تشرح الدرس الذى كان مقرراً شرحه فى طابور 
اليوم م » وأخذ « على » يرقب بعينيه وينصت بأذنيه .. دون أن یری أو يعى 
شيكاً . 

كان يتحرك بين الجماعات حركة الية .. لا يكاد ييز بين المدفع وحذاء 
0 د کان غريقاً فى شو اجه ووساوسيه .. کان صدره يغلى وذهنه 

.. كان سيل الاتهامات يتدفق بلا تبرير يحد من اندفاعه أو اعتذار يوقف من 

0 

کان يشعر ببيكل أمانيه يوشك أن ينقض ويتبار .. كانت الرجة التى انتا 
رجه عنيفة .. مفاجثة . 

أيمكن أن يكون هذا هو سبب القطيعة والفرقة ؟ .. لا مر ضإذاً ولا وعكة . 
بل ملل وهجر ونسيان . 

وصدّها فى التليفون وإنكارها له .. كان صدَّاً مقصوداً وإنكاراً مع سبق 
الإصرار 

أمكن أديحدث مل هذا التبدل السريع 1۴و ؟1 ولأى سيب ؟ 

وهذه الصورة الملائكية السامية التى طالما وضعها على هام سحب أوهامه 
وحلق مها فى سماوات أحلامه .. كيف تببط صاحبتها لتحيل صفحات مجلة كتافهات 


E٣۹‏ س 


الأرستقراطيات اللاق تحتل صورهن ف السباق » وى الحفلات صفحات 
امجتمع والطبقه الراقية ٠‏ 

أيمكن أن تضحى ١‏ أنجبى » .. المخلوقة السامية التى يتخيلها ملكه وحده . 
ملكا مشاعاً على صفحات اجلات يتحدثون عن جماها وأناقتها ويصفون لون 
ملابسها وطريقة تصفيف شعرها !! 

وأكثر من ذلك بتحدثون عن ذلك الذى يصاحبها .. ويلازمها فى كل 
الحفلات بمنتبى السهولة واليسر .. كأنما ذلك أمر طبيعى محتوم . 

لا .. لا .. إن« أنجى » لا يمكن أن تكون كهذه .. لا بد أن ف الأمر شيا . 
لا بد أن هناك عذراً .. من العسير عليه أن يسلم بكل هذه الظواهر .. إن ثقته 
فيها .. وإيانه بها .. الثقة المطلقة والإيمان بلا جدل ولا تفكير ..مازالاماهما .. 
يقاومان كل سيو ل الاعبامات .. ويسندان هيكل الأمانى ويقيانه مر ن الانتقضاض 
وال جار 

أجل .. إنها .. 

الله مر فيك ووقف ». 

وأعادته م ن عمرة أفكاره .. صيحة التعلمجى .. وضجة ارتمائه على الأرض 
أمام المدفع وحركاته السريعة التى يشرح بها كيفية إصلاحه إذا ضرب طلقتين 
ووقف 1 2 3 

واستمر ذهنه حائرا بين صيحات التعلمجية .. وأفكاره الصاحبة الثائرة .. 
حتى انتهى الطابور .. وعاد أدراجه إلى اميس . 

ولم يكد يستقر فى حجرته حتى دفع الباب ودخل سليمان وقد علا شعره 
ووجهه وثيابه طبقة من الغبار أبدته كفا ر غارق فى صفيحة دقيق . 

ورسم « على على شفتيه ابتسامة باهتة وقال محاولا الترحيب يسليمان : 

أهلا .. لقد عدت سريعا . 
وكان سليمان يعرف ما تحجبه تلك الابتسامة من مرارة واغبيار ويا م 


جد نت 


وحزن .. ول يرد أن يضيع الوقت فى مقدمات لا طائل تحتها » فجر مقعداً يجوار 
على » وجلس على طرفه متكثاً بمرفقيه على ركبتيه ورفع بصره إلى وجه « على ) 
البادى الهدوء قائلا له : 
امع يا« على ) .. دعنا نتكلم بصراحة ولتكف عن ترك الاكتراث وعن 

اهدوء الذى تدعيه » فأنا أعلم ما بنفسك جيداً .. لقد أريتك الصحيفة وأنا 
أعرف أنها ستؤللك وتفجعك . وأنا لم أبلغ من الحمق حداً يجعلنى أقدم على 
إيلامك عامداً بلا سيب . . ولست عدواً لك حتى أنسل بفجيعتك .. ولكنى 
أردت أن أريك حقيقة ما تحاول تجاهله .. أردت أن أبصرك بحقيقة واقعة تأبى إلا 
إنكارها . هذا الحب الذى تغرق فيه لا فائدة منه ولا طائل تحته .. إنك مخدوع 
واهم .. وأنت تحب مخلوقة من صنع أوهامك أنت .. تحاول أن تضعها فى 
صاحبتك هذه » وشتان بين الاثنتين .. الخلوقة التى 'صنعتها أنت من نسج 
حيالك .. المرهفة السامية المثالية الشاعرة الذائبة .. ليس بيئها وبين صاحبتك 
الحقيقية صله ولا شبه .. إن صاحبتك هى تلك التى رأيتها مرسومة على صفحات 
الجلة .. الأرستقراطية المتنقة السطحية المشاعر التافهة التفكير .. التى لا يشغل 
ذهنها غير ارتداء ثوب وتصفيفة شعر وحصان رابح » وصديق تافه تتأنق به 3 
تلك ھی حقيقتها .. لا تحاول الحدال فيبا فهل تتشابة لی شىء مع معتودة 
أوهامك ؟! ولو كنت تتسلى بها کا تتسلى بك هان الأمر .. أما أن تندفع فى حبها 
بمثل هذا الجنون .. وتحاول أن تعلق عليها مصيرك .. ومستقبلك .. فهذا هو 
الحمق بعيئه . الكدهضى عليك شهر .. وأنت أشبه بمخبول شارد الذهن .. وأنا 
أحاول أن أتستر عليك وأ خحفى أحطاءك » ولكن إلى مثى 1٩‏ 

ما هذا الذى ت تتستر على فيه ؟! وأى أخطاء تقصد ؟ 

ليس هذا هو موضوعنا .. أنا أحاول أن أمتنّ عليك بما فعلت .. فذلك هو 
واجبى نحوك .. وذلك هو ما سأستمر فى فعله من أجلك » لأنى أحبك . 
وأشعر بأنك مخلوق تستحق الحب والتقدير .. وأكره أن تحط حياتك 


CY — 


ومستقبلك » من أجل وهم خاطى؛ فى مخلوقة تافهة لا تستحق حبك . 
وتجهم وجه « على ؛ ووضحت على ملامحه دلائل الألم والمرارة التى كان 
يحاول كبتها » ورفع يده وضغط على جبينه كأتما يحاول منعه من الانفجار 
a.‏ 0 0 0 
ومضت فترة صمت حاول أن يتالك فيها نفسه » ثم أطلق زفرة حارة واجاب 
فى هدوء : 
فى واثق من صدق مشاعرك وطيب نواياك » وقد يكون فى قولك الكثير من 
الصحة .. ومع ذلك فليس من اليسير على قبوله .. ليس من السهل على إنسان أن 
يدمر بسهولة ما قضى السنين فى نسجه من شغاف قلبه وخيوط أحاسيسه . إنه 
شىء راسب فى أعماق من العسير على انتزاعه . شىء ملتصق بالروح وليست 
محرد أوهام كا تظنها .. إن ف انتزاعه من القلب إدماء للقلب .. وى فصله من 
الروح قتلا للروح : 
ويلاه إن نظرت » وإن هى أعرضت2 رقم السهام ونزعهن الم 
إن من السهل عليك أن تسدى النصح .. وهو بلا شك نصح سديد سلم .. 
ولكن ما أشببه بدرس سباحة يعطى من معلم على الشاطئ؟ لغريق ہیں الأمواج . 
ولكن الغريق يقاوم فى سبيل حياته . 
وأنا أيضاً أحاول المقاومة . 
ونہض ١‏ على » لارتداء سترته وساله سليمان : 
إل ا 
سأذهب إلى البيت لزيارة ألى وأمى .. فقد مضى على أسبوع لم أرما . 
ألا تننظر حتى تخرج سوياً ؟ ش 
أريد أن ألحق قطار السادسة . 
وغادر « على » الميس .. وبعد فترة كان القطار ينبب به الأرض فى طريقه إلى 
البلدة . 
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أحقاً كان يريد الذهاب إلى والديه ؟! .. أهذا هو الدافع الأصيل .. أم هناك 
دافع انحر حفی لا شعورى ؟! 

أتراه ما زال يامل فى لقائها ؟! 

وهتف به هاتف فى باطنه .. ليته يستطيع ! 

لقاء واحد .. يجاو كل ماغمض » ويفسر له كل ما أعياه تفسيره . 

أليس من حقه عليها .. أن يسأها تبريراً هذه القطيعة » وذلك التبدل والتغير » 
وردًاً على كل تلك التهم ؟! 
3 ولكن كيف اللقاء ؟! 

وهبط من القطار متجهاً إلى البيت متبعاً الطريق الأطول المار بالأسوار 
العالية .. وانتبى طوافه با جدران دون أن يسمع منبا سوى صفير الريح فى أطراف 
الشجر .. وهم بعبور الطريق عندما أبصر بأضواء عربة تبدد ظلمته » وتوقف فى 
مكانه بجوار إحدى أشجار الكافور الضخمة وأحس بدقات قلبه تعوالى .. كأنها 
دقات جرس تعلن اقتراب خطر . 

ومرت به العربة متبادية واستطاع أن ييصر فیا وجه ( أنجى ) وكذلك 
استطاع أن يميز بجوارها ذلك الوجه أبصر صورته يجوارها فى انمجلة وبجواره وجه 
أخحته « سهيلة ). 

واختفت العربة فى الظلمة .. مخلفة فى نفسه مزيداً من حنين ومزيداً من 
مرارة » وتابع طريقه إلى البيت مثقل النفس بالأحزان .. مكروب الصدر 
بالحموم .. واجتاز الردهة المعشوشبة أمام البيت .. وطرق الباب .. وسمع 
صوت والدته من الداحل تنادى بصوتبا الهادى؟ الرقيق . 

تعالى شوف مين يا بهية . 

وسمع وقع أقدام خفيفة اتية » ثم فتح الباب وأطل وجه ١‏ ببية » السمح 
يتساءل : 


هين ؟ 
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اناع . 

واجتاز « على ٠‏ الباب فى عاصفة من الترحيب والابتباج » وارتكز على ركبته 
بجوار أمه الجالسة على حشية فى ركن القاعة وأمامها « كنكة قهوة ».على 
( منقد ) صغير » وضمته بين ذراعيها وقبلته فى شوق . 

وبحث ١‏ على » حوله فلم يجد أثراً لأبيه فتساءل : 

اين الى ؟ 

س ذهب إلى الشيخ رجب .. لقد ضاق بالقعدة .. إنه لا يطيقها أبداً .. 
ولولا عجزه الفعلى لما استطاع أحد أن يجبره عليها .. لقد أصبح مشوار المحطة 
يرهقه » هو الذى كان لا يكف عن السير والعمل طيلة النهار . 

س على أية حال » ليست هناك ضرورة لأن يرهق نفسه فى أى شىء .. يجب 
أن يستريج . 

س الراحة متعبة يا على لأمثال أبيلك .. لقد أخذ على العمل .. أخذ على أن 
يكسب رزقه بعرق جبينه . 

لقد كسب من عرق جبينه ما فيه الكفاية » وقد أضحى واجبنا أن نرد 
بعض عرق جبينه . إفى مازلت أذكر ما قاله لى ف طفولتى . عن ماء وجهه .. 
الذى أراقه فى سبيل وف سبيل حسين , 

لقد أرسل حسين نحطابا اليوم . أين هو يا ببية ؟! 

وأقبلت « ببية » تحمل صندوقاً صغيراً أخرجت منه رسالة أعطتها لعلى . 

وقالت الأم : 

اقرأها . 

وأخحذ « على ؛ فى قراءتها » ولكن الأم صاحت به : 

اقرأها بصوت عال . 

وضحك « على » قائلة : 

ألم تق رأها لك « ببية ٠‏ ؟ 


عد 
وأجابت ( بهية #ضاحكة : 
قرأتها عشر مرات 1 
وقالت الام فى إلحاح : 
أريد أن أسمحها عشرين مرة .. لشد ما أو حشنى حسين ؟! ترى من الذى 
يطعمه » ومن الذى يغطيه ؟! لقد كان دائماً يعرّى نفسه ليلا . 
وضحك «١‏ على » قائلا : 
إنه لم يعد طفلا .. لقد أضحى ضابطاً محترماً . 
اذ فی لا اراک إلا طفلين » ولن تتم فرحتى بكما إلا إذا ممت زواجكما . 
وبدا الشرود على وجه « على ؛ وأجاب محاولا الابتسام : 
ما زال الوقت مبكراً يا أمام . . وعلامٌ العجلة ؟! 
أريد أن أمتع بأولادما قبل أن أموت ١‏ 
متعك الله بطول العمر .. ستعيشين حتى أولاد أو لادنا , 
يكفينى أن أرى أولاد؟ا .. لقد أضحت ١‏ ببية ؛ عروساً .. ول أستريج 
حتى أحقق أمنيتى بزواجها لأحدا . ' 
واندفعت الدماء حارة إلى وجه بهية .. واطرقت مستحية . 
ورفع « على ٠‏ عينبه إلى « بهية ٠‏ وقد بدت أمامه لأول مرة فتاة مكتملة » 
ناعمة القسمات » حلوة الملا .. وطاف بذهنه حبها المنطوى بين جواتحها .. 
وأبصرها تتحسس بيدها الصندوق الصغير الذى أخرجت منه رسالة أحيه . 
وتذكر رسائل أخيه إليه > المليئة بالمغامرات والعربدة » وتذكر ما حدثه به عن 
علاقته الأخيرة بإحدى وصيفات القصر .. وكيف تعرف بها فى المونسنيير 
ودعته إلى الرقص » ثم دعته إلى العشاء بعد ذلك فى نادى البخت الملكى . 
وأحس بعطف شديد على « بهية » .. وعلى أماها المعلقة فى الهواء .. وبالهوة 
السحيقة التى تفصلها عن أمنيتها المنشودة . 
وقالت أمه تستدعيه من شروده : 


م ويه 

ما رأيك ياعلى ؟ ة ) فى عطف شديد : 
وأجاب « على » وهو ينظر إلى ١‏ ببية ) 

7 ة أختى يا أماه 0 5 م معناها : 
إن بهية تنمت فى فمجة غير راضية ها خبيكتها و 
هذا القول أمه » وتمتمت فى لهجة غير راضية 
و لاحب 
لعلها لي ت قدر المقام !! 
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اول العداء نوها E‏ يمه ينها عل تعس الكل را وللوج 
اليأأس » والضيق والخذلان » متراكمة فى فؤاده » وأقبل صيف ١9‏ املا 
معه نذر الحرب مؤذناً بقرب اندلاع شرورها » و لم تفلح محاولات تشمبرلين 
بمظلته فى سبيل السلام امحتضر إلا فى منحه بضعة أنفاس صناعية أجلت منيته إلى 

وبدت فى السوارى حركة نشاط غير عادية فى التدريب » واستكمال 
التسليح وإعداد العربات وأضحت رج الاستعداد للحرب تشع فى كل نواحی 
النشاط فى الا لابين الميكانيكيين . 

وبدأت حركات الاستكشاف والاستطلاع فى الصحراء الغربية حيث كانت 
تعتبر المنطقة المعرضة للهجوم من جانب إحدى دولتى احور المرابطة فى ليبيا على 
حدود مصر الغربية . 

ويبدو أن الحلفاء كانوا قد وضعوا خططهم الأولى للدفاع عن مصر على 
أساس احتال هجوم قوات المحور فى اتجاهين : الاتجاه الأول عبر الطريق 
الساحلى .. طريق مطروح /الإسكئدرية » والثانى جنوب الشرق عبر الصحراء 
من ناحية سيوة إلى الواحات البحرية إلى القاهرة .. أو إلى الفيوم ثم القاهرة . 

ويبدو أيضاً أمبم قد قرروا الاستعانة بالقوات الميكانيكية المصرية استعانة 
عملية إيجابية فى العمل ضد هذا المجوم الآخير .. وهو الأكثر مشقة والابعد 
احتالا بالنسبة لقوات احور .. على أن تركز قوات الحلفاء وقد كانت فى ذلك 
الحين قلة ضثيلة من الايات السوارى ( الهوزارس ) التى تحولت إلى قوات 
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ميكانيكية للعمل ضد أى هجوم على الطريق الشمالى . 

وذهب « على » للقيام بتلك الرحلات الاستكشافية فى صحبة مسشار البعثة 
وقائد الآلاى .. وقاموا باستطلاع الطريق الموصل بين الواحات البحرية 
والقاهرة » ومدى قدرته على تحمل العربات » ثم قاموا باستكشاف مداخل 
الواحات ومخارجها » وأرسل « على » وحده لاستكشاف الطريق الموصل إلى 
سيوة والطريق المتفر ع منه شمالا إلى المغرة والمستمر ثمالا حتى يقاطع الطريق 
الساحلى قرب العلمين . 

وشغلت تلك الرحلات الاستكشافية ‏ علياً » إلى حين » وأسدلت بعض 
الستر على أحزانه وأشجانه » حتى انعبت الرحلات وعاد إلى القاهرة . 

وف أول رجيل إلى داره لم يملك إلا أن يطوف بكعبته ويج حج اليائس 
المهموم إلى ديار ليل .. ويشتم ريحها .. ويتنسم عبيرها . 1 

واخذت نذر الحرب تتوالى وريحها تقترب .. وبدآ الاستعداد لرحيل الآى 
السيارات إلى الواحات البحرية ليتخذ مواقعه ختارج الواحة على اجرف المشرف 
على الطريق القادم من سيوه إلى البحرية عبر النقب رقم ١١‏ . ۰ 

وفى ذلك البين سافرت ١‏ أنجى » إلى الإسكندرية وصدرت الأوامر للآلاى 
بالتحرك بعد أسبوع » وأحس « على » بحنين مفرط إليها » وود لو براها مرة 
واحدة قبل أن يرحل . 

وسافر إلى الإسكندرية فى إجازة بضعة أيام متعللا برغبته فى زيارة أخيه . 

وكانت الإسكندرية تذكره بأمتع أيامه وأجمل ذكرياته . كانت تذكره بأول 
لقاء فى المعمورة ركان ع بن رع البخراشوة .. ومن صوت الموج متعة . 

ورحب به حسين أشد الترحيب .. وأنباه بانه سيضع له برنامجا من المتع 
سيظل يذكره طوال مدة غيبته فى الواحات البحرية . 

وظل ( حسين ) يسرد له البرناج .. ويعدّد له الوجوه الحميلة التى 
سيصحبانها فى السهرات » والشخصيات التى سيلقيانها من نجوم الجتمع . 


e 
الأيام وأوشكت الإجازة أن تنفذ بلا طائل » ول تجد محاولات أخيه فى تسليته‎ 
. والترفيه عنه نفعا » فقد كان يصحبه واجما شارد الذهن‎ 

كان يجلس وإياه ف المونسنيير والأكلسيسور وغيرهما » تقرع أذنيه الموسيقى 
الصاخبة . ار ب المكشوفة والأجساد 
المترنحة ثم تتبخر كلها كالدخان تاركة فى ذهنه صورة واحدة تلح عليه ولا تفارق 
اسار 

وف اليوم الأخير لإجازته جلس يتناول الغداء مع أخيه ف أحد الحلات 
العامة » وقال « على » فى يأس وهو يضع الفوطة جالباً : 

سأرحل فى قطار العصر .. إنه يقوم فى الثالثة . 

ولاذا هذه العجلة ؟! أمامك قطار المساء » يقوم فى السادسة ويصل ف 
التاسعة . 

لا داعى للتأخير . 

س كل تأخيرة وفيها حيرة .. کا يقول المثل . 

إذا كانت الخيرة لم تأت فى أربعة أيام » فلن تأت فى أربع ساعات » وليس 
هناك أى موجب للا خير . 

انتظر حتى تشاهد السباق . 

السباق ؟ 

أجل .. إنه سيبداً بعد نصف ساعة » وهناك احتال كبير فى رؤيتها . 

وطافت بذهن « على » صورتها التى رآها فى الجلة ممسكة بمنظارها وقد جلس 
مجوارها إبراهم » وغامت على وجهه سحابة ضيق . 

وراح ١‏ حسين » يؤكد قوله : 

إفى واثق أننا سنراها . 

وأجاب « على » كمن يحدث نفسه : 

وها الفائدة ؟ 
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فائدة ماذا ؟ 

فائدة أن نراها معلقة فى مقصورتها كأنها الفاكهة الحرمة أو حاطة بحشد من 
الرفاق الأرستقراطيين . 

وماذا فى ذلك ؟! تقدم إليها وحدثها . 

ل 

يا أحى لا تعقدها .. لنرها أولا ثم يحله ربنا . 

وفرغا من الطعام » واتجها إلى نادى السباق » وأبرز ١‏ حسين » فى البوابة 
بطاقة دخول لاثنين ‏ ودخلا وهو يقول لأخيه ضاحكاً : 

إفى أحيا هنا مجاناً .. أكاد لا أدفع إلا تمن السكن » ولو أردت أن أبيت فى 
كل بيت ليلة لا ستطعت » ولكن لا بد أن يكون لى مقر . 

وكان الشوط الأول قد بدأ » وتبع « على » أخاه إلى حيث اندس بين جموع 
المشاهدين » وسرعان ما انبمك حسين فى مراقبة السباق » وأخذ « على » 
يسترق البصر يمنة ويسرة » ويتلفت خلفه حاولا فحص المقصورات عله يجدها فى 
إحداها . 

وانتهى الشوط » والتفت حسين إلى « على » قائلا فى حماسة وقد أمسك بيده 
برناج السباق : 

سألعب هذا الدور .. إفى أقسم أن الجواد الأول « هب الريم » لا بد أن 
يكسب .. سألعب واحداً وثلاثة » ما رأيك ؟! أنشا ركنى فى تذكرة ؟ 

لا داعى للعب يا حسين : 

سألعب بريال واحد وسأًشركك فيه . انتظرنی حتى اعود . 

واختفى حسين وسط الجماهير المتجهة إلى نوافذ التذاكر ووقف « على » 
يرقب الزراقات الصاحبة التى احتشدت بها ساحة السباق ومدرجاته . 

ولم يكن البحث يسيراً وسط تلك الوجوه المتكأكئة » ومع ذلك فقد أخذ 
« على ) يرقب فى تؤدة وصبر > حتى تبين فجأة أحد دلائل وجودها » وأمسك 


س د 


مخيط قد يقود إليها » وهو وجه أخيها علاء . 

كان ١‏ علاء » يسير متجهاً إلى الساحة « البادوك » التى يعرضون فيها الخيول 
التى توشك أن تجرى » وظل « على » يرقبه حتى وصل أمام الساحة بين الجماهير 
ا محتثيدة » وأذن الشوط الثانى بالبدء وخرجت الخيول متجهة إلى ميدان 
السباق » الواحد بعد الآخر » واستمرت عيناه ترقبان الدليل وتمسكان 
بالخيط .. وتحرك « علاء » عائداً إلى المدرج » ثم تمهل لحظة مميياً عجوزاً ذا 
طربوش أحمر طويل يبدو له أهمية فى ساحة السباق »ثم صعد سلم المدرج وهبط 
ثانية ثم دحل فى مر واختفى . 

وهكذا فقد ‏ على » الدليل .. وأحس بضيق شديد .. وود لو استطاع أن 
يتجه إلى ١‏ علاء » ليسأله أين ٠‏ أنجى ( » ولكنه لإ يملك سوى أن يستمر مراقاً 
الممر الذى اخحتفى فيه عله يظهر ثانية 

وقبل أن يظهر « علاء » أقبل حسين مندفعاً كالصاروخ وجذبه من ذراعه 
قإئلا : 

أسرع . لقد وجدتها 1 

وتساءل « على » فى ذهول : 


8 .. رع .. إنها تنتظرك . 

واندفع « على » وراءه بلا وعى ولا إدراكٍ .. حتى وجد نفسه يقفى فجأة 
أمام « أنمى » وقد انتحت رکناً هادئاً بجوار أحد أحواض الجارونيا وأخحذت 
تتشاغل بفحص برنامج السباق وقد بدا على سيماها القلق والاضطراب . 

ورفعت وجهها عن البرناج والتقت عيناها بعينيه » وجرت بينهما نظرة حارة 
ذائبة ملؤها الحنين والشوق » وأحس كلاهما برغبة جنونية فى الاندفاع فى 
أحضان الآخر » وتبدد من ذهن « على » كل ما كان يحتشد فيه من اتبامات 
واستفسارات وشكوك وريب . لقد أذا بت نظراتها اللهفى كل ما تکتل فى نفسه 
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من جلاميد اليأس والضيق .. وذرت ابتسامتها الرقيقة الحنون كل ما رسب فى 
قلبه من شوائب الكدر والحزن . وفى غمضة عين لم يعد يبصر أمامه سوى 
« أنجى » ربة أحلامه .. ومنتهى أمانيه .. وعادت إلى نفسه ثقته بها » وإيمانه 
بحبها .. كأقوى ما تكون الثقة » وأشد ما يكون الإيمان . 

حدث كل هذا من نظرة سرت بين العيون » والشفاه لم تنبس بكلمة بعد 
ومدت « أنجى » يدها مصافحة وهی تقول فى شىء من الاضطراب : 

كيف حالك يا على ؟! لم أكن أعلم أنك هنا ؟ 

لقد أتيت منذ بضعة أيام . 

ودق الجرس معلناً بدء الشوط الثانى » وهتف حسين وهو يتركهما عائداً إلى 
ساحة السباق : 

عن إذنكما .. سأنتظرك أمام المدرج ياعلى ! 

وزادت مظاهر الاضطراب على وجه « أنجى ؛ .. وتلفتت حوها فى قلق 
وخشية . وأحس ١‏ على ؛ من قلقها قلقاً أشد » ومن خشيتها خشية أكبر » 
ومضت لحظة اضطراب تعذر على كليبما الحديث فما وأخيرا قال على : 

أود أن أحدئك كثيراً يا أنجى . 

لا أظن الفرصة سانحة الآن . 

متى تسنح الفرصة إذاً ؟! لا بد أن أحدثك وأسمع منك .. لقد أوشك 
اليأس أن يدك صرح أمانى » ويدمر حصن آمالى .. ولولا ثقة راسخة بك » 
وإيمان عميق بحبك .. لا نطفأت من نفسى كل بارقة » وضاع كل أمل . 

دع الثقة راسخة کا هى » ودع الإيمان عميقا ‏ هو : 

إلى متى ؟ إلى أوشك أن أجن .. ما سبب كل هذه القطيعة والتباعد ؟! 

وبدا من بعيد شبح ١‏ علاء » وقد أقبل مع « سهيلة ؛ . وزادت مظاهر 
الاضطراب بأنجى وهتفت فى عجل : 

لن نستطيع أن نكمل حديشا الآن . 
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ولكن لا بد أن أسمع منك شيئاً .. لقد مضى على أربعة أيام وأنا أحث 
عنك . 

إذا نلتقى غداً فى سيدى بشر .. لو.أتيت إلى هناك فسا حاول أن ألقاك فى 
شيامى. . 

إفى لا أستطيع أن أمكث إلى غد .. لا بد أن أرحل هذا المساء . 

ولم ؟ 00 

لأننا سنسافر فى الغد إلى الواحات البحرية .. سيتحرك الآلاى باكمله إلى 
هناك . 

ربدت علايات الضيى وار عل وجه أنجى » . 

وأردف « على » يقول يائساً : 

إن هذه آخر فرصة أراك فيا : 

لاتقل هذا .. سترائى عندما تعود . 

وكيف أراك » وأنت قد أبيت على حتى الرد فى التليفون ؟ 

وهزت « أنجى » رأسها فى قنوط وقالت فى مرارة : 

كنت مكرهة .. لم يكن هناك من سبيل إلا أن أفعل ما فعلت . 

ول اذا لم تحاولى أن 7 تقول لى حتى أتمس لك عذراً » وحتى أنزع من نفسى 
تلك الوساوس القاتلة ؟ لماذا لم تكتبى إلى !وقد سبق أن كتبت من قبل ؟ 

.. ولكنى طويت ما كتبت .. لم يكن هناك فائدة من 

.. بل ربما كان هناك ضرر . 

a e 

کا كله ا 

أهكذ سریعاً ؟ 

لا بد أن أعود إلى المقصورة 

وأحس « على » بالحزن يفعم نفسه ومس بها : 


a 

ألا تقولين شيعا ؟ 

وبدا على « أنجى » أنها تقاوم نوبة بكاء وضغطت بأ سنانها على شفتها السفل 
وقالت ف يأس : 

وماذا بوسعى أن أقول ؟ 

أما زال حبك کا هو ؟ 

ومست ١‏ أنجى ۲ فى صوت لا يكاد يسمع : 

f 

ثم اندفعت من مكانها تجاه المدرج » ووقف ١‏ على » يرقبها فى ذهول .. وهى 
تتباعد مسرعة حتى اختفى شبحها ثم سار بخطى متثاقلة متجهاً إلى أخيه . 

ووقف « على ؛ بين الجموع الحتشدة الضاحكة الصاخبة » وأخذ يحملق فى 
مر السباق الأخضر الطويل الذى أقبلت اليل تعدو به من بغييد .+ وقد 
تصاعدت حوله الصيحات وتعالى المتاف والتصفيق والتشحيع والاستحثاث » 
وبين هذا كله لا يطرق ذهنه سوى لفظ واحد يسرى فى مس » يتضاءل أمامه 
أشد الصياح .. لفظ واحد قد تملك مشاعره وأخذ بلبه .. ونفذ إلى مسامعه 
كالنغم العذب واللحن الجميل قائلا : « وأكثر ) . 

وأكثر .. وأكثر .. وأكثر .. ولاشىء غير ذلك .. حتى انى السباق » 
وغادر ‏ على » الإسكندرية » عائداً إلى القاهرة » وبنفسه شعور عميق بالراحة 
والسكينة . 

لقد استطاعت نظرتها الرقيقة » وكلمتها ا حون » أن محو فى لحظة كل ما 
رسب فى أعماقه من وساوس وريب خلال الشهور الماضية » وانسدل ستار 
كثيف على الصورة المزعجة التى طالما جسدتبا أوهام الفرقة والقطيعة » و ل يعد 
فى ذهنه سوى صورة واحدة هى ١‏ أنجى » الأولى › حبيبة الروح السامية الرقيقة 
المرهفة . 

لقد رفض ذهنه التفكير فى سابق وساوسه :ورت صفح غينا كان يطلبه 


س ٤)‏ 
من تبريرات وتفسيرات واعتذارات » واكتفى من كل ذلك بالنظرة والكلمة . 
E‏ 

وفى الصباح بدأت عربات الآلاى فى التحرك بعد أن انتهى التفتيش علا › 
وسارت تخترق طرق القاهرة وقد شدت بالمدافع وحملت فى عرباتها الذخائر . 
وأحس الجنود والضباط لأول مرة أنهم يتح ركون لعمل جدى » وأنهم سيقو مون 
بنصيبهم فى الدفاع عن مصر . 

وألقى « على » نظرة على بناء حبيب إلى نفسه » كان يحس بقلبه يدق له كلما 
مر به . وتخيل « أنجى » بين جدرانه تجلس بين زميلاتها على أحد المكاتب أو 
تتريض ف الفناء أو تستريح تحت النخلة . 

وغمره إحساس بحزن هادئ؛ غير ثقيل › حزن غير ذلك الحزن المفعم 
بالوساوس » ا لىء بالريب » المثقل بالقلق .. كان حزنا لذيذا .. إن صح أن 
للحزن لذة . . كان حزناً ملياً بالطمأنينة والثقة والإيمان درا معا ين 
الله أن أتاح له فرصة لقاء فى اللحظة الأحيرة » غسل بها شوائب الكدر 
والشجن » وهيأ له زاداً على قلة محصوله ‏ قميناً بأن يقم أوده فى فرقته » 
ومنحه ذكرى على ضالتها ‏ جديرة بأن تؤنس وحشته وتجمل غربته . 

واجتازت العربات طرق القاهرة وانتبت إلى بداية طريق الإإسكندرية قرب 
الهرم . ثم دلفت فى طريق الفيوم وسارت برهة انحرفت بعدها إلى المدق المؤدى إلى 
الواحات البحرية . 

وكان الطريق طويلا يبلغ الثثهائة والسبعين كيلو مترا » لم تمتد إليه يد بالدك أو 
الإصلاح » وليس به من معالم الطرق سوى اثار العربات السائرة ف الرمال » 
وعلامات إرشاد حديدية دقت ف الأرض يثبت عليها طول الطريق كل خمسة 
كيلو مترات . 

وتعاون ملل الطريق والهجير والتراب . . على تقديم رحلة » لا يتمنى الراحل 
فما إلا أنينتهى منہاء وهو يجد نفسه منطلقاً فى فراغ لا حد له ولا نباية ولا هيكة 
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مميزة تكسر من حد ذلك الأفق الفار غ المنبسط » بل رمال » ورمال » تتشابه فى 
كل بقعة » وفى كل منطقة . حتى المرتفعات التى تبدو على الخريطة وكانها جبال 
واضحة مميزة يمر عليما الراحل دون أن يمس بها . 

هيئة واحدة هى التى يستطيع الإنسان أن يميزها.. وهى بحر الرمل» الذى بدا 
فعا كانه بحر من الرمال تعاقيت فيه سلسلة من كتبان الرمال المسماة بالغرود 
كآتبها أمواج متلاطمة » وينقطع فيه أثر الطريق بين الرمال المتهايلة . 

وبدأ المرور فى بحر الرمال » وتحمل العابرون من مشقة العبور ما هان إلى 
جواره كل ما لا قوه من مشقة الطريق » وغرزت العربات فى الرمال الخفيفة 
وكام تشير ف الام 

وأضحى على « على » أن يقاوم الحر والرمال المتهايلة تحت العربات الثقيلة 
حتى عبر دلوكه الغرود اللعينة . 

وأخيرا أشرفت العربات على منخفض الواحة » وبدت قراها كأنها بقع 
حضر .. تنتاثر حولها جبال هرمية كأما الأقماع المقلوبة ٠‏ , 

واستمرت العربات سائرة فى طريقها على حافة الحضبة دون أن تهبط من النقب 
إلى الواحة حنى وصلت إلى المواقع التى اختيرت لكى تحتلها القوات المدافعة . 


(ردقلبى اج ۲) 


)5١( 
رحيل وعودة‎ 


احتل الآلاى مواقعه على المرتفعات المشرفة على الواحة من الناحية الشسالية 
الغرية .. المقاطعة للطريق القادم من سيوة إلى النقب رقم ١7‏ . 

وكان الرأى قد استقر على احنلا ما بعد عمليات الاستكشاف الأولى التى 
بها قائد الألاى ومستشار البعتة وفى صحبتبم « على ۲ اذ کانت ا 2 
للدفاع عن الواحة .. وكات اتساع المنطقة وصلابة أ رضها يعمنحان القوات 
ا ك م على القوات المعادية احمل تقدمها 
من ناحية سيوة . . ا كانت المواقع لاتبعد كثيراً عن قواعد تموينها التى أنشأها 
سلاح حدمة الجيش داخل الواحة عند الباويطى .. وكانت خطوط المواصلات 
بينبما سهلة ولا سيما بعد أن نسف المهندسون جزءا من الجرف المشرف على 
التقب ۱۳ » والذى كان يعوق المرور عليه ويزيد فى امحنائه .. کا قاموا بد که 
ورصفه حتى تستطيع عربات المياه ولوريات التعيين والبترول أن تعبره دون أن 
تغوص عبجلاتبا فى رماله المتهايلة . 

ووزعت القوات بحيث وضعت الأورطة الثانية التى تضم بلوك ‏ على ١‏ فى 
المقدمة .. ووضعت الأورطة الثانية فى الاحتياط مع رياسة الألاى . 

واحتل « على » يبلوكه يمرن الطريق .. واحتل البوكان الا خران يساره ؛ 
ووضعت o‏ متوسط فى الخلف . 

ولمتك كن طبيعة العمليات التى يتأهب ها الآلاى لتسمح بالقيام بمعسكر ثابت 
E‏ والسرعة . وكان على الجنود والضباط أن يناموا فى 
العراء بجوار عرباتهم امحملة بالذخائر » والأسلحة و وتعيينات الطوارى؟. و م تسمح 
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حملة الآلاى الخفيفة بأن تحمل ف ذلك الطريق الطويل إلا بعدد محدود جد من 
الخيام .. وزع على رياسة الآلاى والكتيبتين واستعمل معظمه للمطابخ 
والميسات . : 

وكان نصيب البو كات الثلاثة الاماميّة خيمة من طراز مستشفى وتزلك مربع 
صغير لا تزيد مساحته على متر فى متر » وكان على الضباط الثلاثة أن يتقاسعوها 
يا . 


وقنع « على » بالترلك رغم انعدام فائدته .. رغبة منه فى الخلوة والاستقلال 
بنفسه » واقتسم الضابطان الآخران الخيمة بعد أن نصباها فى مكان متوسط بين 
بلوكيهما . 

واستقر « عل » أخيراً فى مكمنه .. وأحس لأول مرة بنوع من السكينة 
النسبية بعد بضعة أيام من العمل الشاق والجهد المتواصل فى الرحيل واحتلال 
المواقع وتنظم القوات ‏ وتلقى الأوامر من الرؤساء وإعطاء التعليمات للصف 
ضباط والجنود . 

ورقد على فراشه السفرى الذى وضع نصفه فى التزلك وبرز نصفه الآخر فى 
العراء .. و لم تكن للتزلك فى الواقع أية فائدة عملية .. إذ كان لا يزيد على أريعة 
جدران من القماش بلا سقف .. ولا يكاد يتسع إلا لواقف أو جالس .. ومع 
ذلك فقد أحس به « على » نوعا من الحجاب والستر يلمه فى هذا الفراغ 
اللاتهالى . . وتشعر بوحدة محبيه إلى نفسه . 

رقد و على » على الفراخ ش المشمع ذى السيقان الخشبية الخفيفة المتقاطعة »وقد 
ضم نصفه الأعلى الجدران الثلاثة الضيقة وبدت بينها رقعة السماء داكنة تتلالاً با 
حبات النجوم .. كأنها حبات « الترتر ٠‏ فى ثوب أسود .. وكانت بالحو نوبة 
ركود وزمتة مما تبداً بها ليالى الصيف .. وأحس ١‏ على » بعض الانقباض والحر 
بين الجدران الضيقة فأبدل وضعه فى الفراش ووضع رأسه ف الحواء الطلق وساقيه 

بين التزلك فبدث له رقعة السماء أكثر رحابة وأفسح صدراً .. ووصل إلى أذنيه 


E 
. لغط الجنود فى مواقعهم وقد جعله سكون الليل وفراغ المكان واضحاً مسموعاً‎ 

وانطلق ذهنه يستدعى ربة الأحلام » ولم يكن استدعاؤها ‏ على بعد 

بعالا فى لمجو 

وسرعان ما أقبلت عليه .. تؤنس وحشته .. وتشاركه رقدته العجيبة فى 
الفلاة الو جشة .. والرمال القفرة . 

وأغسض عينيه .. والطيف الجميل منه غير بعيد » يشار كه أحلام الغفوة . 
کا شار كه أحلام اليقظة . 

ومرت الايام بعد ذلك والقوات الامامية تقوم بواجبها فى المراقبة .. والقوات 
الاحتياطية تقوع بالتدريب اليومى العادى . 

وكانت ساعات النهار تمر بطيئة متثاقلة » والحرارة خخائقة » والملل شديدا 
والسكون شاملا .. لا يقطعه إلا صوت دبابة تطن ف المواء الساخن »أو صوت 
عربة يحاول سائقها أن يدير ارك المستعصى . 

وذات مساء وقد تجمع الضباط للسمر فى رياسة الآلاى والتف البعض حول 
جهاز للإذاعة يعمل بالبطارية ٠‏ بلغ مسامعهم نبا إعلان الحرب . 

ولم يك ن وقع التبا مفاجعاً إذ كانت حالة التوتر الدول قد بلغت حدأجعل 
كوت الم ا بین طهلة وأخيرى ار کان مقهوما أن تقل لای من 
تكناته بكوبرى القبة وتشريده فى تلك الفلوات المقفرة لم يكن من باب العبث أو 
التسلية .. وإنما هو استعداد لنشوب الحرب » ولصد أية هجمات متوقعة على 
ذلك الطريق من جانب الإيطاليين . 

ومع كل ذلك ومع توقع النبأ بين آونة وأخرى ‏ أحس « على » بأسى 
عميق يفعم قلبه على فشل الإنسان فى أن يصون إنسانيته » وعلى تردى البشر فى 
هاوية حرب لا يستطيع د عل » أن يفهم ها سبباً سوى تطاحن المطامع وتضارب 
الاهواء . 

وتلقى الضباط النبأ بشىء من الوجوم ما لبث أن تغلبت عليه طبيعتهم المرحة 
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الضاحكة » وأنباهم قائد الآلاى أ المسألة دحلت فى دور الجد » وأن الحرب قد 
وفعت . وأن دورهم فيها ليس باهميّن » فهجوم الإيطاليه ن محتمل بين اونة وأخرى 
ولا بد لكا ل منبم أن يفتح عيبيه جبداً . 
ولكن الأيام مضت بعد ذلك دون أن تعلن إيطاليا الحرب : وبدأت 
الأعصاب المتوترة #هدأ وتسترخحى .. فقد كان الجميع يحسون أل موقفهم بات 
معلقأًبموقف إيطاليا » وأن حالة السلام فى ناحيتهم مضمونة ما دامت إيطاليا تتخذ 
موقف الحياد » إذ لم يكن هناك ما يبدد حدود مصر الغربية سوى القوات 
الإيطالية المرابطة فى ليبيا . 
۰ ورغم تباعد شبح الحرب مؤقناً برح اموا ب الطمابيئة .. فقد 


بدا الملا ل يأخذ خخناقهم والسامة تق عل أبفاسهو .. ووقو ع البلاء کا يقول 
المثل BE‏ انتظاره » ولیس او من الحرب 31 المرابطة فى المواقع انتظاراً 


وا 

وزاد من مشقة العيش .. صعف و سائل الموين وامتداد فترة احتلال المواقع 
الأمامية » وتفرق الحنود والعربات ف الفلاة دون أن تتوافر لديهم وسائل الراحة 
أو الترفيه . 

كانت المياه تنقل من الواحات فى عربات بكميات محدودة » وكان 
الاستحمام متعذراً .. فإن وجدت مياهه لم يوجد مكانه » وإن وجد مكانه 
عصفت به الأعاصير الرملية فوضعت على الأجساد من الرمال والأتربة أكثر ثما 
أزالته عنها المياه .. ومرت فترة تعذر فيبا الحصول على السجائر .. وأصيب 
اجنود بما يشبه الحنون » وأدهش « على » ذلك التأثير العجيب للسجائر .. كان 
كل شىء محتملا » حتى الجوع والعطش .. ولكن الحرمان من السجائر كان 
يحدث بين الجدود شبة تمَرّد » وأضحت السيجارة تيرب بينهم بما يزيد على 
الريال . 

وانتشر البعوض والذباب » كل يتولى الأذى والمضايقة فى نوبته : البعوض 
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ليلا » والذباب خباراً .. هذه الأفواج تسلم تلك كأنها نوبات الدوريات .. 
وازدادت إصابات الملاريا رغم الكميات الهائلة التى ابتلعتها القوات من أقراص 
الكتين . 

وبدأت التدابير تعحذ لتبيئة وسائل الراحة للقوات بعد أن طال بها التشريد 
والتفرق بين التباب » وطالت فترة البقاء فى المواقع الأمامية دون أن تبدو من 
إيطاليا أيه بادرة للاك شتراك فى الحرب . . 

وزيدت الخيام .. وأنشعت معسكرات ثابتة للأورطة وسحبت البلركات من 
مواقعها الأمامية » وأنشعت اللترينات والحمامات وغيرها من المرافق وأجريت 
الاستعدادات لإقامة أطول دواماً وأكثر راحة ؛ واستدعيت من القاهرة بقية 
الأسلحة المعاونة : وأنشعت ورشة لإصلاح ا لعربات والأسلحة » وزاد عدد 
القوات فى باطن الواحة » وبقى آلاى السيارات معسكراً وحده حار جها بعد أن 
ارتدّت قواته من الخطوط الأمامية إلى المعسكر القريب من جرف الواحة . 

وكان « على ماهر 6 قد تلم مقاليد الحكم بعد أن ضج منه ( محمد محمود » 
وأعياه الاستمرار فيه وأعجزته كثرة العراقيل والعقبات » وأحدث « على ماهر ) 
عندما تولى الوزارة رجة فى دوائرها بعد أن أخرج عدداً كبيراً من وكلاء 
الوزارات وكبار الموظفين من كل لون ونوع » وكان بين هؤلاء رئيس هيئة 
ار كارب الجيش فوضع مكان الرجل الطيب محمود شكرى .. عزيز 
المصرى .. الذى بدا نقيضا لسلفه فى كل شىء . 

ور الأيام واستمرار تخلف إنطاليا عن الحرب زاد الحدوء فى جبهة البحرية 
واشتد الملل » وأنحذه على » يحس بالوقت يمر به ثقيلا بطيعاً .. حتى ليكاد يمشى 
القهقرى » وأحذ الحنين فى نفسه يشتد والشوق يزداد .. ولح تعد تجدى معه 
الذكرى امجترة التى كان يحيا علا فى لياليه الموحشة وأيامه الطويلة التى لا علا 
فراغها سوى الانتظار والتفكير . 

وامتلأت نوتة الميدان بالرسائل الطويلة يسطرها للغائب النا بلا أمل فى 
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إرسالها له ولا رجاء فى إبلاغها إياه .. وكأنا نفثة مصدور يطلقها كلما ملأت 
الكروب صدره وأفعمت جوانحه » واختلطت ف النوتة مشروعات التكتيك 
بأحاديث الهوى .. وحرس الجنب بالمناجاة الحارة . 

وأقبل الشتاء وزادت الحياة مشقة وعسرا > وكان البريد لا يصل إلا متقطعا 
والرسائل عزيزة نادرة » ولم يكن ١‏ على » قد تلقى خلال بضعة الأشهر التى 
أقامها سوى رسالتين من أخيه تحملان تحياته وأشواقه وبعض مغامراته » ورسالة 
من « ببية ١‏ استطاعت أن تكتبما بأسلوبها البداق وخطها الركيك تحملها أشواق 
امه وأبيه > وبعض الانباء التافهة . 

وف الرسائل الثلاثة لم تخط كلمة واحدة » عما كان يهفو إليه قلبه وتتوق إليه 
رو حه .. لقد كتبوا إليه عن كل تافهة لا يعنيه أمرها .. أماعن« أنجى )فلا حرفا 
واتجلدا : 

وأخيراً وصلت إليه رسالة من حسين » وكان الوقت ضحا » وقد انتهى من 
التفتيش على صيانة عر باته ومدافعه » وأقبل على خيمته ليخلع الأوفرأول الأحمر 
ويرتدى الشورت والقميص .. وفى طريقه إلى الخيمة مر بخيمة المطبخ وقد وقفت 
أمامها عربة التعيين تفر ع حمولتها من الخضر واللحوم » ولم يكد البلوكامين 
يلمحه حتئ أقبل عليه ييا » وبين يديه مجموعة رسائل وقال : 

لحضرتك رسالة فى بريد اليوم . 

وبحث عن الرسالة ثم مد بها يده فتناولها؛ على » شاكراً » ومضى إلى خيمته 

كانت الرسالة من حسين » فقد ميز خطه بسهولة على مظروفها » ورغم يقيد 
عندما أنبأه البل وكامين بها » وأا لا بد وأن تكون من أخيه . . فقّد أحس بشىء 
من ا-أخذلان عندما تبين أنها فعلا منه . . إذ لم يستطع يأسه المطبق أن يطفيء ذبالة 
أمل كانت ما تفتأ تتوهج كلما أبصر بريداً مقبلا . 

كان يعلق نفسه نيط رفيع من الأمل .. قد تخفيه أحياناً ظلمات اليأس والملل 
والضيق .. ولكنها مع ذلك لا تمحو وجوده .. فمنه كان يستمد الصبر والحلد 
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والقدرة على مباشرة مظاهر الحياة كغيره من الأحياء . 

ألم يسبق أن كتبت له من قبل ؟! ألم تطلب منه أن يستمر على الثقة فيها والإيمان 
بحبها ؟! 

ألم تجبه عندما سأنها : « اما زال حبك کا هو ؟ » بقوطا : « وأكثر » ؟ 

ما الذى يمنعها إذاً من الكتابة إليه ؟ 

ومع ذلك فهى لا تكتب . 

وجلس على المقعد السفرى القماش ف داخل الخيمة .. وفض الرسالة حاولا 
تبديد ما أصابه من خذلان وضيق .. ولم يصعب عليه ذلك . فقد كان جرد 
وصول رسالة أمرا يبعث على الطرب » وهى رسالة من أخيه الحبيب لا بد أن 
يكون قد حملها الكثير من فكاهته ومرحه ومغامراته . 

3 .. من یدری .. رما يكون قد استحى وضمنها بعض أنبائها . 

ألم يلمح له هو فى رسالته الأخيرة برغبته ف أن يذكر له شيعا عنها ؟ 

وبدأقى قراءة الرسالة . . وافتر ثغره عن ابتسامة واسعة وهو يمر ببصره بين 
السطور المرحة الماجئة . . ثم أحس بالبصر يجاوز السطور سريعاً ليئبت على 
كلمة كانت تستطيع دائماً أن تجتذب بصره بين مات الكلمات .. وهفا قلبه 
وتوالت دقاته ؛ وتوقف برهة عن القراءة حتى يالك أنفاسه » وحتى يتأكد أن 
ای ای جنا .. وأنه لم يكن واهماً ولا متخيلا .. ثم استرسل فى 
القراءة : 

« وقد رأيت صاحبتك « أنجى » مرتين .. وتمنيت فى كل مرة لو كان فى يدى 
حاتم سليمان لكى امر مارده أن يمد يده لإحضارك من حيمتاك عن جافة الواحة 
البحرية .. حتى تمقع بصرك بها .. لقد كانت حقاً رائعة . . وييدولى أنها تغيرت 
م .. لقد رأيتها فى المرة الأولى 

قص ف الم وكسليسور مع قريبها النبيل إبراهم کال .. كانت ثابعة الخطى .. 
مرقوحة مام . : وقد حتنى وهى توشك على الانصراف كر ارج يبرن ون 
رأسها » وقد توقفت قليلا وبدا على ملامحها كأئما تود أن تحدثنى عن شىء › 


س٤ا‎ 


ولكنها ما لبشت حتى انصرفت مع رفاقها . 

« ورأيتها فى المرة الثانية فى إحدى الحفلات الخاصة .. فى قصر الأميرة 
نعمات .. وقد دعتنى إليها « درية ) وكانت حفلة هائلة .. وقد حضرها 
« مولانا » و كان تبدو عليه أقصى أمارات الغبطة .. والطرب .. وكانت قهقهته 
تتجاوب فى أنحائها . 

و لقد سبحت لى فرصة الحديث مع « أنجى » للحظة خاطفة . وسالتنى 
عنك .. فقلت ها إنك ما زلت فى الواحات البحرية » وأنك تسأل عن أنبائها » 
وا ی ای + الدى قد بده و فی ظاهر حر کا با » و حيل إلى انبا 
مهمومة .. أو على الأقل .. هذا ما توهمت . 

وكان فى صحبتها نفس « الشلة » التى رأيتها معها من قبل .. ماذا أعرف أيضاً 
عن أنجى ؟ .. لست أذكر الآن أكثر من هذا .. لا .. لا .. بقى شىء واحد . 
لقد قالت لى إنها تود أن تحدشى فى أمر هام .. ولكن ( درية ) أقبلت وانتزعتنى 
لكى أرقص معها .. وعندما عدت إليها كانت منبمكة وسط ( شلتها ) ثم 
اختفت عن ناظرى بعد ذلك .. دون أن تسر إلى بحديثها اهام .. وماذا أيضاً ؟ .. 
أظن هذا كل شىء 

( أماعن .. ) 

ولح يتمم « على ) الرسالة .. وتركها تسقط من يمناء فوق المنضدة . 
زوف بعتراء ركيد باعل جين كا نه يعتضرة .. ثم غطى وجهه بكفه مغمضاً 
..وتشا حر کته و تنبك 


4 
و ا 


عينيه وقد أحس کان أكداسا من الحزن تر سب فى جوفه 
قواه . 

وبعد ..!! 

ماذا بعد كل هذا ؟! 

أهذا هو حبها الأكثر ؟ .. أتلك هى ربة أحلامه .. وإلحة أوهامه ؟! أم تراه 
کا قال سليمان ‏ قد رسم ها فى ذهنه صورة ليس ا من حقيقتها صلة 


۲ سد 


ولا 

أحقا .. ترقص مع ذلك الخلوق .. الذى يأبى إلا أن يبدو معها فى كل 
مكان ؟ 

لا .. لا .. لايمكن أن تفعل « ّى » هذا .. إنه ما زال يذكر آخر لقاء 
هما .. يذكر نظرتها الحارة وحديثها العذب .. يذكرها ا أحبها دائماً طاهرة 
نقية مرهفة نبيلة سامية .. لا صلة بينها وبين تلك الصورة الشوهاء التى يحاولون 
أن يبدوها بها . 

ولكن من الذى يحاول أن يبديها بها ؟ أخوه ؟ وما فائدته من هذا ؟ أى شىء 
يدعوه لأن يفترى عليها كذباً ؟!.. ثم إن ( حسين ) یسرد حدیثه عنها ببساطة من 
لايجد فيه عيباً .. إنه يذكره بلا نفور ولا إحساس بالحرج .. إن كل ما فعل هو أن 
لبى طلبه وروی له أخبارها .. وإذا كانت تلك هی أخبارها » وذلك هو كل ما 
استطاع معرفته عنہا .. فما ذنبه ؟ 

وأخذت الأفكار تضطرم فى رأسه .. والظنون تبش صدره .. وكان البعد 
وطول الفرقة قد أوهت مقاومته .. فأحس أنه يتباوى أمام ضربات الوساوس .. 
ولطمات الشكوك .. وامتلأت نفسه اك شديد .. وهو ملقى فى وحدته 
النائية بلا أمل فى شىء .. مستسلماً لحجمات الظنون .. بلا سلاح يقاوم به .. 
لا لقاء ولا كلمة ولا نظرة . 

وعتدما حان وقت الغداء لم يغادر خيمته واعتذر عنه بوعكة طارئه .. وى 
العصر بدا فى المحاضرة التى ألقاها قائد الآلاى على تختة الرمل » واجما شارد 
الذهن .. وعندما اجتمع الضباط للسمر ف المساء افتقدوه بينهم » وتلفت القائد 
حوله متسائلا : 

أين على ؟ 

وتطو ع أحد زملائه بالإجابة قائلا : 

أظنه بالخقيمة . 
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هاذابه ؟ 

لقد كان متعباً من الظهر . 

ووجه القائد سؤاله إلى اليوزبائى الطبيب 

ألم ترهيا دكتور إبراهم ؟ 

س لك رأة بعد الهاو لم يكن به شىء .. الحرارة طبيعية . والنبض 
عادى .. أظن أنه محرد إنباك .. أو قد يكون هناك ما يضايقه نفسياً . 

لقد بدا عليه الشرود والوجوم خلال الحاضرة .. كان يبدو وكأنه فى عالم 
أخر .. ولا أظنه فهم كلمة واحدة ما قلت .. ألا يعرف أحد ماذا به ؟ 

وأجاب أحد الضباط : 

لقد وصلته اليوم رسالة .. ربما كان بها ما يحزنه .. أنا أعرف أن أناه كان 
سرشا بال : 

و بدت علامات التفكير على و جه القائد .. وبعد فترة صمت » و-به الحديث 
إلى اليوزباشى أ ركان حرب الالاى متسائلا : 

اسمع يا عبد العزيز . 

أفندم سعادة البيه ؟ 

متى ستنزل الدفعة القادمة من إجازات الضباط ؟ 

س ستنزل يوم السبت .. فالمفروض أن تحضر الدفعة الأولى يوم الجمعة . 

دفعة أنور وکال ؟ 

. أجل .. لقد قاما يوم السبت » وسنحسب الأجازة خمسة أيام عدا يومى 
سفر فيكون موعد قدوامهما يوم الجمعة . 

ومن سينزل فى الدفعة التالية ؟ 

ع أظن حسين وزكى . 


ورد حسين مصدقا على قوله : 
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أجل .. إن الدور علينا . 

وصمت القائد مرة أخرى ثم تساءل : 

سد ومتى يحل الدوزعل ٠‏ .عل ١:‏ ؟ ا 

أظن ما زال الوقت مبكرا عليه .. لن يمل دوره قبل بضعة أسابيع . 

إذا دعه ينزل فى هذه الدفعة . 

يدل من ؟ 

وبدا الوجوم على حسين وزكى » ولكن القائد ما بث أن أزال وجومهما 
بقوله : 

لينزل معهما . 

وبدا التردد على و جه الأركانحرب وأجاب قائلا : 

ولكن دوره لم يحل .. أعنى أن بعض الضباط قد 0 

لن يعترض الضباط على شىء .. إلى أعرف أن حالته المعنوية سيئة .. منذ 
مدة وأنا ألاحظ ذلك .. وليس هناك فائدة من استمراره على حالته تلك .. لن 
تحصل منه على نصف مجهوده .. دعه ينزل هذا الأسبوع ليطمئن على أبيه . 
وسيعود إليك كالحصان .. إنه ضابط كفء وممتاز » ويجب أن نعاونه على 
استرداد قدرته على العمل » وعلى رفع روحه المعنوية . 

وقال 9 -حسين » وقد تاثر بقول القائد : 

إن على استعداد للتنازل له عن دورى . 

_ لا ضرورة لذلك . يمكنكم أن تسافروا أنتم الثلاثة . يستطيع الآلاى أن 
يسير بدونكم أسبوعاً .. ولست أظن أن إيطاليا تنوى اهجوم هذا الأسبوع . 

وكان « على ٠‏ قد استلقى على فراشه السفرى .. وأخذ يحدق فى ذبالة 
« الفانوس الاريكين ٠‏ المعلق فى عمود الخيمة وشرد ذهنه بعيداً .. بعيداً . 

لو أتيحت له الفرصة أن يراها .. ويتحدث إليبا .. لزال هذا اليأس الجاءم 


عت 1 عبد 


على صدره .. إنه ما زال واثقاً بها مؤمناً بحبها .. إنه لن يخذها قط . 

فقط لو استطاع أن يراها تمنحه من نظراتها قوة على الصبر والتجلد .. هذه 
المرة .. عندما يعود إلى القاهرة لن تمنعه قوة من رؤيتها والحديث إليها .. إن ها حقا 
عليه .. حق الصلة الروحية .. والارتباط الأبدى .. لن يتركها هذه المرة إلا وقد 
ارتبط برباط أوثق .. أجل يجب أن يوضح لها همومه ووساوسه » ويطلب منها أن 
تكف عن هذه المظاهر التى تبدو بها ويتفق معها على خخطوة إيجابية فى سبيل 
ارتباطهما .. إلى متى سيظل على موقفه السلبى المتردد !! ألم يصبح كفئاً لها ؟! 
إنه وشيك الحصول على الترقية خلال بضعة الايام القادمة .. وسيصبح ١‏ ملازم 
أول » وهو يستطيع أن يتقدم لخطبتها . 

يتقدم لمن ؟ .. لأبيها ؟. لأفندينا ؟ . وأفرعه الخاطر » وأحس بعجز عن 
الإقدام عليه حتى فى مجرد التفكير . 

ولكن ماذا يخشى ؟! مادا يفزعه من أفندينا ؟ مادامت هی تحبه . وما دامت 
قد صممت على أن تربط حياتها به .. وطلبت مه الثقة فيها والإيمان بحبها ؟ 

كيف يستطيع أفندينا أن يقف فى وجه الطبيعة ؟! كيف يمكن أن يقاوم وثاق 
الأرواح ورباط القلوب ؟! 

لا .. لا .. إنه يجب أن يخضع .. وعندما يذهب إلى القاهرة هذه المرة لا بد أن 
يحسم الامر . 

ولكن متى سيذه ب إلى القاهرة ؟! يخيل إليه .. أنه لن يعود إلى القاهرة قط .. 
وأنه سيفنى بقية عمره بين هذه التباب المقفرة الرملية » وسط الخيام والعربات » 
والبعرض والذباب . 

ما زال أمامه وقت طويل حتى يحل عليه الدور .. فإن أقدميته لن تمكنه من 
النزول إلا فى ار دفعة » وسيكون اليأس والوساوس قد قضت عليه قضاء 
تم .. قبل أن يحل موعد تزوله . ا 
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وأحس بوقع أقدام تقّرب من الخيمة » ثم أبصر شبحاً يقترب منها ويخطو إلى 
داخلها ومع صوت ( حسين ۲ هتف به : 

ستنزل معنا يا ١‏ على ٠‏ بعد غد » أو على الأصح ف الغد . فقد عزمنا على أن 
تتحرك من ها فى متتصف الليل .. فالقمر سيكون مشرقاً > والطريق واضحاً » 
وسنستفيد بيضع ساعات الليل حتى نصل إلى القاهرة ظهر السبت ونستفيد 
باليوم كله بدل أن نضيعه فى السفر . 


Eh 


(55) 
جرد هذيات 


انساب مو كب العربات الثلاث على ضوء القمر فى منتصف الليل .. وكانت 
معا لم الطريق تبدو باهتة ى الضوء الشاحب > وأشباح التلال المرمية فى باطن 
الواحة تلقى ظلالها مترامية بجوارها » والسكون قد ساد إلا من صوت محركات 
العربات . 

وخلف الموكب الواحة وراءه » وانحدر فى التلال المؤدية إلى بحر الرمل ١‏ 
وأحس « على » بجسده المنبك قد أخذ فى الاسترخاء على حركة اهتزاز العربة » 
ودا النوم يتسرّب إليه طاوياً فى برديه حشد الأفكار الذى يدور برأسه 
كالدوامة . 

واستغرق « على » فى غفوات متقطعة لا يكاد يستسلم إليبا حتى توقظه رجة 
أحد المطبات .. ثم استقام الطريق بعد ذلك فمنحه غفوة طويلة .. لم يجس هو 
مداها إلا بعد أن وقفت العربات وفتح عينيه فإذا بخيوط الضوء تتسلل من الافق 
الشرق طاوية ضوء القمر كاسفة وجهه . 

ووقف العربات برهة للراحة وهبط الضباط الثلاثة يحركون سيقائهم » ونظر 
١‏ زكى )إلى ساعته وبدت على وجهه سيماء الفرح وهو يقول . 

قطعنا مرحلة طيبة فى وقت قصير ؟! 

وأجابه زميله وحسين » : 

لتقد عاو ننا على ذلك أننا أجتزنا بحر الرمل دون أن تتوقف إحدى العربات . 

لقد كنت تمشى بسرعة مخيفة .. و ل أملك أنا إلا أن أتبعك . 

ولولا هذا لما اجتزناه +بذه السهولة . 


ات 

على أية حال يجب أن نخفف السرعة . 

ما زال أماما ما يرمو على مائتى كيلو .. والطريق فى المرحلة القادمة أكثر 
تمهيدا . 

إننا مستطيع أن نقطع المسافة الباقية بسهولة ش خمس ساعات 1 

. سنكون ي القاهرة الساعة العاشرة‎ .. NDE 

كأننا استيقظنا فى بيوتنا .. لن يضيع علينا يوم السفر .. سنکسبه کاملا 

لشد ما آنا مشتاق إلى القاهرة وشوارعها وحوايتها ونسائها . 
كرهت عيناى اللون الكاكى .. إنى أتوق إلى رؤية اللون الأحمر .. فى الثياب أو 
الخدود أو الشفاه .. لقد أقسمت ألا أضيع دقيقة واحدة فى النوم انمتن 
ا ع كله مستيقظاً ا وجل ا لبوع نحي لعود إن الواحة البحرية . 

آنا أيضاً سأفعل مثلك .. إن لد من الأعمال التى أريد إنجازها ما يشغل 
شهراً بأكمله ولست أدرى كيف سأقسم وقتى فى هذا الأسبوع . 

وم يکن« على ) قد نبس ببنت شفة » بل كان بشت امتا شا شارداً وقد وصع 
يديه فى جيبى بنطلونه وأطرق إا لل الأرض وأحذ يحفر بكعبه حفرة فى الرمال كانه 
حصان قلق . 

ونظر إليه « حسين » وحاول إخراجه عن صمته متسائلا : 

وأنت ياعلى .. ماذا تنوى أن تفعل ؟! وكيف ستقضى أجازتك ؟ 

ولم یعرف « عل ١‏ كيف يب . 

ماذا ينوى أن يفعل ؟ .. أيستطيع هو أن يدرى ؟! وإذا درى ما ينوى أن 
يفعل .. أيستطيع فعله ؟! 

أيستطيع أن يقضى فيه إجازته ؟ 

إنه ينوى لقاءها » وعتابها » ومناجاتها » والاتفاق معها على ربط علاقتهما 
بميشاق إيجالى معترف به . ثم التقدم إلى أبيها . 

ولكن .. هل سيتاح له لقاؤها ؟! وإذا منحه الحظ السخى فرصة اللقاء .. 
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فكيف ستلقاه !؟ بصورتبا فى ذهنه .. أم بصورتها البادية أمام الناس ؟ وإذا عاتما 
فكيف ستتلقى عتابه ؟! أله عليها حق العتاب ؟ 

وإذا قبلت عتابه .. وأوضحت له موقفها بما يقنعه .. أستقبل ما يعرضه من 
ارتباط إيجابى ؟! أستوافقه على ذلك ٠‏ وتمنحه من إيماتها به مزيدا من التقة والإيمان 
والقوة التى تمكنه من التقدم إلى اما .. أم ستفزع من مجرد عرضه عليها ؟ 

وإذا وافقت » ومنحته الثقة والإيمان والقوة .. أسيجد فى نفسه من الجرأة ما 
يجعله يتقدم إلى أفندينا .. بجاهه .. وعظمته » وعجرفته وكبريائه ؟ 

وإذا وجد الجرأة وتقدم .. فكيف سليقاه أفندينا ؟ 

ماله أت وهنا الما ا ال الممفوك ي اعد زا لووف ا 
الحياة .. ما زال يجد نفسه صغيراً متضائلا .. إزاء ذلك العملاق الأرستقراطى 
المتعالى ؟! 

ورمق صاحبيه فى شرو + 

هذا هو ما ينوى ان يفعل > أيستطيع أن يقوله هما ؟! 

وببساطة أجاب على سؤالهما الذى ما زال معلقا : 

تا رق الى وای : 

وضحاك ( حسين » قائلا : 

أباك وأمك ؟! 

وشا رکه « زكى ؛ فى ضحكته وعقب عليه بقوله ما زحاً : 

لعن الله أباك وأمك .. أستقضى فى رؤيتهما كل الأجازة ؟ 

ولميملك « على » إلا مشا ر كتہما ف الضحك قائلا : 

وزيارات الأقارب والنزهات » والسينا ‏ إلى اخره . 

تعنى ستضيعها سدى .. نحسارة فيك الأجازة .. هيا بنا 0 
| هيا .. ليأخذ كل منا دوره فى قيادة السيارة حتى نري السائقين .. إذ 
احشى أن يناموا فى الطريق . 
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ومرة أخرى انطلقت العربات تطوى الحصى والرمال والأرض الواسعة 
الفار عة ووويدا رويدا ٠‏ خد الضوء يعشر وتضاعد قر ص الشمين من وراء 
الأفق بضوئه الأحمر اللين شاقأطريقه إلى كبد السماء . ادت سرع الراك 
ع ا ا ب" 1 

ستمر السير طويلا ملا حتى لاح فى أقصى الأفق الخاوى المنبسط الذى 

1 شبح باهت طكيل يلفه الضباب حتى لا يكاد يبين‎ .. E 

وأحذت تعر جات الآأرض وثنياتها التى تصعد فيها العربات وتنحدر .. تبدى 
الشبح مرة وتخفيه أخرى .. حتى لكأنه السراب لا يكاد يلمع حتى يختفى .. 
وأخحذت الأعين تحدق فى الشبح متلهفة مشتاقة » والقلوب تدق فرحة مصفقة . 

وأخيراً بدت معالمه جلية واضحة » واستقام فى الأفق شكله الحرمى الواضح 
المحدود » وتوالت بعد ذلك المعالم .. وبدا السهل الاخضر منبسطا تعلوه طبقة 
من الضباب وتعناثر فيه أشباح دور وأشجار مختلطة متشابكة تكاد تضيع معالمها 
فى الخضرة المنبسطة والضباب المنتشر . 

وأصاب الركب نشوة » واندفعت العربات فى جنون كانها تود أن تلقى 
بنفسها فى أحضان العمار والحياة بعد أن ملت طول السير فى القفر اليباب . 

وكانت عربة 3 على » فى مؤخرة ال ركب تلاحق العربتين الطائرتين وقد ضغط 
و على » بقدمه دواسة البنزين وتشبث بعجلة القيادة وتخلل بصره زجاح العربة 
حملقا فى الطريق الرملى المطوى تحت العربة وكانه يعدو فى سباق . 

وفجأة أحس برعدة تسرى فى بدنه وبغيام حلط المرئيات أمام عينيه وضربات ١‏ 
متلاحقة تثقل رأسه وغثيان ودوخة جعلت الأرض تترجح أمام ناظره . 

وحاول جهده أن يقاوم » ورفع يسراه يضغط جبينه ويمسح عينيه .. وكانت 
نوية خفيفة مشابهة قد أصابته عشية أمس جعلته ينتفض ويرتجف » ولكنها لم 
تلبث أن زالت » وانتظر أن تزول النوبة کا زالت سابقتها » ولكنه أحس بها 
تتضاعف وتتزايد وشعر تسده يتفض کان رغاباردة تعصف به > وازداد 
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تشاقل الضربات على رأسه » ويدت له المقاومة مستحيلة وهو لا يكاد ياسك على 
مقعده ولا تكاد يداه تطبقان على عجلة القيادة . 

ورفع قدمه عن دواسة البنزين » ووضعها فى إعياء على الفرملة .. وأحذ 
يضغط فى جهد ومشقة .. وتمهلت العربة رويدا رويدا .. حتى توقفت تماما . 

ودهش السائق من توقف العربة .. وظن أن بها فى أول الأمر خللا» ولكنه 
وجد ١‏ عليا » قد مال إلى الأمام واتكا بساعده على عجلة القيادة وألقى برأسه فى 
إعياء شديد على ساعده » ثم استغرق فى شبه غيبوية . 

وتساءل الجندى السائق فى جرع : 

حضرة الضابط .. حضرة الضابط .. ماذا بك ؟ 

وأجاب « على » فى صوت خافت ملوٌه الإعياء : 

لإ شىء .. إفى متعب قليلا .. ولإ أظننى أستطيع مواصلة السواقة .. تعال 
مكانى لتسوق . 
ا 

وصاح السائق بالجمدى الجالس فى الخلف : 

أعطنى بعض الماء من زمزيتك يا مهدى .. حضرة الضابط مغمى عليه . 

وقفز الجندى من بين شوالات البرتقال وصفائح العجوة التى كانت العربة 
محملة بها » والتى كان « على » يحملها هدايا لأهله ولأهل بعض زملائه وهبط إلى 
الأرض وأخذ يفك الزمزمية القماش المعلقة فى العربة . 

وقبل أن يبدأ السائق علاجه بزمزمية المياه استطاع « على » أن يتحامل على 
نفسه ويسحب جسله من عجلة القيادة إلى المقعد اجاور . 

وى خلال ذلك كانت العريتان المتسابقتان قد اكتشفتا توقق عربة « على » 
وتمهلتا برهة .. وما لبثتا أن أدارتا وجهيبهما وانطلقتا عائدتين لتقديم المساعدة . 

وأحس «١‏ حسين )و( زكى ١‏ بالضیق و الحنق ع وما يعودان الشهقرى بعد 
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أن بانت القاهرة ملء ناظريهما » لا يفصلهما عن الحياة والخضرة .. والوجه 
الحسن .. إلا بضعة كيلو مترات . 

وتوقفت العربتان بجوار عربة « على » وهبط الضابطان يتساءلان فى حدق عن 
سبب العطل .. وقبل أن يتلقيا الإجابة نحا« علياً » وقد تراخبى جسده على المقعد 
ف إعياء تام وقد بدا وجهه منبكا شاحباً . 

وأقبلا عليه فى جزع » وسأله زكى : 

ماذا أصابك يا على ؟ 

وأجابه « على » فى صوت حافت مجهود : 

إنى متعب بعض الشىء » لقد أصابتنى دوحة ورعدة » ولكننا نستطيع أن 
نواصل السير . 

ووضع كفه على جبينه فراعه هیب يتصاعد منه » وأحس بان جسده 
يرتجف ء وأسنانه تصطك . 

وكانت الشمس قد تعالت فى كبد السماء »> وملأت الجو دقفا . يكاد يكون 
حاراً . ومع ذلك فقد همس ١‏ على » فى صوته المرتعد : 

إفى بردان » اشعر ببرد شديد » اريد شيئا اتدثر به . 

وصاح حسين بالسائق : 

هات معطفى من العربة . 

وأحضر السائق المعطف » فوضعه حسين على كتفيه ولفه به . 

وقال زكى : 

لا شك أنها ملاريا .. منذ متى شعرت بالتعب ؟ 

أصابتنى نوبة حفيفة عشية أمس . 

کان يجب أن تستريح .. لو احبرتنی لما تر كتك تغامر بالسفن و انت 
مريض . 
ل يخطر ببالى أا ملاريا .. كانت نوية حفيفة جدا . 
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وتدخل «حسين » قائلا : 

على أية حال لقد سافرنا وانتبى الأمر .. المهم هو ماذا يمكن أن نفعله 
الآن ؟ 

وأجاب ( على ٠‏ فى صوته المجهد الخافت : 

بالواصل الس + 

وأنت محموم ؟ وأنت ببذه الحالة ؟ 

ليس لى شىء .. إنى تعب فقط » وأستطيع أن أجلس هكذا فى مقعدى 

حتى أصل إلى البيت . 
إن أمامنا ما يقرب من عشرة كيلو مترات علي أول طريق ارم ؛ ومن أول 

طريق الحرم إلى بيتكم ما لا يقل عن ثلاثين كيلو متراً . 

إنبا مسافة قصيرة . 

ألا تنتظر حتى تستريح قليلا ؟ 

لا ..لا .. هيا بنا . 

إذاً دعنى أجلس بجوارك .. سأسوق لك .. تقدم أنت يا زكى بعربتك 
وسر على مهل » لا تزد عن ثلاثين كيلو » ولتتبعنا العربة الثالئة . 

وعاود ال ركب مسيره وئيداً متمهلا » و( على » مستلق على مقعدة خائر 
القوى » محموم الرأس » مقرور الجسد .. تصطك أسنانه وترتعد أطرافه , لا 
يكاد يرفع أجفانه أو يقم عنقه أو يصلب ظهره . 

وعلى هذه الجال وصل « على » إلى بيته وهبط صاحباه يأخذان بساعديه 
ليعاوناه على السير للدخول إلى البيت » وكان أكثر ما يشغل رأسه المحموم »هو 
جزعه على أمه عند الدحول عليبا بعد طول غيبة فى حالته تلك من الإعياء 
والمرض .. وهو الذى كان يصور لنفسه فرحتها بعودته المفاجئة . 

وسحب ساعديه من ساعدى صاحبيه قائلا وهو يحاول جهده التماسك 
والتجلد : 


— V٤ 


إفى أستطيع السير .. إنى أحسن حالا . 

وقبل أن يصل إلى الباب كانت « بهية » قد فتحته على صوت ضجيج 
العربات .. ولم تكد تعلو وجهها سيماء الفرحة بوصول « على » حتى غلبا 
جرعها من إعيائه البادى وخخطواته المتثاقلة » و لم يمنعها حياؤها من صاءبيه من 
الاندفا ع إليه » وسؤاله فى هفة وجزع : 

ماذا بك ياعلى ؟ 

وارتسمت على شفتيه ابتسامة باهتة وهو يجيب : 

لا شىء .. متعب قليلا .. أين أمى ؟ 

إنها فى الداخل . 

وأحست + ببية » حرارة ده وهى تصافحه فقالت فى أمى وخوف : 

إنك محموم ! 

وقال زكى مطمعناً : 

إنها مى بسيطة .. لقد أحذناها كلنا .. إمباضريبة الواحات لا بد لنا من 
تاديتها . 

واجتاز « على » الباب تتقدمه « ببية » وتلفت إلى صاحبيه قائلا : 

إلفى عاجز عن شكرما . وددت أن أدعو كا للغداء : ولكنى أعرف قيمة 
وقتكما .. إنى اسف على هذا التأخير الذى تسببت لكما فيه . 

وش کی على يده قائلا : 

ليس هناك أى تأخير . كان لا بد لنا من الاطمئنان على وصولك . 

وقال حسين : 

سأبلغ المستشفى العسكرى حتى يرسلوا لك طبيباً . 

وانصرف الصاحبان . وتقدم « على » ) بخطواته المتغاقلة وهو يكاد يتهاوى . 
وانبعث من المطيخ صوت الأم مختلطاً بصوت ٠‏ موقد الجاز ؛ مستفسرا : 

من يأببية ؟ 


وصاحت ( مبية ) حيبة : 

إنه على . 

وأضاعت ضجة « الوابور » صوت « بببة » فلم تميز الأم قوها . وحطت 
بضع نحطوات إلى الباب الفاصل بين المطبخ والقاعة لتستطلع بعينيها ما عجزت 
أذناها عن تبینه » فإذا يها تفاجا بعلل . 

ووقفت اللحظة مبهوتة ثم اندفعت إليه صائحة : 

عل !! 

وسبقت دموعها إلى خديها » ومدت ذراعيها تحتضنه وقد خيمت على عينيها 
سحب الدموع فلم تبصر منه إلا صورة مهزوزة مطموسة . 

ومضت فترة وهی تضمه إليها » ودموعها تختلط بو جه وهو يربت ظهرها فى 
رفق » وذهب عنبها انفعال المفا جأة الذى جعلها لا تكاد تشعر إلا بولدها الغائب 
بين ذراعيها . وبدأت تحس بأنفاسه الملتهبة .. ورأسه المحموم .. وجسده المرتجف 
المقرور » وسرت الرجفة من جسده إلى جسدها وهتفت مرتاعة : 

ما بك ياعلى ؟ ما بك يا حبيبى ؟ إن رأسك ملتبب ! 

وأحس الأب تناع ل تخجرنة a‏ ويلع مساييه اسو عل ١١‏ ترود 
فاندفع بذراعه المشلولة » وحسده المزيل الخائر يستطلع جلية الأمر صائحاً : 

على .. ماله على ؟ 

وأجاب « على » وقد رسم على وجهه ابتسامة حاول جهده أن يرفع بها 
مظاهر الإعياء والمرض الذى يكاد يلقى به أرضاً : 

لا شىء يا أبى .. لقد استطعت الحصول على أجازة ورغيت أن أفاجئكم 
بالحضور ٠‏ 

وهتفت الام وهى تمسك به مشفقة وتقوده إلى حجرته : 

إن جسدك ير تجف .. تعال إلى الفراش 

واقترب منه أبوه وضمه إليه قائلا : 
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ماذا بك يا ( على » ماذا حدث ؟ 

لا شىء أبداً .. المسألة لا تستدعى كل هذا الخوف .. إنها مى بسيطة 
مرّت علينا جميعاً . الحمد لله أن أصابتنى وأنا معكم . 

واستلقى 9 على » فى فراشه يرزح تحت سطوة الحمى وأحس أنه كان مغالطاً 
عندما وصفها بالبساطة .. فقد أمسكت بخناقه وألحت عليه حتى تركته خائرا 
مکدوداً .. لا تكاد نوبتها تحل حتى تلقيه جسداً بلاوعى ولا حراك . 

ومرت الليالى طويلة مضنية والام ساهرة لا يغمض ها جفن » والاب يرقب 
فى جزع وإشفاق » و« بهية » دائبة لا تكف عن الحركة . 

ووصل « حسين » بعد أن كتبت إليه ١‏ ببية » تنبعه بوصول أخيه ومرضه . 
واتخذ دوره فى السهر والخدمة والترفيه عن أخيه فى الساعات التى يفيق فيبا من 
سنطوة الداع . 

وبلغت العلة بعلى أشدها .. وألقته فى هراشه يتململ ويتأوه ويبذى . 

وجلست الأم فى سكون الليل وببمته هامية المقلة تنصت إلى هذيان انها 
الحبيب مختلطأ بنقيق ضفدع أو نعيق بوم . 

وكان الهذيان فى أول الأمر خليطاً غير مفهوم أشبه بتأوهات شاك أو نفثات 
مصدور » ولكنها مالبشت حتى ميزت فيه اسم « أنجى » . 

وتكرر الحتاف بالاسم كانه يناديها أو يناحيها .. وتحدث عن أشياء لم تستسن 
معناها .. عن صورة فى ذهنه » وصورة فى مجلة » وعن ثقته وإيماله » وعن رج 
الرجاء .. وعن « قلبان فى قلب » .. وعن ميثاق إيجالى .. واستمر الهذيان عن 
أشياء كثيرة قصر ذهنها عن إدراكها .. كل ما عرفته أنها أشياء تتعلق 
١‏ بان ( .. فقد كان اسمها لا يفتاً يتردد بين اونة وأخرى : 

شىء واحد هو الذى استطاعت أن تفهمه فى نباية الهذيان ء وهو التقدم 
للخطوبة « أجل سأتقدم إليه .. إنه أمير » ولكتى أيضاً ضابط فى الفرسان .. 
لقد جاهدت لكى أكون أهلا لك .. وأنت نفسك لا تعترفين بالفوارق 
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الطبقية .. فلماذا يحول بيننا ؟1 سأتقدم إليه وإن لم يقبل فستفر سوياً .. أليس 
كذلك ؟! ألم تقولى أنت نفسسك إنه لن يفرق بينا ولا الموت .. أجل » ولا 
الموت .. إنى لن أموت .. لن أذعن للموت .. أريد الحياة من أجلك . 
اها سا حا 

ولم تستطع الأم أن تحتمل فاندفعت فى نوبة حارة من البكاء وهى تتف 
بابنها : 

ب ستحيا يا بنى .. سيحيا من أجلها » ومن أجل شبابك » ومن أجلنا 

ينا .. سيحقق الله آمالك. . فالله كريم رحم . 

ورفعت يديا إلى السماء تدعو : «يارب » ! 

وأقبل « حسين » و« ية ٠‏ على صوت تحيبها ودعائها يستفسران فى جزع 
عن جلية الأمر .. وقصت الأم حديث الحذيان أو ما فهمته من رغبته فى خطبتها . 

وبدت الدهشة على وجهيبما وهتفت ( ية » : 

يخطبها ؟ يخطب ابنة أفندينا !! غير معقول ! 

وبدا التمكير والحزن على م جه ( حسين ١‏ وتم قائلا : 

انه يبذى .. عرد هذياك . 

وانطلقت تنبيدة طويلة حارة من صدر قابع فى ركن مظلم » وقد بدا صاحبه 
مغمض العيبين كأنه فى إغفاءة .. لا يسمع ولا يعى » ومع ذلك فقد مع ووعى 
كل ماقيل 

واستقرت ف رأس الأب الكلمة الأخيرة التى تم بها الحديث وأذت تلف 
فى ذهنه وتدور 

« محرد هذیان ). 

أجل .. إنه فعلا لاا يعدو و أن يكون فى مظهره .. جرد هذيان محموم . 

ولكن .. فى واقعه .. فى حقيقتة .. فى باطن هذا الحموم الذى بذى . . أهو 
عقا رد هديان : ! أم تراه التق التابع من روحه المتدفق من قلبه ووجدانه ؟ 
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أيضحى التطلع إلى الهدف الذى كرس الإنسان له نفسه . والأمنية الى ركر 
فيبا جهده .. تجرد هذیان ؟! 

أبعد كل ما أراق من ماء وجهه ء وبعد كل ما تعب وشقى ليوفر له ال رکز 
اللائق والمستقبل المرموق ! 

أبعد كل ما جاهد هو نفسه .. حتى أضحى ذلك الخلوق المثالى الكامل جد 
مطالبته بما هو حق له ء جرد هذیان ؟ 

للاذا ؟ . إنه ضابط عترم .. قوم الخلق » جميل الخلق » لا عيب فيه ولا 
هنة .. وهو يحب الفتاة .. والفتاة ‏ فيما يعتقد ل تحبه . 

فأى هذيان فى أل يرجوها لنفسه ؟! 

وماذا يرجو الأن الا ارا هذا ! 

لا .لا .. إن هايرجوابنه الحبيب ليس من الهذيان فى شىء كفء له .. وأهل 


£ 


وأطلق الر جل تنبيدة أخرى وراح فى إعفاءة . 


119/53 هه 
(f)‏ 
مجنون حطر 


وأخيراً انقشعت حدة المرض » وخفت وطأة الداء » وزالت الحمى عن 
١‏ عل ؛ مخلفة منه جسداً واهناً ونفساً مكدودة مرهقة . 

وانتبت فترة النقاهة » واسترد « على » الكثير مما أضاعه المرض من قواه » وما 
فت فى عضده .. وعاد إلى قاعدة الآلاى فى الفكنات بعد انتباء إجازته 
المرضية » ليقدم نفسه إلى قائدها » وليتلقى منه الأوامر بالرحيل . 

وكانت جيوش ألمانيا وقتذاك تكتسح الحلفاء .. وإيطاليا قابعة تترقب وتنتظر 
دون أن تبدو منها أية نية لدخول الحرب » مما ترك القوات المدافعة عن حدود مصر 
الغربية والمواجهة للقوات الإيطالية فى ليبيا فى حالة طماأنينة واسترخحاء » وما جعل 
إنجاترا تخفف من قواتها إل الحد الأقصى حتى تستطيع الانتفاع بها فى الجبيات 
الانحرى . 

وخففت تبعاً لذلك القوات المصرية الموجودة فى الواحات البحرية وتطلب 
عودة بعض قوات الآلاى إلى القاهرة وزيادة عدد الضباط الموجودين ى 
القاعدة .. فلم يكد ( على » يصل إلى الشكنات ليدبر أمر رحيله حتى أمرة قائد 


القاعدة بالبقاء . 
ولقى أمر البقاء فى نفس « على » غبطة وترخيباً » فقد وهبه فرصة أخرى 
لحاولة لقاء « أنى » . 


ومرت الايام وهو يترقب الظروف ويتحين الفرص » حتى أخذ اليأس يدب 
فى نفسه » وعزم على أن يقد مشاعره » ويعصب قلبه ؛ وصمم على أن يسأل قائد 
القاعدة أن يعيده إلى الواحة البحرية .. عل البعد يعينه على السلوان . 


عا هه 

وكان الأب الصامت يرقب أثر الصراع العنيف فى نفس ولده . يرقب 
وجومه وشروده وصمته المطبق الحزين » ويس بكل ما يقلقه ويضنيه . ويقض 
مضجعه .. بعد أن سمع ذلك الحذيان » الذى انطلق منه على غير إرادة » وقد 
صرعته الحمى . 

ركد لكف نا سام اند نورجفي افا نر 
العون . 

إنه مقتنع كل الاقتنا ع بعدالة أمانيه »وأحقية مطالبه . . مقتنع بأنه أهل لتحقيق 
ذلك الا لطر ل مره والذى لا يجسر على أن يفضى به لأحد . 

فلماذا إذا .. لا يمد له يده ؟! لاذا لا يتقدم هو .. ليعرض مطالبه ويحقق 
أمانيه » ويتحمل عنه عبء الصدمة » ويتلقى عواقبها .. إن كانت ها عواقب ؟ 

لادا لا يتقدم بنفسه » ليحطب ابنة الأمير لولده ؟ 

ورنت الجملة فى حناياه .. رنيناً مخيفاً .. وترددت » کا يتردد الصدى فى 
فراغ ساكن . 


هو يتقدم إلى الأمير .. کی يخطل ابنته لا بنه ؟! .. أى مجصون أحمق 


وماذا يقول عنه الاس لو علموا بأمره ؟! بل ماذا يقول الأمير نفسه حيما 

لا شك أنه سيطنه قد جن !؟ 

أياً كان الابن » ومهما بلغ .. هل يغير ذلك من حقيقة أبيه ؟! أيمكن أن يبدل 
دخوله المدرسة الحربية » وتخرجه منها إلى سلاح الفرسان .. أن أياه هو الريس 
عبد الواحد رئيس بسعاتت الامين : 

وانبالت مطارق الياس على ذهن الرجل » وافرغت المقارنة كل ما فى جعبتها 
من وسائل التثبيط والتيئيس 

ومع ذلك فقد أحس الرجل يبقية إيمان » تصمد أمام كل عوامل اليأس 
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لمان بالله وبنفسه وبابنه » ويقين راسخ فى أعماقه .. بأنه بشر والأمير بشر » وان 
أكرم البشر عند الله أتقاهم » وأنه حير له أن يتلقى الصدمة بنفسه » من أن يتلقاها 
ابنه » ومن أن يتركه هكذا غارقاً فى يأسه وقنوطه . 

وف فجر يوم جمعة » وصوت المؤذن يطلق من الحذنه مؤذناً بالصلاة تسلل 
الرجل من الدار يتو كا على عصاه وقد شتت يده المشلولة إلى عنقه » وجلس فى 
ركن الجامع يتمتم ويدعو ؛ وطالت صلاته حتى أرسلت الشمس سهامها الدامية 
تتسلل من نوافذ المسجد هابطة إلى ارضه . 

وأحس الرجل بسكينة تملا نفسه وإيمان يفعم جوانحه » ونهض يتوكاً على 
عصاه .. قاصدا القصر . 

وكان يعرف عادة الأمير فى تجواله الصباحى بين المشتل » وبين أحواض 
الزهور .. وخيل إليه أن تلك هى خير فرصة يلقاه فيها على حدة » ويسر إليه بما 
صمي 

ودلف من الباب الخلفى ف خخحطواته البطيعة المتثاقلة » واقترب من المشتل وقد 
شرد ذهنه » وأخذ يستعيد لنفسه ما سيقوله للأمير . 

وأحس من سيره وسط الأصص والزهور » بحنين زائد . وكأنه رد إلى أهله 
وعشيرته بعد طول غيبة » وأخذ يرمقها فى عطف . ومد يده بغير إرادة ينزع عن 
إحداها بعض الحشائش العالقة بها . 

ورفع رأسه فإذا بالأمير يقف قبالته وقد حدق فيه بنظرة ملؤها الدهشة .. 
وسالة قائلا : 

الريس عبد الواحد .. ماذا أتى بك إلى هنا ؟ 

وببت الرجل » وأرتج عليه » فلم ينبس ببنت شفة . 

ولا حظ الأمير يده المشدودة إلى عنقة .. فسأله متلطفاً : 

ما الذى أصاب يدك ؟ 

نت أصابها عتلل : 
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منذ متى ؟! ٍ 
منذ مدة .. عقب أن غادرت حدائق أفندينا . . 1 
لا بأس عليك .. لم أكن أعلم بما أصابك .. وكيف حالك الآن ؟ 
جامد لد 
ودفع الأمير يده إلى جيبه بحكم العادة وأحرج منها ورقة مالية دفعها إلى الرجل 
قائلا : 
تحد هذه .. وإذا احتجت إلى شىء .. أخبرفى . 1 
وأخحذ « عبد الواحد » الورقة وتمتم ببضع كلمات شكر .. وانتظر الامير منه 
أن يتصرف إذ لم يخطر بباله أنه قد تی لغير طلب إحسان » ولكن الرجل استمر 
واقفاً ينظر إليه فى تردد ووجل وكأنما يود أن يقول شيئاً . 


وقال الأمير فى شىء من الدهشة : 
e‏ ؟! 
واستجمع الرجل أطراف شجاعته » واستعاد إيانه بالل . . الإيمان الذى 
بلددتههبية الأمير ٠‏ وانبعث منه صوت بدا له كأنه إنسان آخر يتحدث بلسانه : 
حا ا .. إفى فى الواقع لم ات لأفندينا .. لأجل أن أخذ منه إحساناً , 
وقاطعه الأمير فى حدة : 
لماذا أتيت إذاً ؟ 
لقد أتيت طامعاً فى أكتر من إحسان . 
لعلك تريد العودة إلى العمل .. ولكن حالك هذه لا تسمح لك بمباشرة 
أى عمل . 
إلى لا أطلب عملا . 
E LS E‏ 
ماالذى أت بك إذاً ؟! أفصح ! 
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إن ابنى « على » قد أضحى ضابطاً فى الفرسان » وقد ترق إلى رتبة الملازم 
ول 

ميروك .. وماذا تريد أن أصنع له ؟ 

إنه يطمع فى رضا افندينا وعطفه . 

وماذا يمكته أن يفعل برضاى وعطفى .. أفصح عما تريد ؟! وكفى 
إضاعة.وقت !؟ 

وخيل إلى الرحل أن الجو قد أضحى مهيئاً .. وبمنتبى البساطة .. ألقى قنبلته 
قائلا : 

إنه يريد أن يخطب ابنة أفتدينا . 

ولا جدال هنالك فى أن طلب الرجل كان اخر ما يمكن أن يخطر يبال أفندينا 2 

حتى لقد توهم أنه أخطا السمع » وعاد يسأل الرجل مستفسراً : 

0 

أنجى هانم . 

ونظر إليه الأمير يفحصه فى ذهول » واندفعت المشاعر الصاخبة تتصارع ف 
تة حى ٠‏ ت اة قاجا تور لكا ما لفت كلها 
أن انحسرت عن نفسه .. وطواها اعتقاد جازم منه بلوثة الرجل .. وأخذ ينظر 
إليه فى حذر وإشفاق وقلق . 

ووقف الرجل يننظر .. مطرق الرأس » كريشة تنتظر اقتراب العاصفة » 
وطال صمت الأمير ع فرفع عبد ال لواحد رأسه فى بطء يرقب وجهه .. لعله یری 
من معالمه ما لم يفصح عنه بشفتيه . 

ولم يجد بوادر الثورة .. ولم يلمح مظاهر الغضب .. فاحس يان المسالة 
أهون ما كان يتوقع با له أن شرل الاسر لى مسفيعد.: 

وأخيراً تحدت الأمير قائلا .. محاولا أن يكسو صوته مظاهر المدوء والحلم : 

اسمع يا ريس عبد الواحد .. عد إلى بيتك واسترح ولا تقلق نفسك بار 
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ابنك .. إنه يستطيع أن يتزوج من يشاء . ٍ 

إنه لا يريد غير الأميرة .. إفى أعرف أنه يحبها .. وأعتقد أتها أيضا تحبه . 

وإلى هذا الحد .. لم يستطع الأمير أن يكظم ثورته .. فاندفع مبدر كالب ركان : 

اذهب من أمامى قبل أن أحطم رأسلك أيها الغبى .. اذهب .. من الذى 
سمح لك بالدخول ف الحديقة .. أيها اخبول .. انصرف . 

واندفع من فمه سيل من السباب » والصياح المتشابك المتداخل الذى لا مير 
تفاصيله . 

وفوسجيء عيد الواحد بالعاصقة العانية تعصف به بعد ما خحدعته بمظاهر الهدوء 
الأول .. وبدت له استحالة الصمود أمامها . فاندفع يتعثر فى نحطاء موليا الأدبار 
إلى الطريق .. والأمير يلاحقه بصيحاته المتفجرة التى بدأ يستبين منها قوله إلى 
إدريس » الذى أقبل مهرولا من ناحية للقصر : 

مجنون .. اذهبوا به إلى مستشفى المجاذيب .. أو أبعدوه من هنا :لا ريق 
مجانين فى أرضى . 

ووصل عبد الواحد إلى بيته وتسلل إليه » وكأنه ارتكب جريمة يخشى من أهل 
الدار فضح أمرها . وأوى إلى فراشه وهو يرتجف هلعاً » وما زالت صيحات 
الأمير تطن فى أذنيه . 

ومضت فترة والدار مخلدة إلى الصمت لا يكاد يحس أحد من أهلها بما وقع , 
حتى معت طرقات على الباب :و كان 1 غلى: 1 قد استيقظ من نویه فا سب 
يفتح الباب فإذا بإدريس ‏ تابع الأمير ‏ ومعه بعض الحراس . 

ودهش « على » وقال مرحيا : 

أهلا إدريس افندى .. صباح الخير ! 

س صباح ا خير يا بنى . 

اى حدمة ؟ 


حت n‏ 2 هه 


ونظر الرجل إلى الحراس وبدت عليه الحيرة والتردد ثم قال لهم : 
انصرفوا أنتم .. انتظرونى عند باب القصر . 
ثم وجه القول إلى « على » 
أظن أننا نستطيع أن ننبى ا موضوع سويا فى هدوء دون حاجة إلى فضيحة 
وضجة . 
وببت « على » وتساءل : 
أى موضوع ؟ ماذا حدث ؟ 
أين أبوك ؟ 
ایی ؟ .. أظنه راقدا فى الداخل .. ماذا حدث ؟ 
وكان بعض الجيران قد اقتربوا يستطلعون الأمر » فأردف الرجل قائلا : 
دعنا نتحدث فى الداحل . 
وأفسح « على ١‏ الطريق قائلا : 
تفضل . لقد أذهلتنى المفاجأة عن دعوتك للدخول . 
واستقر الاثنان على مقعا.ين فى مدنحل الدار » وقال « على ٠‏ متسائلا : 
ماذا حدث ؟ ۰ 
إن الأمير ثائر على ابيك . 
ای أنا ؟ لماذا ؟! ماذا فعل ؟ 
لقد زاره اليوم . 
ولكنه لم يغادر الدار a‏ ا البيت إلا 
إلى المسجد . ش 
الخدت أنه حضر | إلى المشتل فى الصباح المبكر ولقمه الأمير هناك . 
أهذا هو الذى أعاج الأمير ؟ 
بالطبع لا :لقن عطق عليه الأمير وأعظاة سانا ؛ ولكنه أنباه بأته لم 
يحضر للإحسان .. وإفا جاء ليخطب ايت ل ورد قلبى جد 
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ويبت « على » وهتف بالرجل مشدوهاً : 

يخطب ابتته لی ؟ يخطب « أنجى ۲ لى ؟ 

أجل ! أجل هذا هو ما قاله .. ولم يشلك أفندينا فى أنه قد أصابته لوثة . 
وأمر بوضعه فى مستشفى الجاذيب . 

وأحس ١‏ على » كأن حملا ثقيلا قد أطبق على أنفاسه . وخيل إليه أن الأأرض 
قد تهاوت من أسفله .. ومضت برهة » قبل أن يالك نفسه » ويجيب فى ياس 
ميت : 

أيريد أن یضع ای فى مستشفى انجاذیب لأنه طلب يدا ابتته لى ؟! 

معه حق .. لست أدرى كيف فعل الريس عبد الواحد هذا .. كيف جرؤ 
على قوله .. لا شك أن به شيعاً .. إن الشلل لا بد قد أثر على عقله .. ألا تعتقد 
هذا ؟ 

و م يجب « على ؛ .. كان من وقع المفاجأة ومن فرط اليأس أشبه بالغريق 

وأردف الرجل يقول فى لهجة يشوبها العطف : 

إلى أحب الريس ‏ عبد الواحد » .. إنه رجل طيب » لم يسىء فى حياته 
إلى أحد .. ونی أكره أن أتسبب له فى أذى .. ولكن ما فعل كثير .. أنت لا 
تتصور هياج الأمير وغضبه .. إنه لا يريد أن يبقى فى أرضه دقيقة واحدة .. لقد 
أمرنى أن أحمله قسراً إلى مستشفى امجاذيب ولكن .. 

ورفع « على » رأسه المطرق الحزين » وقال وقد تمالك نفسه وتجلد : 

لا داعى لكل هذا يا إدريس افندى .. دع الأمر » سأديره بما يرضى 
الأمير تأرعر ان عن لسارو E‏ 

ولکن إلى أين ؟ 

نضا سنا جر ينا فيا من ن الشكنات .. لقد كنت فى الواقع أطلب هذا من ألى 
منذ مدة طويلة ا ل 0 


— AY 
. وكانت أمى تؤيده فى رغبته .. ولكنى أعتقد أنى أستطيع إقناعهما بالرحيل‎ 
الأمير .. وأقنعه أن ما حدث لأييك ليس إلا نوبة طارئة .. وأنك قد رحلت به إلى‎ 


القاهرة لعلاجه . 
أشكرك يا إدريس أفندى .. وأرجوك رجاء خاصاً أن تكم الواقعة بقدر 
استطاعتك , 


وانصرف إدريس افندى .. ودخل « على » إلى القاعة فوجد أمه قد وقفت 
تنتظره فى فة وفزع » وتساله عما حدث » وماذا يريد إدريس افندى . 

وأجاب « على » فى اقتضاب : 

يريد منا أن نرحل عن البلدة . 

وصاحت الأم مشدوهة : 

نرحل ! من الذى يستطيع طردنا من أرضنا وبيتنا ؟ 

احقضى صوتك .. إن الأمير يريدنا أن نرحل ! 

وماذا فعلنا ؟! 

دق ]إن لبه ت ام فار رمات تلك وا كف 2 
ولذلك يجب ألا ييقى ف أراضيه . 

وهتف الأم فى صوت مرتجف : 

أفعل أبوك هذا ؟! متى ؟ 

هذا الصباح . 

ولكنه لم يغادر البيت ! 

لقد حرج فى الفجر ثم عاد قبل أن نستيقظ . 

وماذا دعاه إلى ذلك ؟! أين هو ؟ 

لا تقول له شيئاً .. دعى الأمر لى.. وأعدّى نفسك للرحيل . 

إلى لن أترك دارى أيدا . 


— EAA 

يا أمى ؛ من أجلى أنا لا بد أن نرحل .. كان يجب أن نترك الدار منذ 
زمن .. نحن فى م رکز يبيىء لنا أن نسکن ف دار أحسن من دارنا وت أذ 
هناك ما يربطنا بها إلى الأبد . 

يربطنا بها تراب الأرض .. تربطنا بها الجدر التى بنيناها حجراً فوق 

وانسابت الدموع من عينى الأم .. وأقبلت « ببية » تربت على ظهرها 
وتهدثها قائلة : 5 

لا داعى للبكاء يا خالتى .. ما دمنا كلنا بخير .. فای مكان يضمنا 
جميل .. ثم إنه لم تعد لنا خخيرة فى البقاء أو الرحيل . 

وترك « على )۱ ببية ) تبدىء أمه » ثم دلف فى سكون إلى حجرة أبيه . 

وكان الرجل قد تمدد ف مقعده .. وبدا فى استرحائه ورأسه المتدلى على 
صدره » كالمستغرق فى سبات عميق » ولكن لم تكد قدما« على ) تطرقان رض 
الحجرة حتى رفع رأسه فى فى إعياء » وفتتح جفنيه المسبلين فى تثاقل » ونظر إلى 
« على ») نظرة اعتذار واستغفار » وكأنه يقول له : 

عد شاع ها بي . / 

ولم يشعر 9 على » بآن هناك ما يستدعى اعتذار أبيه . . ولم يحس بانه قد 
ارتكب أمراً دا » ولا فعلا نكراً .. ولا خانه ا لذكاء »ولا أضله عتةٌ ولا خبل » 
کا ظن الأمير وتابعه : 

بل إنه لم ينحرف 3 قيدٌ أنملة عن طريقته التى كان-يصرف بها أموره . وهواق 
أو ج صحته > وی كل قواه .. 

لقد كانت حياته سلسلة تضحيات من أجل ولديه » و لم يحاول قط أن يجعل 
تضحياته تتخذ مظهر التضحيات . . فقد كان يعتبرها من صمم واجبه ف 
إلحياة .. كان يعتبر نفسه ال جذ ع الموصل لعصارة الحياة إلى ثمرتين .و كان حياة 
الشمرتين » ونضجهما › هو مظهر حياته هو . 

لقد أراق ماء وجهه فيما مضىء ليحفظ هما ماء وجهيهما. 


r 


وعمله اليوم لا يزيد عن استمرار لوسيلته القديمة .. قطرات أخرى من ماء 
الوجه .. سكبها ليحفظ ماء وجه « عل » .. لقد جعل من نفسه درعاً يقى بها 
ولده .. صدمة الخيبة » ولطمة الخذلان . 

كان يعرف ما بنفس ( على ( » ويعرف اللهب الذى يضطرم فى فواده » فلم 
يجد بدا من أن يتقدم للفداء » فإما أن يمنح ابنه ثمرة الرجاء » أو يوفر له راحة 


اليا 

کک 4 3 
ولم يعرف « على » كيف يعبر لآبيه عن شكره » ولا كيف يوضح له 

مشاعره . 


واقترب منه » والرجل ينظر إليه نظر الآسف المعتذر » وانحنى على يده 
المسندة على حافة المقعد » ورفعها إلى شفتيه » فقيلها بحنان واحترام ء كأنما يقبل 
يد قديس أو نبي » وبدا كأنما يعوّضه بها عما لاقاه فى سبيله من مذلة ومهانة . 

وسحب الأب يده برفق وربت على ظهره » ثم ضمه إليه » وقد ذهبت من 
عا ولاف : 

وتحدث « على » قائلا: 

آسف يا أنى لما سببته لك .. إفى لم أرد أن أشركك فى أزمتى » ولكنك 
أبيت إلا أن ترج بنفسك فيها .. إن ما أحسست أنى أكره نفسى » أو أكره 
ع .. إلا هذه الساعة التى دفعتك فيها إلى المذلة .. كان يجب على أن أكون 
أكثر حكمة .. فأوفر عليك البقية الباقية مس ماء وجهك .. ولقد حاولت أن 
أكبت مشاعرى .. ولكن ماذا أفعل » إذا كنت قد أبيت إلا أن تنفذ إلى 
جوانحى » وتكشف عن خبایا صدرى .. وتعرف‌علتی .. وتسكب فى سبيل 
برئها البقية الباقية من قطرات ماء وجهك. 

واختلجت شفتا الأب .. وحاول أن يجيبه .. ولكن لسانه لم يسعفه .. فقد 
أصابه الشلل » وأفقدته الصدمة القدرة على النطق. 

وانزلقت العبرات حارة من عينى « على » وهو يضم إليه أباه « المجنون 
الخطر ) . 


۹۰ — 
(٤ ٤(‏ 
أكثر من عطف 


انتقل « على » بأسرته إلى كوبرى القبة فى بيت منعزل قريب من السكة 
الحديديذ الذاهبة إلى المطرية وعزبة النخل » وكان البيت لا يكاد يختلف كثيرا عن 
بيتهم » فى تواضعه وقدمه , والحديقة التى دقت بها طلمبة المياه » وزرعت 
أحواضها جر جيرأ » وتناثرت فيا عيدان الذرة » وتسلق اللوف على جدرهاء 
حتى امتد إلى السطح . 

وكان البيت لأسرة رقيقة الحال » بناه ربها من مدّخراته » فلما أحيل إلى 
المعاش » أصبحت ف حاجة إلى جنيمات الإيجار » فأخلته قانعة من اليت الك 
م 

ووجدت الام فى الدار الجديدة شيعا من العزاء عن الموطن القديم .. لا سيما 
“فى « الفرن » المبنى فى الحديقة » وف برج الحمام » وعشة الطيور » والخلاء 
الفسيح الذى تشرف عليه الدار . 

واستقر الأب فى صمته الأبدى » على مقعد فى شرفة تطل على السكة 
الحديدية » يسبح ببصره فى الفضاء » الذى تكائفت فيه أشجار الموالح » امحيطة 
بقصر القبة » وبين اونة وأخرى تهب عليه لفحة من دخان القطارات الرائحة 
الغادية . 

ومرت بضعة أيام بعللى وهو كالاً حوذ المشدوه » جمد الزن إحساسه وبلا 
اليأس مشاعره » وأصبح يتحرك ويعمل ويأكل ويشرب ويتحدث » بلا وعى 
ولا حساسية ‏ ولا تفكير . وحضر ( حسين »فى إجازة قصيرة لرؤية أبيه » بعد 
أن كتبت إليه « ببية » عن إصابته » وعن انتقا مم من الدار 
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وف حجرة( على ) اختلى الأخموان »و کان ( حسين » البادى؟ بالحديث .. 
قال مستفسراً : 

ماذا حدث يا على ؟ 

حدث ما تراه . 

أريد بعض التفاصيل . 

ليست هناك تفاصيل كثيرة .. لقد فو جعت بإدريس أفندى يطرق الباب 
ذات صباح » وينبكنى بأن الأمير ثائر وهو يريد إرسال أبى إلى مستعشفى 
امجاذيب . 

هكذا .. مرةواحدة ؟! 

هذا ما قاله لى . 

بوولاى عبت ؟ 

لأن أبى طلب منه يد ابنته لى . 

وماذا دعاه إلى أن يفعل .. أقلت له أنت شيئاً ؟ 

ا 

ربما سمع من أمى ؟ 

لم تذكر أُمّنا شيقاً !! ومن أين تعرف أمى ؟ 

من هذيانك الذى هذيت به . 

هذيت بماذا ؟ 

. بأنجى وبرغبتك ف التقدم لخطبتها وبإصرارك على أن تيا من أجلها . 

_أنا قلت هذا ؟ 

وأكثر من هذا .. إنى لأعجب يا و على » من إصرارك على السير فى هذا 
الطريق اليائس المظلم .. إنى ل أر أكثر منك حكمة ولا أوفر عقلا » إلا فى هذه 
الناحية » فإن تصرفك فيها جنون مطبق .. كف عن هذا التشبث والعناد › 
ولا تمعن فى تعذيب نفسك كفقراء الهنود .. ألم يصبك كل ما صادفت باليأس 


۹ س 


منها ؟! ماذا يمكن أن تنتظر بعد أن اعتبر أبوها جرد التفكير فى خطبتها .. محض 
جنون .. يستحق صاحبه الوضع فى مستشفى المجاذيب ! أمازلت تبصر بعد هذا 
ومضة أمل ؟ 

وشعر « على ۲ بالا لم يخزه » وهو يرى نفسه موضع لوم وتأنيب .. واتدقع 
الدم إلى وجهه .. فقد أحس أن أحاه على حق .. أخاه الطائش النزق .. يرى 
خطأه » ویدهش من إصراره على الاندفاع فيه » ويسأله .. أما زال ييصر بعدما 
.حدث ومضة امل ؟ 

تلك هى العلة » وذلك هو الداءالذى حرمه راحة اليأس .. إن مصابه هو أنه 
ما زالت فى نفسه تلك الومضة من الأمل .. لقد كان إيمانه بها أقوى من كل 
ماحدث . . 1 1 

ورفع رأسه فى هدوء وقال فى ما يشبه الحمس : 

أجل .. إن الأمل فى نفسبى لم تنطفيء .جذوته بعد . 

ورفع حسين حاجبيه فى .دهشة شديدة » ونظر إليه نظره إلى مجسون › 
وهتف : ۰ 
أمل ؟! أمل فى ماذا ؟ 

فیا › هی . 

کا 

إنبا هى التى غرست الأمل فى نفسى » وهى وحدها التى تستطيع 
اقتلاعه... إنها هى. التى دفعت الإيمان فى قلبى م وهى وحدها القادرة على 
انتزاعه . 

ألم تنتزعه من نفسك بعد كل ما حدث ؟ 

لا .. إنى مازلت أؤمن بها .. قد تصيبنى فى بعض الأحيان نوبات من 
الاس » تعصف بنفسنى » ولكن لا تكاد تبدأ العاصفة حتى أحسٌ بها قد عادت 
تتسرّب إلى قلبى أقوى ما كانت .. كلما ذكرت قوا « إنه لن ينتز ع أحدنا من 


۳ س 


الآخر .. حتى الموت نفسه » . أحسست أن يأمبى منها خيانة للعهد » وأنى قد 
خذلتها » واندحرت أمام هجمات من القدر لم تصل بعد إلى حدّ الموت . 

وأطلق و حسين » تنهيدة يأس وقال فى غيظ : 

كان يجب أن يأمر الأمير بوضعك أنت فى مستشفى المجاذيب بدلا من 
لى .. إنك تهذى بخرافات عن الحب والموت .. وإذا كنت تعتبر ياسك منها .. 
بعد كل هذا .. خذلاناً .. فمتى تيقس منها إذاً ؟ 

ومر بذهن « على » آخخر لقاء هما فى المعادى .. وأبصر بعين الوهم ١‏ أنجى » 
تجلس قبالته وقد أمسكت بالقلب الذى أهداه إلمبا يوم عيد ميلادها » وخخيل إليه 
أنه يسمع همسها « سأفتحه لأضع فيه قلبى .. وأقذف بالمفتاح إلى النيل حتى 
لا ينفصل القلبان » ويبقيا دائماً .. قلبين فى قلب » . 

ثم طاف برأسه شبحها يوم أبصرها آخر مرة فى السباق » وهی تبدف به : 
0 دع الثقة راسخة کا هى »ودع الإيمان عميقاً را هو ) . فإذا ما ساها م أما زال 
حبك يا كان ؟ » همست قائلة : « وأكثر ) . 

ووجد نفسه يجيب أخاه فى حدة وضيق : 

كيف أيئس منها » وقد غرست فى نفسى ذلك الإيمان العميق ہا ؟! كيف 
أخذها » وقد أكدت لى هذا الحب فى اخر لقاء لنا فى السباق ؟! 

وأحس « حسین » بعطف شديد على أخيه » وكره من نفسه لومه له .. ومد 
يده فربت ظهره برفق وحنان ء وقال فى لهجة رقيقة حانية : 

وما آخر هذا الحب یا« على » ؟! ما نہایته ؟! إلامَ يمكن أن يوٌدَى بكما .. 
أمام كل هذه السدود والحوائل والعقبات !! ماذا تستطيع أن تفعل أنت ؟ 

أستطيع أن أفعل كل شىء .. لو لقيتها .. وعرفت رأيها » وفهمت 
ظروفها » ووضحت لى أعذارها .. ووثقت منها أنها باقية على العهد . 

ووجد و حسين » نفسه يتساءل ببساطة : 


وإذا لم تكن ؟ 


EE 

وأطرق « عل » وأجاب فى صوت خافت » كأنما يحدث نفسه : 

إذا لم تكن ؟ 

أجل ! إذا لم تكن ؟ 

لذا لم تكن .. أطفأت ومضة الأمل .. وغرقت فى راحة اليأس . 

وتنفس « حسين » تنفس المستريح » وقال كأن المشكلة قد حلت : 

إذاً » القها يا أحى » وأرح نفسك . 

و كيف ألقاها ؟! لقد مضى عام » وأنا أحاول لقاءها فلم آنجح إلا فى ذلك 
اللقاء الخاطف » الذى كان فى السباق . 

يا أحى لا تكن قليل الحيلة .. لو اذى بك الأمر إلى أن ترابط على باب . 
قصرها » حتى تلقاها » فافعل .. البس ثياب خفیر .. تنكر فى زی فلاح .. افعل 
ای شىء ؟ 

تكلم كلاماً معقولا .. هذا يمون وعبث !! 

دعك من هذا ! أتريد أن تفهمنى .. إننى أستطيع لقاء أ خلوق ٠‏ أياً 
کان » إذا أردت ذلك 1 

وقال ( على ) متململا : 

الذى حدث أنى حاولت أن ألقاها » ولكن لم أستطع . 

أتراهن أنى أستطيع أن أجعلك تلقاها اليوم ؟ 

لا داعى للرهان > لأا سافرت إلى الاسكندرية . 

و كيف عرفت ؟ 

من إدريس افتدى .. لقد لقيته أول أمس » وأنبأنى بأسفه على كل 
ما حدث .. وقال لى إن الأمير قد سافر إلى قصر الإسكندرية » وإنه لو بكر فى 
السفر بضعة أيام لما حدث ما حدث . 

إذاً » تعال معى إلى الإسكندرية . 

لا أستطيع الحصول على إجازة بعد الإجازة المرضية الطويلة التى أخذتها . 


—_ ۹0 


إذاً سافر معى يوم الخميس والجمعة القادمين . 

إلى نوبتجى يوم الجمعة . 

ما بالك تسدّها هكذا .. ابدل نوعجيتك . 

ا 

لا تقل ستحاول .. بل قل سأفعل .. ستحضر معى إلى الإسكندرية › 
وسأجعلك تلقاها .. ولو بالبوليس .. ماذا تظننى ؟ هفيّة مثلك ! . إن مركزى 
فى الإسكندرية أهم من الحكمدار والحافظ .. قم وفرّج عن نفسك .. 
واضحلك .. وفرقش .. سيحلها ربنا إن شاء الله . 

وضحك « على » ضحكة خفيفة مغتصبة » واستمر مطرقاً فى مكانه » 
ولكن و حسين ) جذبه من يده قائلا : 


بل ساجعلك تسهر رغم أنفك .. انمض .. وكفئ جلوساً كالملاك 
الحزين .. إن أسوأ ما تفعله فى حالتك تلك هو الجلوس والتفكير » قم ينا 
سأجعلك تسهر سهرة » تظل تقسم بها طول حياتك .. سنذهب أولا إلى 
« كريمة » أتذكرها ؟! 

كريمة من ؟ 

كريمة الولد .. البنت التى جلست معك يوم ذهبنا إلى صالة نعيمة ونحن 
طلبة .. ألاتذكر ؟! 

أجل ! أذكرها .. الفتاة النحيلة السمراء . 

إا لل تصبح تحيلة ولا سمراء... لقند امعلات وتحستت جنا .. 
وأضبحت ضاحبة الضالة الى كانت تعمل عا .إا الان أشهن راقصات 
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مصر .. ألاتسمع عن كريمة ماهر ؟ 
أظننى قرأت الاسم فى بعض انجلات . 
إنها هى نفسها .. وهی تسألنى عنك فى كل مرة تقابلنى .. لاشك أنها 
' ستسر جداً عندما تراك .. إن الليلة ليلة افتتاح صالتها .. هيا بنا .. قم أبدل 
ملابسك . . 
أرجوك يا حسين .. أنت تعرف رأبى فى هذه الأماكن » وتعرف ضجرى 
f“ 8‏ 1 5 4 
انت لا تعرفھا حتى نكوّن رأيا فيها » ولا يمكن أن تضجر منہا » لأنك لم 
ترب السهر فيها » والإنسان دائماً يكره ما جهل .. فجرّب يا أحى مرة واحدة 
من باب العلم بالشىء . 
لقد جربت ول يطربنى شىء فيها . 
متى ؟ ونحن طلبة ؟ .. هذه الهنيهات التى جلستها .. وكأنك تلميذ فى 
محاضرة أو متعبد أمام واعظ ؟ لقد كبرت الآن » ولا بد أن تعرف كيف ترفه عن 
نفسك » وتخلصها من ذلك الكبت الذى يجعلك تحصر كل اهتّامك فى شخص 
بذاته » فإما هو » أو لا شىء . 
تلك هى طبيعتى » وأنا لا أستطيع تغييرها .. إن طبيعة خلقى لا تلام تلك 
الأجواء التى تصطنع فيها المتعة . 
س لاتكن فيلسوفاً .. وقم وارتد ملابسك .. ودع الباق على .. سأتكفل 
أنا بإمتاعك » مهما كانت طبيعتك . 
أنا واثق ت أفى لن أستمتع بشىء . 
لاضرورة لأن تستمتع .. تعال من أجلى .. اعتبر أنها جرد صحبة لى .. 
ألم أوحشك يا أحى !؟ على أية حال .. إذا لم تذهب الليلة » فلن أتدخل لك فى 
شىء .. ولن أعينك على اللقاء .. ما رأيك ؟ 
وضحك « على » وأجاب : 


۹۷ 
لست أدرى .. ماذا ييمك .. من أن أذهبٍ .. أو لاأذهب ؟ 
اا .. نريد أن نلهو » وأن نستمتع سوياً .قم .قم . 

وارتدى ( على ) ملايسه . . وقبيل التاسعة مساء كان الأحوان يجتازان باب 
صالة كريمة .. وقد دحل حسين كعادته مرحاً » باسم الثغر » ويلقى التحيات 
يمنة ويسرة » ويتلقى الترحيب والتكريم من هنا وهناك .. ينها تبعه « على » 
مشدود القامة » بارز الصدر » مرفوع الرأس » مقطب الوجه كأتما يسير فى 
طابور . 

'ولم يبد على الصالة تغير يذكر ؛ اللهم إلا تجديد المقاعد والستائر وطلاء 
الجدران » و کان المكان مغرقاً بطبيعته فى ضجيجه وصخبه › و لم يستطع« على ) 
بمشيته العسكرية المستقيمة وذهنه المرتبك الوجل » أن ييز الكثير مما حوله . كل 
ما يميزه أصوات تنعالى وأشباح تغدو وتروح » تلوح بينها أكتاف عارية ووجوه 
منقوشة مصبوغة . 

ووقف حسين برهة ودار ببصره فى الصالة كأتما يبحث عن شىء + ولت 
بالتبعية « على » ولكنه م يجسر أن بدور بيصره » بل ظل محدقاً بعينيه فى رأس 
أيه ) وهو يجس بالخجل من وقفته .. ويتخيل الأبصار كلها معلقة به » فا-حصة 
إياه . 

وبدا كأن حسين قد وجد ضالته عندما وقع بصره على « كريمة )وقد أقبلت 
من الباب الصغير ادى إلى غرف الراقصات » ول تكد « كريمة ۸ يقع بصرها 
E‏ 

اهلا .. اهلا .. 

ثم أقبلت إليه تشق طريقها بين الأجساد المحتشدة .. والحناجر الصاخبة › 
وهى تتلقى التحيات » وصيحات الإعجاب » ولم يكن بصرها قد وقع على 
وعان ا مورك يها حا قح تبون > فاستدار مقدما إليها « على » . 

وبدت كأنما أخعذت من مرآه .. وتلاحقت أنفاسها .. وکسا وجهها شىء 


س 


من وجل العذارى لا يكاد يتناسب قط مع مظهرها المستبتر » ولا مع الجو العربيد 
الحيط بها . 

وأحست وهى تضع كفها فى كفه الكبيرة » وهو يشدّ علمها ومبزها بان تيار 
دافا سرى فى -جسدها .. تياراً لذيذاً لم يتدفق ق فى باطنبها الراكد البارد منذ أمد 
طويل .. 

وقفز فى ذهنها أول لقاء .. وما أثاره فى نفسها من إحساس باللهفة والشوق 
كأنه خل غائب أو أليف ضائع .. والليلة .. وبعد هذه الغيبة الطويلة .. وبعد أن 
يست حتى من استرجاع طيفه فى أحلام الكرى .. وبعد أن طمست معالمه 
الأحداث التى ترخر بها حياتها .. يقف أمامها مرفوع الهامة » مشدود القامة » ٠‏ 
ليصيب جسدها بنفس الهزة الأولى . ويدفع فى رأسها نشوة لقاء الغائب الميئوس 
من لقائه . 

وهتفت مرحبة » وهى تحاول استعادة سيطرتها على نفسها : 

أهلا .. أهلا .. ما هذه الغيبة الطويلة . عاش من راك . 

وأحس ( عل ) بشىء من الارتباك وهو يجدها قد استبقت كفها فى كفه أكثر 
ما يستدعى السلام العادى 

واستمرت ( كريمة » فى ترحيبها .. وهى ما زالت مطبقة على يده : 

ثلاث سنوات طوال .. لا تفكر ف زيارتنا مرة واحدة .. إفى لم أرك أنداً 
فى حلة الضابط . 

وجهد «١‏ على » أن يوقف الدماء المتصاعدة إلى وجهه وکو عن كان كل 
الأنظار قد وجهت إليه » وأهم يفحصونه ليروا كيف يبدو فى حلة الضابط . 

وأحست « كريمة » بلمحة الاضطراب والخجل التى طاقت بوجهه » والتى 
سبيها اندفاعها الصبيانى نحوه » فأسرعت تجذبه من يده متجهة إلى الباب الذى 
أقبلت منه » وقد أمسكت حسين بيدها الأخرى قائلة : 

تعاليا معى .. نشرب فنجاناً من القهوة .. قبل أن يبدأ العمل . 
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ونظرت إلى ساعتها .. وأردفت قائلة : 

مازال على موعد البلدء ربع ساعة .. أستطيع أن أُتحدّث فيه معكما .. لشد 
ما أو حشتانى . 

ودلفا من الباب إلى دهليز ضيق رطب تكائف فيه الدّخخان .. وقامت على أحد 
جوانبه بضع حجرات ضيقة استطاع « على » أن يلمح بها بعض الراقصات 
والممثلين » وهم يضعون الأصباغ على وجوههم » ويبدلون ملابسهم . 

وأفضى بهم الدهليز إلى رحبة متسعة تدلت من سقفها ستائر مرسومة » 
وتناثرت فى جنباتها أرائك ومقاعد وقطع أثاث ألقيت ف إهمال » وأدرك « على » 
أنه يسور فيما يسمونه بالكواليس » وأحس بنوع من خحيبة الأمل التى تصيب كل 
ناظر إلى الكواليس لأول مرة .. وقد بدا أمامه المسرح قدا بالياً » والمناظر باهتة 
مشققة » أبعدما تكون عن الروعة التى تبدو بها عندما تنحسر عنها الستائر الحمر 
التى تحميها من أعين النظارة . 

ودخل الثلاثة الحجرة الأحيرة فى نباية الدهليز » وبدت الحجرة ضيقة بالنسبة 
للمسرح الرحب المواجه لا > ولم یزد ما بها من أثات على أريكة من القطيفة 
الحمراء » نحل وبرها عند متكات الايدى ومساند الرءعوس » ومقعدين 
« فوتيل » من نوع الأريكة . وتسريحة عالية من الطراز القديم قد تناثرت عليها 
الأصباغ والعطور » وفنجان قهوة أطفيء فى قاعه عقب سيجارة » وكوب عكر 
ماؤه بغسيل الأصباغ » وف جانب الحجرة قام دولاب ضخم » فتحت ضلفته 
نصف فتحة وبدا من تحلالها حليط من ملابس الرقص والملابس العادية » ووقفت 
أمامه عجوز موشومة الذقن وظاهر اليد » قد اتشحت بالسواد وانہمکت فی 
ترتيب الملابس فى الدولاب » ولم تكد العجوز تراهم حتى تركت ما فى يدها › 
واتجهت صوب الباب مغادرة الحجرة فى صمت » وقبل أن تختفى العجوز 
صاحت بها كرية . 

اطلبى لنا ثلاثة فناجين من القهوة أحدها سادة . 


وأردف حسين : 
لاثنين سادة . 
ورفعت العجوز رأسها فميزت حسين » وانفجرت شفتاها عن ابتسامة 
. واسعة » وقالت : 
مساء ا خير يا سی حسين ؟ 
وانت من أهله يا حاجة .. ألم تعرفينى ؟ 
كيف لا أعرفك .. ! العتب على النظر ! 
وقبل أن تنصرف عادت تسأل 1 
انين سادة .. والثالث ؟ 
وأجاب على : 
لاضرورة للثالث . 
ومالك كرعة” 
وله ؟! 
وأجاب حسين نيابة عن على : 
على لا يشرب القهوة ولا الشاى ولا السجاير .. إنه لا يمل جوفه إلا بجا 
يفيد . 
وأردفت العجوز : 
معه حق .. ربنا يهديه أكثر وأكثر . 
وقبل أن تنصرف العجوز صاحت بها كريمة : 
إذاً » هاق له زجاجة سباتس مثلجة .. أم حتى هذه منوعة ؟ 
وضحك «١‏ على ) : 
لا ..لا.. لامانع أبداً 1 
وانصرفت العجوز وقالت كريمة تدعوشضا إلى الجلوس : 
تفضلا .. الحجرة ليست قدر المقام .. ولكنها تبعدنا عن ضجيج الصالة . 
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وحاولت أن تخفى ما أحست به من ارتباك واضطراب » لمواجهتها ۾ على ) 
بالثرثرة : 

لماذا لاتزورنايا على .. إن حسين عذره معه » فهو فى الإسكندرية .. ومع 
ذلك لا ياتى القاهرة من غير أن يمر علينا .. أما أنت فما عذرك ؟! 

وتم « عل » معتذراً كأتما هو قد قصّر فعلا فى أداء واجبه نحو زيارتها : 

لقد كنت ف الواحات البحرية .. لمدة طويلة .. ثم مرضت بعد ذلك 
بالملاريا . 

وبدا على وجه ١‏ كريمة »الانزعاج .. انزجاج حقيقى » ضاعفه قسدرتا 
الطبيعية على المبالغة فى إبداء مشاعرها . 

وصاح حسين ضاحكاً : 

لا تنزعجى هكذا . إنه أمامك كالحصان . 

وجرى الحديث بعد ذلك يتجاذب الثلاثة أطرافه » كلمة من هنا » وكلمة ' 
من هناك » وف خلال ذلك كان « على » يسترق إلى « كرية ؛ النظرات » 
يفحصها المرة بعد المرة . 

هذه المرة كانت أكثر امتلاء » و لم يكن امتلاء عن سمنة أو ترهل .. بل امتلاء 
متناسباً فى مواضع الردفين والصدر والذراعين والساقين » أما ا حصر فقد بقى 
على ضيقه والتفافه » وبدا وجهها » وق ملاخه نفس العذوبة التى تفيض منها 
كمجموعة واحدة » تفقد أجراؤها عذوبتها ‏ إذا أحذت كل على حدة . 

وأحضر الجرسون القهوة والغازوزة » وصبت « كرية » القهو» فى 
الفنجانين » والغازوزة قى الكوب الكبير المإء بالشلج . 

وأخذ « على » يرقب برغمه« كريمة ) . 

إنه يذكر ف المرة السابقة رغبته فى تغطية جسدها العارى » أما فى هذه المرة 
فقد أحس الرضا عما ظهر منه . رضاً كرهه من نفسه » ومع ذلك لم يلك إلا أن 
يشعر به .. کا لم يملك إلا أن يختلس النظرة تلو الاحرى إلى إبطيها الناعمين 


ل س 


الأجردين » وإلى مفرق صدرها الذى تكشف عنه كل لفتة أو انحناءة . 

وكانت تنفذ منها إلى أنفه رائحة عطر لطيف » كاد يدقعه ‏ لولا الحياء 
والتحفظ إلى أن يقترب منها ليشت المزيد منه . 

ومع كل ما جال بذهنه من أفكار » أنكرها هو من نفسه » ققد ظل محافظاً على 
مظهره الجاد وجلسته العسكرية »وردوةهالمقتضبة الخجلة المتحفظة . 

و بلغت اذاتهم دقات المسر سح التقليدية الثلاث المؤذنة باليدء » ونظر حسين إلى 
« كريمة ) وهى ترشف الرشفة الاخيرة من فنجاتها .. وقال متسائلا : 

متى دورك ؟ 

س بعد هذه . 

إذاً » نتركك لكى تتأهبى للعمل ؟ 

ونهض الثلاثة .. وقبل أن تغادر كريمة الغرفة أقبل أحد الخدم وهمس ف أذنها 
ببضع كلمات فا جابته : 

س قل له إفى مشغولة الليلة .. وقل هذا لكل من يسأل على . 

ثم أردفت مو جهة القول إلى حسين وعلى : 

ساقى إليكما بعد انتباء دورى مباشرة .. لقد أمرتهم أن يحجزوا لكما 
اللوج رقم 1 ١‏ 

وسار الاخوان فى الممر » متجهين إلى الصالة » ولكنهما لم يكادا يخطوان 
بضع حطوات »> حتى استرجعتهما كرية قائلة : 

حسين .. سنتعشى الليلة سوياً .. انها ضيفاى ..فاعملا حسابكما على 
هذا . 

وأجاب حسين : 

لاداعى للكلفة يا كريمة . 

لا تكن مخيلا .. أنت تعلم أنه ليس بيننا كلفة . 

وأتم الأخوان سيرهما .. وتمع حسين ضاحكا : 
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ما هذا الكرم الحاتمى الذى هبط عليها .. يبدو أن الشوق قد بزح بها .. 
حلال عليك . 
عل أنا ؟ وماذا أنا بالذات .. ولست أنت مثلا ؟ 
لقد أتيت إلييا عشرات المرات » فلم تدعنى للعشاء » بل لم تلح على بهذا 
الشكل ثم إنها لم تكف عن السؤال عنك فى كل مرة اتی إلا .. وأنت تراها قد 
اعتذرت عن كل لقاء هذه الليلة من أجلك .. مأذا تريد أكثر من هذا ؟ 
آنا لا أريد هذا » ولا أكثر من هذا .. ليس بى من حاجة إليها . فلتوفر على 
نفسها كل هذا .. إلى لن أتتاول معها العشاء » ولن أجلس معها .. بل سأعود 
الآن إلى البيت . 
ونظر إليه حسين فى دهشة شديدة : 
ماذا تقول ؛! أجننت ؟ 
لم اجن .. إن ما أفعله هو عين العقل .. فلا داعى للتورّط ف علاقة 
معها لسوت يوت 
أ استعداد هذا الذى تعنى ؟! 
-_إذا كانت قد دعصى إلى العشاء ايوم » فلا بد من أن ارده لها غدا اانا لن 
لدی من مالى أو وقتى أو شعورى » ما يمكننى من مجاراتها أو ست حاجاتما . اعا 
ليست كففاً لى ولست كفعاً ها . 
ما هذه السخافات التى #بذى بها .. كأنى بك قد دعيت إلى زواجها ! 
يا أحى هذه ليلة سنقضيها مسرورين .. فلماذا كن هذا التفكير والتدقيق ؟! هي 
بنا . 
لا بد أن أعود .. إنى أشعر بحاجة إلى النوم . 
النوم ؟! الساعة الآن العاشرة .. وتتحدث عن النوم ؟! هيا . 
قلت لك إنی لا بد لى من أن أعود 1 . أتمم أنت السهرة » وسأعود أنا . 
لن أتركك تعود أبداً .. ماذا تقول عنا المرأة ؟! اجلس على الأقل حتى 
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تشاهد دورها ثم تعتذر إليها . 
وجلس الاثنان فى اللوج » وبدأ حسين يتلقى التحيات › واندج فى المجال 
.وجلس « على » ساهماً واجماً » وانتبى الدور الأول » وبدأ دور « كريمة » » 
وظهر فى أول الأمر حشد من الراقصات يقدم لرقصتها .. ثم بدت هى ملفوفة فى 
وشاح أسود شفاف .. وجعلت تقايل وتدور فى رشاقة وحفة وهى عارية 
القدمين .. ثم ما لبشت أن ألقت بالوشاح .. واندفعت ترقص شبه عارية .. 
رقصة أبدت سيطرتها على كل عضو .. وعلى كل عضلة فى جسدها .. كانت 
ترقص فى شبه جنون .. ونظرها حدق ف ناحية واحدة » وعيناها معلقتان بعينين 
مخصوصتين كأنها لاترى سواهما ولا ترقص إلا من أجلهما . 
وتذكر « على » هيكلها النحيل عندما شاهدها أول مرة » ونظرتما إليه نظرة 
المعرض الصاد » وتذكر ما أحسه نحوها من ميل مبعثه العطف الشديد . وعندما 
التقى بصره بيصرها .. وهى تدور على المسرح فى حماس جنوفى » تملكة نفس 
اميل أو أشد .. ولكن مبعثه كان أكثر من عطف .. كان شوقاً ورغبة .. مله منها 
خمشية » وعندما أسدل الستار » عبض فى إصرار » واتجه نحو الباب » مصمماً على 
العودة إلى الدار .. والحروب من التجربة الأولى » يدفعه إلى المروب وجه أشفر 
ملائكى قام فجأة كآنه سد منيع يحول بينه وبين الجسد العارى الملتوى . 


)٤( 
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سافر « على » مع أخحيه إلى الإسكندرية » بعد أن تمكن من عبادلة نوبتجية يوم 
الجمعة .. وهبط الاثنان من القطار فى محطة سيدى جابر » وأحس « على » 
بتسمات الإسكندرية الرطبة تلفح وجهه وتحمل إليه أعذب ذكرياته.وجلس 
يجوار أخيه فى التاكسى » وقد تتابعت على ذهنه صور اللقاء الأول فى سان 
استفانو .. ولطمة الموجة ف المعمورة » وندت عنه زفرة حارة حملها حرارة 
جوفه » وعب بد ها من الري الرطبة » ما روح عن قلبه » وأثلج صدره . 

ونظر إليه حسين »ثم قال ضاحكا : 

ما بالك تتنبد كأم تكلى .. لقد كنت أظن أنك ألقيت همومك فى 
القاهرة » وأتيت إلى الإسكندرية بغير هموم .. ألم أعدك بما طلبت ؟! 

وأجاب « على » بضحكة مقتضبة » ثم عادوده الشرود . 

ولم يطل السير بالعربة > حتى توقفت فى شار ع كليوباتره الرئيسى العمودى 
على البحر » وهبط حسين ووراءه « على » ودلفا فى عمارة لا تبعد كثيراً عن 
البحر > وئ الطابق الثانى دق حسين جرس أحد الأبواب وبعد لحظة فتح الباب 
وأطلت منه امرأة فى منتصف العمر » > متلغة الجسد متوردة الخدين » قالت بلهجة 
عربية ركيكة » وقد بدا على وجهها سيماء البشر والابتهاج : 

أهلا حسين .. حمد الله على السلامة . 
وأجاب حسين تحيتها بقوله : 


أهلا أم ريتا .. أوحشتنى كثيراً » هذا أخنى على » وهذه أم ريتا التى 
لولاها .. لضعت فى الإسكندرية .. ولا كنت أساوى « بصلة » . 


ا ا ل كك 

وربت على ظهرها البدين » محدثاً بكفه طرقات عالية .. وأردف ضاحكاً : 

أم ريتا أعذب امرأة عرفتها حتى الآن .. صدق من قال .. الدهن فى 
العتاق . 

وأجابت أم ريتا ناهرة فى دلال : 

اخحمتشى عيب . 
ثم وجهت القول إلى على : 
أخوك هذا شقى جداً .. لايكف عن المزاح أبداً . 

وأفسحت المرأة الطريق هما فدخلا قاعة بها منضدة عتيقة » ودولاب فضية 
مرتفع على ظهره مراة كبيرة تكدر صفاؤها . وصفت على رفوقه البلورية بضعة 
تحف من الصينى وطقم من الأكواب الكريستال . 

ونفذت إلى أنف « على » رائحة الرطوبة العفنة الى تشتم فى بيسوت 
الإسكندرية .. مزوجة برائحة « زفارة » اخمتصت بها بيسوت الأروام 
والإغريق » وقبل أن يدخعل الأخوان إلى حجرة حسين تساءلت المرأة : 

أتريدان طعاماً ؟! 

وكانت الساعة الثالغة والنصف و م يكونا قد تناولا من الطعام سوى قطعة 
شطير هدأت جوعهما إلى حين 

وأجاب حسين متسائلا : 

أعندك شىء ؟ 

عندى صينية مكرونة بالفرن » وفاصوليا بيضاء . وإذا أردمًا قليت لكما 
بيضاً » وفتحت لكما علبة سردين .. أو شويت لكما رنجة . 

سلمت يدك يا أم ريتا .. لقد ظننت أنى لن أجد عندك غداء » وكتت أفكر 
أين تأكل .. جهّزى لنا الطعام حعى نأأخذ دشأ بارداً .. أين رقا .. إفى لا أجد لها 
ثرا ؟ 

لقد ذهبت إلى السينا . 


O‏ سمه 


ودخل الأخوان حجرة النوم .. حجرة عادية » لا تزيد عن أية حجرة نوم فى 
أى بنسيون » فراش وتسريحة ودولاب وكومودينو بجوار الفراش » ومشجب 
ومقعدان » ومنضدة صغيرة » وضع عليها أباجور » ورصت عليها بضعة كتب 
ومجلات . 

وح حر سي رسن اش E E‏ 
« على » ناهرا : 

ماهذا ؟! ضع عليك شيئاً يسترك !| إن رأة قد تراك ؟ 

لا تحمل همها . إنها من وعلينا .. لقد عودتها على ذلك . 

ووقف حسين تحت الدش رافعاً عقيرته بالغناء » رغم صوته النشاز » ولم 
يملك « عل » إلا يدندن نفس الاغنية بنغمتها الصحيحة .. کا كانا يفعلان 
دائماً . حيث يشعر حسين أنه يغنى جيداً » ما دام « على » يغنى معه › فإذا 
توقف « على » اكتشف حسين نشاز نغمته . 

وانتبى حسين من الحمام » وتبعه على .. مستورا بالطبع » وأحس من 
الحمام » ومن تبرج حسين بشىء من الانتعاش أضاع الكثير من شروده › 
وخفف من تفكيره القلق المهموم » وجلس حسين يمشط رأسه ويغرقها بالبريل 
كريم » وهو يثرثر قائلا : 

أم ريتا هذه لقطة .. لست أدرى ماذا كنت أفعل فى الإسكندرية 
لولاها .. تصوّر .. هذه الحجرة بالأكل والشرب والغسيل والمكوى » بأربعة 

ليلة ؟ 

أجل .. ليلة أنامها معها فى الأسبوع حل زوجها المرحوم « بترو » الذى 
كان يعمل بحاراً .. إنها سمينة بعض الشىء » ولكنها فى الفراش معقولة » وابنتها 
« ريتا » لابأس بها أيضاً » إنها تبدو صغيرة ولكنها ممتعة . 

ونظر إليه « على » وهز رأسه فى عجب » وقال : 


انت یوان ؟ 

وأجاب حسين وهو يعصب رأسه بالفوطة : 

وأنت أغبى من أى حيوانٍ .. ستضيع عمرك وراء سراب . 

وای صوت ١‏ أم ريتا » منادياً إياهما للغداء : 

_الغداء جاهز .. تفضلا . 

وعقب الغداء سألت المرأة حسين : 

أأعد لأخيك حجرة ريتا ؟ 

لا.. لا.. لا تتعبى نفسك فى شىء. سينام معى.. لقد تعودنا متذ الصغر 
أن تنام معاً فى فراش واحد . 

واستلقى حسين فى الفراش » واسترخى « على » على المقعاء الفوتيل » 
متشاغلا بتصفح إحدى المجلات منتظراً أن يبدأه أحوه بالحديث .. شارحاً ما 
ینوی عمله فى تنفيذ خطة اللقاء 1 

وأغمض حسين عينيه »وبدا كأنما ینوی أن يروح فى سبات »> ولكن 0 على » 
مالبث أن أيقظه بسوؤاله : 

ل تقل لى ماذا تتوى أن تفعل . .. ليست أمامنا فرصة سوى الليلة ء لأنى لا 
بد أن أسافر غداً إلى مصر 

_ولماذا لاتسافر بعد غد فى قطار الصباح ؟ 

يجب أن أكون ف الفكنات قبل السابعة » لأن الطابور بيدأ فى السابعة 
تماما , 

لاضرورةلهذا الطابور . 

-لايمكن . .. وإلا اعتبرونى غائباً . 


04 س 


الصبيانيات . 
کیف؟ 
سأتصل بقدرية محمود » وأطلب منها أن تعرف أين سيذهبون الليلة . 
ا ها أن تعرف ؟ 
إن علاقتها معهم جميعاً طيبة » لأن أسهمها عند الرجل الكبير مرتفعة هذه 
الأيام .. إنها قد أصبحت أكثر من وصيفة للملكة . 
ماذا تعنى ؟ 
أعنى أن الملك يحبها 5 
الملك يحب وصيفة ؟! أهى قالت لك ذلك ؟ 
أجل . 
لا بد أن تكون كاذبة ... وماعلاقتها بك أنت ؟ 
تزعم أا تحبنى . ٍ 
أهذا معقول ؟! الملك يحبها » وهى تحبك أنت ؟! 
ولم لا ؟! ألا تعتقد أنت نفسك أن الحب لا يعرف القم المادية . 
أجل .. الحب الروحى لا يعرف القم المادية .. ولكن الحب المادى .. 
يجب أن يعرف . 
أن على أية حال لا أعرف أن هناك فرقاً يون حب وحب .. كله حب . 
- وأنت ما موقفك منها ؟ 


أعتقد هذا .. إنها أحبّ من عرفت . 
لأنها أقوى من عرفت نفوذاً » وأكثرهن قائدة . 
تمل » وإن كنت م أفكر فى هذا بعد .. إفى أفكر فيها كامرأة .. إفى 
أريدها وهی تريدنى .. وأنا أمتعها وهی تمتعنى ؛ وعندما تقدمت إلمبا ف أول 


0 ۰ 


مرة فى إحدى « الشلل » ف المونسسيير انتقتنى من بين ال جميع ‏ وأنا لاف العيرولا 
لع ا 2 ا E‏ 
وضم .. ومنذ تلك الليلة قد أصبحت حبيها المقَرّب . 

حيدق الك غا + 

الملك فوق الجميع .. ألا تعرف هذا ؟ 

أعرف أنك تزج بنفسك فيما لا قبل لك به . 

وأنت ؟ ألك قبل بما زججت بنفسك فيه .. منذ عشرات السنين ؟! 

ومضت فترة صمت خم الوجوم خلانها على وجه « على » وأحس حسين 
كأتما قد حدش أخاه فقال معتذرا : 

دعنا من هذا .. المهم هو أن نستعين بصاحبتنا على قضاء حاجتك » 
سأطلب منها أن تعرف أين ستذهب ( أنجى ؛ ورفقتها الليلة » و تحجر لنا مكاناً 
ا 

أنظن أنها ستفعل ؟ 

# طبعاً تفعل » أنت لا تدرى قيمتى عندها .. دعنا الآن نغفو قليلا : لأنى لم 
أنم ليلة أمس إلا لاما » ولا بد لنا أن نسهر .. إرقد بجوارى وخذ لك غفوة . 

إلى أفضل أن أغفو » وأنا فى مقعدى . 

وف المساء كان الأخوان يحتازان باب المونسنيير » وانجه حسين يتبعه ١‏ على ) 
إلى منضدة فى أحد الأ ركان .. وكانت الموسيقى قد بدأت العزف » وزنجى أسود 
يتوسط الأوركسترا » مرتدياً الأسموكن الأبيض » وقد أذ فى الغناء بصوت 
حافت به بحة » والطرب قد بدا على بعض الجالسين » وادعاء الطرب قد ارتسم 
على وجوه البعض الآخر » وبضعة أزواج تقايل متخاصرة » متأرجحة فى حلبة 
الرقص التى توسطت المكان . 

وجلس « على ۲ على مقعده وقد توترت أعصابه 7 توتراً شديداً » و م يكد 
يستقر به المقام » حتى أجال عينيه فى أرجاء المكان بنظرة سريعة فاحصة ء ثم 


۵١ 


ارتد بعينيه إلى أخيه الذى كان يشير برأسه عيبا امراة فى دور الكهولة تهم 
بالخروج ..وقد أحاط بها بضعة شبان قاين ج 
هذه مدام اسكنرى .. إن هوايتها انحببة هى جمع الشبان .. إنبا صديقة 
حميمة لقدرية »وهى خدومة جدا . 
e‏ .. وكان يختطف نظرات 
يعة إلى الباب > وسال أحاه فى قلق : 
إنها تأت بعد ؟ 
لا تقلق . لا بد أنها آتية » لقد أنبأتنى أنهم سيحضرون جميعاً إلى هنا .. 
أنجى ؛ وعلاء » وسامح » وسهيلة ». إبراهم » وبقية الرفقة . و 
تنتظرها .. وأعتقد أا لا بد وأن ستأتى معهم . 
وعاد « على » يرمق الباب .. ثم تجهم وجهه > وتساءل مترددا : 
راكع اكه اجون انيد اوري ا 
با 
ولم لا ؟! لقد اتفقت مع قدرية عندما ترانا أن تدعونا إلى منضدتهم » 
وتقدمنا إليهم » وأظن أن عليك بعد هذا أن تتولى أمرك .. إن الحديث معها لن 
يكون مسألة شاقة 
أتظن ذلك ؟ هل يمكن أن أقول لها كل ما أود » وسط هذه الرفقة التى 
, 
.. ماذا تظنهم فاعلين ؟ .. سيكون كل منهم مشغولا بنفسه » أو 
0 » وتستطيع أن تنتحى بها أحد الأ ركان البعيدة المطلة على البحر . 
لا كن كذ يل الخيلة ؛ ولا تقد أساريرك »اسم واجلس على راحتك » 
نحن لسنا فى طابور . 
ل اركف » فأردف هامسا : 
لقد أقبلوا .. ها هى قدرية . 
والتفت « على » فرأى قدرية تقبل بمخطواتها الرشيقة » ولفتاتها الحلوة 


- 


الا مي 
وقوامها المعتدل .. ووجهها الذى يفيض أنوئة وأرستقراطية » وتبعتها بقية الرفاق 
تتسرب من الباب واحدأ بغد الآخر عدا « أنجى » » وكات « على » قد ثبت 
بصره فى الباب كأنما يرقب فيه مصيره .. و لا انتبى دخول الجماعة دون أن يبدو 
لأنجى أثر » بدا اليأس على ملامحه » وهمس لأخيه : 

إنها ل تأت ؟ 

غير معقول . لقد أكدت لى قدرية أمها قادمة .. اصبر قليلا . 

ولم يطل صبر ١‏ على ») فبعد بضع ثوان دخلت « أنجى » يتبعها علاء . 

وأحس « على » بدقات قلبه تتتابع » كأنها دقات ناقوس مجنون » أو كان 
بصدره طيراً حبيساً يود الانطلاق » وبدا له أن يقفزإليها ليضمها مرحبا » ولكنه 
لم يملك إلا أن يرقبها فى صمت » وهى تسير فى حطواتما الحادئة » ومشيتها الرزبنة 
متجهة إلى المنضدة امحجوزة التى أحاطت يها بقية الصحية . 

وخيل لعلى وهو يرقب وجهها أن بملامحها الدقيقة الجميلة سمات حزن » و م 
تكن تبدو بوجهها أصباغ صارخة » كبقية من معها » كانت تبدو نقية طاهرة » 
کا تعد أن يراها فى حديقة القصر .. وكانت تعقص شعرها الذهنى » فى موخرة 
راسا 

وقال حسين وهو يرشف من كوب ببرة أمامه : 

دعك منهم الآن .. لا تلق إليهم بالا .. كأنك لم ترهم . 

وحول ٠‏ على ؛ بصره فى شىء من الخجل › وتشاغل برشف ما نبقى من 
كوب الغازوزة الباق أمامه » واردف -حسين قائلا : 

لا تقلق .. فبعد برهة ستتظاهر قدرية بأنها فوجكت برؤيتى » ثم تدعونى 
وإياك إلى مائدتهم .. أرجوك أن تكف عن حياتك هذا .. إنهم قوم لا يعرفون 
الحياء .. قل لما ماتريد دون أن تعبا يأحد .. فلن أستطيع أن أتيح لك هذه الفرصة 
مرة أخرى .. فقد استطعت هذه المرة أن أقنع قدرية بأن المسألة لا تخصنى .. 
وأننى لا يبمنى أن أرى « أنجى » أو غيرها » إنما أريد أن أتيح لك أنت لقاءها 1 


OT 


واست أظننى أستطيع إقناعها بهذا مرة أخرى . 

ولم يكن « على » فى حالة تساعده على تقبل ما يقال له أو فهمه » فقد بدأت 
الأفكار تحتشد فى ذهنه .. كيف سيلقاها ؟ وكيف ستلقاه ؟ أيلقاها بمايحسه من 
شوق نحوها » أم يتصنع الصد والسلوان ؟ وماذا يقول ها ؟ لقد سبق أن ردد 
حديثه معها مئات المرات » ومع ذلك فهو الآن لا يكاد يعى كلمة واحدة ما 
سيقوله لها . 

وكيف ستجيبه هى ؟! إنه يذكر أخخر كلمة قالتها له فى الإسكندرية » عندما 
لقيها فى ميدان السباق » وسالها عما إذا كانت باقية على حبه » فأجابته هامسة : 
« وأكثر ) 5 

لقد كانت تلك الكلمة هى السند الذى وق صرح حبه من انيار . كانت 
القطرة التى بل بها صداه فى صحراء من الحجر والقطيعة . كانت البارقة التى 
بددت ظلمات يأ سه حت عند ابن ار فرع » وإيمانه من الضياع . 

والليلة .. بم تراها مجيبة .. لو أعاد عليها السؤال ؟! أثراها تمنحه قطرة أحرى 
تیل صداه ؟! ولكنه لا يقنع بقطرة تعاونه على الحياة . . بل هو يريد منها أن تمنحه 
الحياة نفسها .. يريد أن يحدثها كثيراً .. يريد أن يضع حداً لتلك الظلمات التى 
تحيط به .. يريد أن يعرف رأيها فى كل ما حدث ! أما زال إيهانها بحبهما قوياً م 
هو ؟! أما زال قادراً على تخطى العقبات والسدود ؟! أما زال ساخراً بالتقاليد › 
هازئاً بالفوارق EEE Ea‏ 
الموت ؟! 

بل .. أما زالت تذكر أقوالها هذه ؟ 

وإذا كانت تذكر .. وإذا کان یانما وحبها کا هو .. فكيف يمكنها تخطی تلك 
الحوة الشاسعة » من التقاليد الصارمة » والفوارق الصلبة ؟! وأنَّى هما هذا 
التخطى » وأبوها يتهم أباه با نون نجرد محاولة هذا التخطى ؟! وكيف يستطيع 
هو أن يحاوله .. وهى تقف منه هذا الموقف السلبى وتمعن فى التأى والتباعد ؟ 


ننه ت 
وكيف يمكنه أن . 

ولكنه لم يتم تساؤله لنفسه .. فقد انتشله من أفكاره نہوض أخيه من مقعده 

فجاة » وقولهله : 
انتظرنى لحظة . 

و کان يصره قد التقى ببصر قدرية » فهرّت رأسها بالتحية ثم أشارت إليه 3 
فتبض متجهاً إلى المنضدة ة التى أحاطت بها رفقتها . وصافح قدرية ولنم يدها » 
وأشار برأسه إلى بقية الجالسين » وقد اتبمكوا ف الشراب والضحك » وقالت 
قدرية مرحبة : 

أهلا و حسين » .. كيف حالك ؟! اجلس . 

ونظر « حسين حيث يجلس أأخوه » ثم قال معتذراً : 

إفى أجلس مع أخى . 

ادعه يجلس معنا هو الآخخر .. ندل أن تجلسا وحيدين هناك .. اذهب 
وناده . 

وتحرك ١‏ حسين ٠‏ منجها نحو أخيه .. وكانت « أنجى ١‏ و « سهيلة » 
تتبادلان الحديث » و لم يبد عليها الكثير س الدهشة عندما رأت ٠‏ حسين » 
وردت تحيته بإشارة من رأسها » ولكن دهشتها الكبرى بدت عندما نظر حسين 
تجاه أيه واعتذر عن الجلوس لوجوده . 

لم يكن بصرها قد وقع على « على » حتى تلك اللحظة .. إذ لم يكن يبدو 
عليها كثير اهتام بما حولها .. وم تكن تتوقع قط أن تراه فى هذا الوفت ء ولا فى 
هذا المكان .. ولذلك كانتي مفاجأتها أكبر » واضطرابها أشد » فقد أفقدها ذلك 
القدرة على السيطرة ة عل مظهرها وتالك أعصابها »فتلاحقت أنفاسها لاهثة 
مكروبة كأنها تعدو فى سباق . وجعلت عضلات أنفها الدقيق ترتجف .. مع 
الانقاس المتاسقة ٠.‏ وأعد الضدر يعلو وط : 

ولا حظت ١‏ قدرية » اضطرابها » ونظرت ١‏ سهيلة » إليها فى دهشة قائلة : 

ما بالك قد شردت هكذا ؟ ما بالك لا تردّين ؟ أبك شىء ؟ 


00س 


وأجابت ٠‏ أنجى ) فى صوت حافت : 
ا .. تجرد ضيق يصيبنى من أن لاخر . 

وأقبل حسين يتبعه ١‏ على ) بسيمائه الجادة .. ومشيته العسكرية » حاولا أن 
يكسو وجهه مظهر الهدوء » وجوفه يغلى بالأحاسيس . 

وشد « على » على يد قدرية التى قامت بواجب تقديم الأخوين ن إلى رفقائها 
مرددة الأسماء فى لهجة رقيقة باسمة . 

وانحنت الرءوس فى رقة حتى جاء دور علاء »وبدأت آثار الشراب » تبدو فى 
حر کاته ونبراته ؛ولم تكد( قدرية ) تنطق باسعه »> حتى هتف ضاحكا : . 

نحن معرفة قديمة .. كيف حالكما ؟ وكيف حال الريس عبد الواحد !؟ 

ورشف من كأسه رشفة » ثم أردف موجها القول إلى الجالسين حوله : 

كان أباهما خير جناينى شهدته حدائقنا . 

وتصاعدت الدماء حارة إلى وجهين : وجه« على ) ووجه« أنجى » » وكان 
كل منهما يرمق صاحبه بنظرات قلقة ملؤها اللهفة والحب والحذر والخوف › 
وأحست « أنجى ؛ بعد أن ألقى أخوها بقوله الأحمق » ما يمكن أن يتورّط فيه من 
سخافات قد تزيد الموقف حرجاً 

ونظر ساح الذى كان دام الملازمة مة لأنجى ی ۱ على ) نظرة فاخحصة 
ثم تسأل علاء بقوله 

إذا .. فهذاهو ؟! 

ولم يدعه « علاء ) يتم حديثه » بل قاطعه قائلا بلهجته المستهتزة الساخخرة : 

أجل .. إنه هو بعينه الذى تقدم يخطب أنجى » تصوّر الجرأة والوقاحة ! 

ثم اندفع يقهقه . 

وحم الصمت على الجميع » وبرق الشرر ف عينى حسين ءوأحسَ ر على ٩‏ 
بموجة غضب تجتاحه » وتدفعه إلى أن يقلب المنضدة على رءوسهم جميعاً » ولكنه 
تماسك وتجلد دون أن يرد بكلمة وأحدة» و سحب أحاه من يده.. وغادرا 


لها 


اه 
المكان فى صمت . 

واستمر علاء يشيعهما بقهقهته قائلا : 

لقد كاد ایی يضعه فى مستشفى المجاذيب .. ولكنه اكتفى بطرده من 
العزبة . 

ونظرت إليه « أنجى » فى حنق شديد » وقالت والبكاء يكاد يخنقها : 

مستشفى المجاذيب » يجب أن يلمك أنت . . إنه حير منكم جميعاً : 

ورفع ساح حاجبيه » وتساءل فى دهشة ساخرة : 

ومالك مثأئرة هكذا ؟! لاذا كل هذا الاهتام والعطف ؟1 

ولم تجب « أنجى » وبدا عليها كأتما أغرقت ف لجة من الهموم والأحزان »وما 
لشت حتى وضعت يدها على جبيتها ) ثم نبضت متفاقلة »وهى تقول : 

إفى أشعر بصداع شديد .. ساعود إل البيت . 

وتساءلت ( سهيلة » فى دهشة : 

أهكذا سريعاً ؟ إننا لم نبدأ السهرة بعد ؟! 

إنى أشعر أن رأسى يكاد ينفجر . 

وقال ساح راجياً : 

اجلسى قليلا » وأؤكد لك أنه سيزول بعد برهة . 

وأجابت « أنجى » فى إصرار 

لا أستطيع أن أمكث أكثر من هذا .. لا بد أن أعود الآن . 

اي 

.. أقوم معك ؛ لأوصك بعربتى . 

ا .نا ا ی عاق ينه ا : 

ونهضت قدرية قائلة : 

لا داعى لذلك .. إفى أستطيع أن أوصلك لأنى ذاهبة الآن . 


وتصاج الجميم 0 


wn (¥ 


إلى أين ؟! 

تذکرت شيئاً هاما + كنت أوشك أن أنساه .. هيا بنا يا أنجى . 

وسارت « أنجى » إلى الخارج تتبعها قدرية » وعندما تحركت يبما العربة 
كانت « أنجى » مغرقة فى الصمت » وقد شردت ببصرها إلى الطريق الممتد التى 
تتابعت فيه الأنوار الخافتة » وبدا البحر يجيش من ورائها فى هدير متلاحق . 

وقالت قدرية فى صوت حافت : 

إنى آسفة لما أكون قد سببعه من حرج ! ولكن لم يخطر لى ببال أن يقطور 
الموقف إلى مثل هذا . إفى لم أتوقع أن يتهبوره علاء » بمثل ما قال . 

ول تجب « أنجى » » ولكنها زفرت زفرة طويلة » وعادت « قدرية » تقول : 

أتحبين أن نلتقى ہما » لنعتذر هما عما حدث ؟! 

وساد الصمت فترة » وبدت ١‏ أنجى » وكأنما لم تسمعء فقالت 
« قدريه 4 : 

مارأيك ؟ 

وهمست « أنجى » فى ياس : 

لا فائدة . 

لا فائدة من ماذا؟ 

ول تجب « أنجى ) ورنت فى شرود بعينيها إلى الظلمات المتكاثفة » المتراكمة 
وراء الأمواج . . 

وق تلك اللحظة كان و حسين ) قد تا بط ذراع أحيه وأخذا يسيران جخطوات 
متثاقلة » تلفهما الظلمة » وتلفح وجهيبما رج البحر . 

وقال 9 حسين » مفرجا عن كربه وضيقه : 

كان بودّى لو حطمت رأسه »و شيت النضيحة + وكرهت أن 
أزيد مزقفك تعقيدا + 

واستمر « على 4 فى صمته » وكره ( حسين » منه هذا الصمت .کان يعرف 


( رد قلبى اج ؟) 


~~ 


ما يضطرب ف جوفه .. وود لو فرج عنه بالحديث .. فعاد يستدرجه إليه : 

على أية حال سأردّها إليه فى فرصة قريبة .. المهم الآن .. هو أن نحاول 
تدبير لقاء آخر .. سأطلب من ١‏ قدرية » أن تدبر لنا لقاء لا يكون به ذلك 
الحيوان الوقح .. وعسى أن تستطيع ذلك الليلة القادمة . 

ورفع « على » رأسه المطرق » وأجاب فى صوت خافت : 

إلى ساسافر غدا . 

لاتكن عنيداً .. أرسل فى طلب أجازة محلية . 

لا أظن هناك ما يدعو للبقاء . 

اترك الأمر لى .. سأحاول أن أفعل لك شيئاً خلال النبار .. ويمكنك أن 
تسافر فى المساء . 

وهزه على » رأسه فى يأس » وأجاب : 

لا فائدة . 

لا فائدة من ماذا ؟ 

من كل شىء . 

وانطلقت الإجابة اليائسة .. وكاما ترد على السؤال الجائر الذى لم تجب 
عليه « أنجى » بغير نظرة صامتة تفيض بالأسى واليأس . 


ت 
(6( 
مزيد من أمل 


رقد « على ؛ فى فراشه مسهد الجفن » عاصف الذهنٍ .. تتلاطم أفكاره 
تلاطم موج استبدت به رياح هوج .. فلم يعد يستبين منها أمره . ٠‏ ولا ميزه ) 
وظل فى حضم من الحيرة واليأس والضلالة .. وأحس رأسه يكاد ينفجر . 
فتسلل من الفراش اذى شارك فيه أاه وكان ٠‏ حسين ؛ قد کور وانبعج ؛ 
واحتل ثلاثة أرباع الفراش تار كأ له حاقته » ما تعود أن يفعل فى صغره » ومشى 
« على » نحو الباب المؤّدى إلى الشرفة » المطل أحد جوانبها على البحر » واتكأ على 
حافتها » محملقاً فى الفضاء الداكن بين الماء والسماء » تيرق فيه النجوم والمصابيح 
عدا SA E‏ 
وفؤاد يصطخب ؛ ورأس يضح » حتى أحس بالري الباردة ت تنفذ إلى عظامه » 
فعاد إلى الحجرة » وأغلق الباب وراءه فى سكون . 

ولم يعد إلى الفراش » ولكنه اتجه إلى المنضدة التى فى ركن الحجرة وأضاء 
الأباجورة الصغيرة » وجلس على مقعد بجوارها , وأخرج بضع أوراق أعدها 
أنحوه لكتابة الرسائل » وأمسك بالقلم واتكاً بمرفقيه على حافة المنضدة » مسنداً 
جبينه بكفه الأيسر ء ضاغطاً عليه بأصابعه » كأنه يعستصره » أو يسكت 
ضحته . 

زا طرق اقلم ل الور و ر و عو ا ا حرفت تار 
وأخيرً انساب على الورق انسياباً أفرغ به كل ما احتشد ف الذهن الصاحب . 

عزيزتى : 

ألا إلى الكتابة إليك » بعد أن استنفدت كل الوسائل للقائك .. ولست 


نه ]8ت 

أكتب لأبثك حباً » أو أسطر شوقاً » أو أو كد عهدا وميثاقاً » فتلك كلها حقائق 
واضحة » مؤكدة » من العبث ترديدها » ولن يؤثر فيا أن أذكرها لك 
أو لا أذكرفسا »:فناتت أدرى الاش ا اا بها 
وبدوامها ..ولكنى أكتب إليك لأستمد منك مزيداً من الأمل » وأبدد به ذلك 
اليا س الذى يحيط بى ويطبق على أنفاسى . 

وعندما أقول اليأس .. لا أعنى اليأس منك .. فان إيانى بك فوق كل يأس » 
ولو كنت يعست منك لوفرت على نفسى مشقة إزعاجك بالكتابة إليك .. ولكنه 
يأس من الظروف الخرقاء امحيطة بنا » والأوضاع الجامدة الصارمة » المفروضة 
علينا » والقيود الثقيلة المغلة لنا » والسدود المنيعة القائمة بيننا .. النائية بأحدنا 
عن الآخر . 

فلل کے ول نے هو ما ملول با سا ولو کک ت الا غات 
الأمر .. ولاستطعت أن أئدك فى قلبى کا تعوّدت أن أفعل فى صباى .. 
واحتفظت بك موءودة فيه » أحبك حب الموعودة فى مرقدها » الميئوس من 

ولكنى لم أيأس منك » فمشاعرك كانت أحر من أن يخمدها كل نأى .. 
وأسطع من أن يطفئها كل بعد » ويقينى من حبك » كان أقوى من الظروف 
والاوضاع والقيود والسدود التى حاولت هدم صرحه ودك بتيانه . 

وأنا أكتب إليك لأنى کا قلت أريد مزيداً من أمل ‏ فليس أقدر منك على 
منحى إياه .. ونت ولا شك تذكرين « وأكثر » التى منحتها إياى فى آخخر لقاء لنا 
ف ميدان السباق » لقد كانت رعم قصر اللقاء واقتضاب الحديث خير عون لى 
على الحياة » لقد بددت بها كل سحب اليأس الجائمة على . 

والليلة .. رغم كل ما حدث من سوء .. مازلت أذكر نظرتك الحزينة 
اللهفى . وما زلت أحس منها ‏ وهى لا تزيد عن نظرة ‏ هداية وعزاء وأملا . 

ولكنى مع ذلك أكتب إليك لأنى أريد المزيد من الأمل » والفهم .. أريد أن 


حت 0ت 


أفهم أشياء كثيرة لا أفهمها .. وليس أقدر ولا أشد إقناعاً فى إفهامى إياها .. 
منك . 

أسئلة كثيرة جداً تصطخب فى ذهنى » وتضج فى خاطرى .. ولكنى لا أريد 
أن أحدّدها لك » فأنا لا أقف منك موقف الحاسب المستجوب » ولكن موقف 
الراجى السائل .. الراجى عزاء .. السائل أملا . 

حدثينى انت عما شعت » واشرحى إلى ما شعت .. وانتقى ما يحلو لك ما 
يدور فى خاطرى » واجیبی على ما شعت منه > ودعى ما تشائین . 

أنا لا أعاتبك ولا أحاسك » فأنت أسمى فى نفسى من العتاب والحساب . 

ولكن اكتبى إل تمنحينى أملا .. إذا رأيتنى أستحقه .. أما إذا رأيتنى احق 
باليأس فلا تجبسى . 

وسواء أجبت أم لم تجيبى فإن حبك باق ل أسيق إلى شی من كن 
ما فعلت وما تفعلين . 

والفارق بين أن تحكمى على بالياس أو أن تمنحينى أملا 1 

هو الفارق بين حب الموءودة .. وحب .الحبيبة الباقية التى لاتقف فى سبيل 
حبها سدود ولا صعاب » ولا فوارق ولا تقاليد . ش 

هو الفارق بين أن أطوى عليك جوانحخى .. وأن أطوى السدود » 
والصعاب .. حتى يكون كل منا لصاحيه . 

هو الفارق بين الوأد والحياة .. وأدك فى قلبى .. أو حياق من أجلك . 

الخلص 

وانتبى ١‏ على » من الرسالة » قرأها وأعاد قراءتها مرة ثانية وثالثة » وهو بحس 
أنها لم تبر كثيراً عن ذلك السيل المتدفق فى ذهنه » إنه يود أن يناجيها ويعاتبها » 
ويعتذر إليبا عما فعل أبوه بحسن نيته .. يريد أن يعرف مشاعرها ونواياها » 
وخخطتها المستقبلة » ولكنه مع ذلك يشعر أنه لا يستطيع أن يكتب أكثر مما 


لت ٢‏ ت 
كتب .. وهَّم بضع مرات بأن يمزق الرسالة أو يعيد كتابتها » ولكنه ما ليث أن 
طواها > وأغلق عليها أحد الظروف الموضوعة على المنضدة » ثم :بض عائداً إلى 
فراش 
وفى الصباح فتح ( حسين 4 عينيه ليجد ١‏ على » قد ارتدى ملايسه قينا لد 
ف دهشة : 
إلى أين ؟ 
بن رودن اق قار ا 
یا خی اعقل ب لاداكل هده الفجله ؟! انتظر حتى المساء فقد يحلها ربنأ 3 
وتستطيع أن تفعل شيقاً حلال النهار . 
لا اظن .. لاداعى لإضاعة الوقت عيئاً . 
E‏ 0 
اليوم علا 
يا أخحى لعنة الله عليك » وعلى العربات » وعلى قائد الالاى .. انتظر حتى 
ا ل و . ققد تسنح لنا الفرصة صباحاً .. من يدرى ؟ 
أية فرصة هذه التى ستستح ؟ إنى واثق انها إذا سنحت » فلن تسنح بطريقة 
ا ل ل ا 0 
الرسالة .. وأظنك تستطيع . 


وأمسك « حسين » بالرسالة بين يديه » وتساءل : 


ماذا كتبت بها ؟ 
لا يبمك ما كتبت .. أتستطيع أيصاها .. أم لا تستطيع ؟ 


ثم صمت برهة » وأردف ف استسلام : 
اللهم إلا إذا كانت .. لاتريد هى أخذها . 


س 
وفوجيء « على » بقول أحيه » ومد يده فاستعاد الرسالة قائلا فى وجوم : 
أتعتقد ذلك ؟ 
وبدا على « حسين » الندم على ما قال .. واختطف الرسالة قائلا : 
أنا لا أعتقد شيعا .. إنه جرد كلام » ماذا يدعوها إلى رفضها .. لتقرأها 
على الأقل .. من باب العلم بالشىء » وحب الاستطلاع . 
وكيف ستسلمها لها ؟ 
سأعطيها إلى قدرية لتوصلها إليها .. إذا لم أستطع أنا أن أسلمها ها . 
أتعتقد أن ( قدرية ) مامونة ؟ 
مأمونة ؟! أنظن رسالتك نمينة إلى حد أن تفكر « قدرية » فى سرقتها ؟ 
لست أقصد ذلك .. بل أعنى أنها ريما تعطيها لأحد . 
اطمئن .. سأضمن لك تسليمها يدأ بيد .. أتريد شيا أكثر من ذلك ؟ 
إذا كانت تنوى أن تكتب رداً ؟! 


حا موکرو للف . 

بمجرد أن تتسلمه ؟ 

سا حذ أول قطار وأحضره لك بنفسى .. أظنك لا تريد بعد هذا شيقاً ؟ 
ل 

ولكن كل هذا بشرط . 

ماهو ؟ 


أن تتغدى معى .. سأطعمك « فتة بالكوار ع » .. لم تذق لها مثيلا فى 
حياتك .. اجلس الآن حتى أحضر لك « ريتا » .. إنك لم ترها بعد .. إن دمها 
حفيف جدا . ٠‏ 

ثم وضع ( حسين » سبابتيه فى فمه .. وأطلق صفارتين طويلتين » وقال : 

ستحضر حالا .. صفارتان لها .. وصفارة واحدة لامها . 

ولم يكد ينتبى من قوله حتى اندفع الباب ودخلت ‏ ريتا » و م تكن تتجاوز 


O 


السابعة عشرة .. وقد تلوى شعرها الأسود القصير » ف حلقات صغيرة فوق 
رأسها .. وبدت عيناها الخضراوان كعينى هر .. وافتر ثغرها عن ابتسامة 
عريضة » ظهر من خلالها كوبرى سلك تأبى أمها إلا حشوه فى فمها » لكى 
ندل هن رور [عدى ااا ,وقد القت :حول يدها رداء خزيزياً راح 
الشمن بدت قيمته فيما حوى من صدر رجراج » وردفين مكتنزين › يبديان من 
أنوثة الفتاة ما لم يبد وجهها . 

وألقت الفتاة تحية الصباح » ثم تساءلت : 

ب أخضر لكما الائ ؟ 

وأجاب حسين : 

قبل الشاى تعالى أولا » حتى اتحذ حضن الصاح . 

أوّندا الخجل على وجه الفتاة »وقالت زاجرة : 

عيب يا حسبين . 

: وأجاب حسين متصنعاً الدهشة‎ ٠ 

. عيب !! .. إنه أحى .. وأنت أختى ., تعالى‎ ٠ 

ونبض من فراشه وقفز محاولا اللحاق بها » ولكنها اندفعت تعدو هاربة 
ا 
وهر( على ۲ رأسه فى عجب من انحلال أخيه » وردعه قائلا : 

یا أحى اختشی .. ماذا تقول أمها ؟ 

ماذا 7 تقول ؟! أنظن أن كلتيهما لا تعرف ما أقعله بالأخرى . 

وتناو الأخوان الور اريت وأمها » .. وأحس «١‏ على » ٩‏ بنظرات 
« ريتا » ترمقه فى شبه إعجاب » وأحب نظراتها وبراءتها » وكره من أخعيه عبثه 
بها » وعندما لامه يعد الإفطار على هذا العبث جاو سين ##ضاحكا + 

ماذا تريدفى أن أفعل بها .. أحيها .. 5 تفعل أنت بغباوتك ؟! أنا 
لاحب .. ولكنى أشتهى ققط .. لا أفكر إلا ف الجسد الذى بين يدى » فدعنى 


سس © ۲ © سے 


أعبث کا أريد لأنى إذا لم أعبث ببن عبش بى . 

وفى الساعة الخامسة والنصف وقف حسين على رصيف عحطة سيدى جابر 
مودعاً » وضم إليه « علياً ؛ ضمة تَقَبلها بكثير من الخجل وال حر ج لارتدائه ثيابه 
الرسمية » ولنفوره الطبيعى من مظاهر المشاعر » ولكن حسين لم يأبه لخجله 
أو حرجه » فقد كان يحبه ويعرف قدره » ويحس بما يعتمل فى جوفه من أسى 
مكبوت » و لم يفه 0 على » بشىء عن الرسالة قبل أن يرحل » ولكن حسين وفر 
عليه الحديث عنها بقوله مؤكدا : 

فى خلال هذا الأسبوع سأأحضر لك الرد .. إن شاء الله . 

ولكن كيف يمكنك الحضور ؟ 

إفى أعمل يوماً بعد يوم .. وسأنتهز فرصة خلوّى من العمل » وأحضر ليلا 
وأسافر فى اليوم التالى .. سلامى إلى والدينا . 

فقط ؟ 

وضحك حسين قائلا : 

وإلى ببية . 1 

أيها الضال .. إنها ملجوٌّك الأخير . 

الملجاً للعجزة .. وأنالست عاجرا . 

انت ضال ! 

أحب الضلالة . 

وقافى الله شرّة . 

شر لابد منه . 

للعجرة فقط . 

وضحك ١‏ حسين ٠‏ . وأطلق القطار صفارته مؤذناً بالرحيل فرفع يده 
بالتحية ملوحا . 


52ب 

وق المساء كان « حسين » يتحدث ف التليفون مع قدرية قائلا : 

أريد أن أراك الليلة 5 

آسفة .. إن موعدنا فى الغد عتد « مدام اسكنرى » . 

ألا يمكن أن نجعله الليلة ؟ 

مستحيل .. إلى قد ارتبطت بموعد هام » ولكن لاذا هذه العجلة ؟ 

كنت أريد أن أسلمك رسالة تعطينها لأنجى . 

يا أحى أجلها إلى الغد . 

اسمعى .. ألا يمكن أن تعرفى منها إلى أين ستذهب الليلة ؟ 

أعتقد أتبا لن تغادر « سان استفاتو ) . 

إذاً سأحاول أن أسلمها ها أنا .. وإذا فشلت فسأعطيها لك غداً . 

وقبيل التاسعة دحل « حسين » « سان استفانو » وألقى نظرة فاحصة على 
القاعة الرحبة . التى تناثرت بها المناضد » ولم يطل به الوقوف حتى وجد 
« انى » تجلس مع أبيها » وجوارهما رجل وامرأة لا يعرفهما . 

وأخذ بوجود أبيها .. وأحس بجخيبة أمل شديدة .. فقد كان لمرأى الرجل وقع 
رهيب فى نفسه » لم يستطع أن يتخلص منه منذ صغره عندما كان يسعى مع أبيه 
ليقبل يده » ويتلقى منه المنح والعطايا . 

وأخذ يدور من بعيد حولم » وقد أصابته الحيرة » وداخله الياس » إذ كان 
من العبث أن يلجا إلى أية محاولة » للاتصال بها مع و جود أبيها » و لم يجد بدأ من أن 
يقبع فى أحد الا ركان مراقبتها .. عل الفرصة تسنح بمخاطبتها وتسليمها الرسالة . 

ولم يكد يستقر على المقعد » حتى برق فى ذهنه خاطر جعله ينبض من 
مقعده » ويتجه مسرعا إلى إحدى كابينات التليفون » ورفع السماعة فاجابته 
العاملة فزد عليها قائلا : 

أنا الملازم أول ‏ حسين عبد الواحد » أعطينى السكة من فضلك . 

وأدار القرص طالباً أحد أرقام الفندق » فردّت العاملة نفسها مرة أخرى 


اله 


معتقدة أن المتحدث من الخارج » دون أن يخطر هما ببال أن المتحدث هو نفسه 
الذى طلب تحويل السكة » وأجاب « حسين » وكأنه يتحدث من خارج 
الفندق : 

من فضلك أريد أن أتحدث إلى « أنجى هام . 

انتظر على السماعة . 

وقف « حسين » يتنظر » وقد وضع يده فى جيبه بمسكا الرسالة » وأحس 
بكثير من الاضطراب » وبدا له أن الوقت ير ثقيلا بطيقاً . 

وخيل إليه أن « أنى » ربما تكون قد رأته » وأنهبا أدركت أنه هو الذى 
يطلبها » وأنها سترفض الحضور ‏ وأخذت الوساوس تنوالى على ذهنه .. حتى 
“مع العاملة ت تقول له : 

غاا اد 

ومع صوت « انجی » يليه مباشرة هات 

ا 

مساء الخير يا أفندم . 

اء الجر 9 

حب أنا تخسن 5 

ب حسین من ؟ 

ححسين أو على . 

اول ٍ 

ومضت برهة صمت لم يدر ما إذا كانت تحاول تذكره » أم تحاول تمالك 
نفسها من الدهشة والارتباك » وبعد لحظة أردفت قائلة فى تساؤل : 

افندم . 

ب أتسمحين لى ببضع كلمات .. إنى اسف على إزعاجك . ولكنى مكلف 
بتسليمك رسالة . 


س — 


وما وجه استحالته ؟ 

كيف يكن أن أقايلك » واخذها منك ؟ 

ليس هناك أسهل من ذلك .. إفى أحدثك من الل وكاندة .. . من إحدى 
كبائن التليفون .. لا يفصلنى عنك سوى جدار وأستطيع أن أسلمها لك 
ببساطة » عندما تغادرين حجرة التليفون » دون أن يلحظ أحد . 

OE‏ ا 

ليس هناك لكن .. إذا كنت لا تريدين الرمالة حشية العواقب .. 
فسأتكفل أنا يتسليمها لك » دون أى حرج عليك . وإذا كنت لا تريدينها . 
لأنك لا ترغبينها فأأنبعينى حتى أُمْرٌ قها أو أعيدها إليه .. فليس هناك بالطيع مايمكن 
أن يكرهك على أخذها . 

ومضت فترة صمت خيل إلى « حسين » أنه يسمع فى السماعة تردد 
اشيا وة أن إل مرها غاا ماما 

ساخذها. 

_والرد ؟ 

ساف ره : 

والرّد عليها ؟ إنه يريد ردا .. أأستطيع الحصول عليه غداً فى مثل هذا 
الوقت ؟ 

کیف ؟ 

بنفس الطريقة يقة التي سأسلماك بها الرسالة .. سأطلبك غداً کا طلبتك 
الليلة ؛ ويكون الرد جاهزاً معك . 

وبعد فترة تردّد أجابت قائلة : 
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ا 
إل اللقاء ف الغد .. سأسلمك الرسالة بمجرد أن تغادرى الكابينة . مساء 
ا : 

ا 

ووضع السماعة ثم غادر الحجرة الصغيرة فرأى « أنجى ١‏ تخرج من ال لحجرة 
المجاورة ؛ وقد توترت أعصايها » وبدا عليها ارتباك شديد .. فتقدم وكأنه يسير 
فى طريقه > دون أن ينظر لیا وقد أطبق على الرسالة بيده » وكات الممر خخالياً إلا 
من أحد صبية التليفون » وعندما اقترب مها مس يدها تاركا الرسالة ببساطة بين 
أصابعهاك. .مايرا غل السيراق طزيقة كانه 2 بعل يفا :: 

وضغطت أصابع « أنجى » على الرسالة بعصبيه شديدة جعلتها تتكور 
مختفية فى كفها المطبقة . . وخميّل إليها أن الأنظار كلها مصوّبة إلى الرسالة الختفية 2 
وأعبا تكاد 7 تقراً ما فيا و وتفضح أمرها .. وتباطأت خطواتها » وتعجلت حركة 
ذهنها .. ماذا تفعل بالرسالة الآن ؟ .. إن عليها أن تدسها فى الحقيبة حتى تخلو إلى 
نفسها ثم تقرأها | ٍ 

ووصلت إلى المنضدة .. وجلست على مقعدها قائلة فى هدوء ؛ دون ان 
يساما أحد : 

إنها ٠‏ سهيلة » تسأل عما إذا كنت سأذه ب إليما غداً . 

ومدت يدها ففتيحت المتقيبة وأخ رجت المنديل » فمسحت به أنفها ثم أعادت 
المنديل إلى الحقيبة مع الرسالة . 

و م يطل بها الجلوس حتى أبدت رغبتها فى العودة . 

وف حجرتها .. جلست وحيدة فى سكون اليل إلا من هدير الوج » ياق 
خافتاً من وراء الثافذة العريضة » وفتحت الحقيبة »> وفضت الرسالة المجعدة 
ا 

وعندما انتبت من القراءة أطبقت عليها ثانية .. وأمعن ذهنها ف شرود بعيد › 


ا ان م 

مقلباً صفحات الماضى جائلا بين أريعه . 

تذكرت إلقاءه بجسده أمام الترولى » لإنقاذ حياتها .. وخجله من النبوض 
حتى لا ترى رقعة بنطلونه .. تذكرت ترفعه وإباءه وتباعده عنها » ثم لقاءهما أول 
مرة » وهو عائد من كشف الكلية الحربية » وكيف ألى على نفسه الرجاء . 
وتذكرت لقاءهما على شاطيء الترعة وف الحديقة وف السينا » وتذكرت رقدته 
فى المستشفى وزيارتها له » ثم تخرجه ورؤيتها إياه يوم التتويج » ورسالتها إليه ء ثم 
. لقاءهما فى الاسكندرية بين الامواج والحدائق .. وتذكرت لقاءهما الأخير يوم 
ميلادها وهديته إليبا .. القلب الذهيى ومفتاحه » وتذاكرت نفسها المليشة 
بالأمل » المفعمة بالرجاء . 

كان أملها فيه وقهذاك أقوى من كل الفوارق » وإيمانها بحبه أشد من كل 
العقبات .. كانت تراه حير الرجال .. وتعتبر أن حقها فى الارتباط به لا يمكن أن 
يسلبه منها أى مخلوق » وأنها هى وحدها التى تستطيع تقرير مصيره معها . 

لقد غرست فى نفسها هذا اليقين .. وكان كل لقاء لها معه يزيد ثقتها عمقاً 2 
وإيمانها شدة .. حتى كانت ليلة المعادى عندما افترقا » وقد تعاهد كل منہما على 
أن يكون للا خر حتى الموت » وحتى ما بعد الموت . 

وف لحظة الافتراق نحها أخوها عندما مر بعربته . 

وتذكرت ما أوجسته من خيفة » وما أحست به من ضيق . ولكن خيفتها 
وضيقها .. كانا تفاؤلا بالقياس إلى ما حدث بعد ذلك . 

لقد ثار أخوها ثورة حقد وحنق .. وأشعل الثورة فى نفس أبيها .. ولم تكن 
الثورة مبعتها لقاؤها مع رجل » بقدر ما كانت على طبيعة الرجل نفسه . وعل 
الهوّة السحيقة التى بينهما » وعلى جدية علاقتها به .. وشعورها نحوه . 

لقد اعتبرها أبوها كارثة .. وعزم على أن يكون إزاءها حازماً وعنيداً .. 
فأمرها بصرامة أن تقطع كل صلاتها به وأن تكف عن لقائه . و کان عليه أن تطيع 
الاه لارا عل نها كل عليه هن افد اضر أخوها يكل نا فمن 
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حقد ونزق وجنون » على أن يقتله إن راها معه أو عرف أنه ما زال على صلة بها » 
وأصر أبوها بكل ما فيه من قسوة وصلف وجبروت وسلطان وعناد وإصرار › 
على أن يضيع مستقبله إن لم ينته كل ما بينهما . 

وكان عليبا أن تختار بين علاقة يائسة » وصلة متنعة لا فائدة منها ولا طائل 
تحسها .. وبين حياته ومستقبله . 

فاختارت حياته ومستقبله » وعزمت على أن تطوى حبه » وأن كده ‏ کا 
فعل هو ف قلبها . 

. ومرت بها ليال سود وأيام مريرة » وم من ليلة حلت إلى القلب الصغير تغرقه 
بدموع تنساب فى صمت .. وأنفاس تلتبب كالشواظ .. وم من مرّة مت 
بالكتابة إليه لتنفث ما فى فؤادها . ولكنبا عادت فمزقت ما كتبت .. كانت تجد 
فى الكتابة إليه إشعالا لنيران الأمل .. وهى التى كانت تستجدى الزمن مزيداً من 
ابيأس » وكانت تخشى أن تدفعه رسالتها إلى أى فعل إيجالى قد يودى به . 

وبدأ أبوها يدفع فى طريقها بقریہا « ساح ؛ .. محاولا أن یہ ها فيه 
ا ا مهدا ا ر ین فكو ناکون لها زوا 

وقد عزمت فى نفسها على ألا تكون لأحد » وأصبحت ف حياتها أشبه بدمية 
صامتة يضعونها أين شاءوا ويح ركونبا كيفما شاءوا . 

ولقد شفى الزمن صد ع قبا .. وأغلقه على الموءود فيه .. وأهال البعد الكثير 
من أتربة النسيان .. أو هكذا يل إلا حتى أبصرته فى السباق فجأة .. فإذابما 
سبق أن حدثها به عن الموعودة فى قلبه قد حدث ها ... وإذا بالموءود فى قلبها قد 
استيقظ » ونفض عنه الأتربة » وحطم الجدث .. وإذا بالقلب المغرق فى سكون 
اموت قد رقص وغنى وصفق وهفا .. وإذا بسيول الحب تتدفق .. كا تتدفق المياه 
امحتجزة وراء سد إلى أرض مجدبة قفراء .. وإذا بها لا غلك إلا أن تجيبه عندما 
سأها » أما زالت تحبه بقولها : « وأكثر » وبودّها لو تجد هناك كلمة خيراً من 
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ولكن .. الواقع المرير .. الذى انتزعها منه لقاؤها المفاجئ .. عاد ليقم من 
نفسه سداً آخر يحجز وراءه ما تدفق منه من مشاعر .. وليقبض على الموعود 
امهارب » وليغلق عليه الجدث مرة أخرى . 

وعادت أتربة اليأس تنهال من معاول الواقع .. صمت القلب المصفق .. 
وعاد غناؤه نواحا » وترنيمه أنينا . 

كان لقاوه خطيراً .. إذ كان يضعف من قدرعبا على المفاومة .. وهى فى أشد 
الحاجة إلى المقاومة .. من أجل حياته ومستقبله .. فى حاجة إلى الكثير من 
النسيان واليّس .. وليحكم الإغلاق على الموءود فى القلب ٠‏ ويقطع عليه السبيل 
إلى البقاء والعيش . 

وكانت تظن أنها قد مهّدت له الطريق إلى اليأس » وأنها منحته من النأى 
والهجر ما أعانه هو الآخخر على عملية الوأد . 

كانت تعتقد ذلك حتى رأته بالأمس .. وقرأت فى رسالته الليلة : 

و .. لا أعنى اليأس منك » فإن إيمانى بك فوق كل يأس » « إن مشاعرك أحر 
من أن يخمدها نأى .. وأسطع من أن يطفعها بعد .. ويقينى من حبك أقوى من 
كل الظروف والأوضاع والقيود والسدود ». 

بعد كل ما فعلت » وما قطعت » وما هجرت .. يقول هذا ! 

إنه يطلب منبا مزيداً من أمل .. بعد كل ما جرفته عليه من ياس . إنه يقول : 

« أكتبى إل تمنحينى أملا .. إذا رأيتنى أستحقه » . 

بستحقة !! .. إنه يستحق أن تمنيحه حياتها .. ولکنہا لا تريد أن تمنحه 
الأمل .. لأمها تخشى على حياته هو » ولیس على حياتها هى . 

ولكن أليس من حقها أن توصح له كل شىء ؟ . أليس من حقها أن تبين 
وتشرح ؟ . أليس من حقها أن تقول ماذا لا تريد أن تمنحه أملا ؟ 


“قات 

إنه يريد حبها .. لماذا لا تكتب إليه لتقول له : إن حہاله باق كحبه رغم 
كل شیء ؟ 

لماذا لا تكتب إليه لتقول إن حبهما قد تسامى إلى الحد الذى لا تبلغه سدود 
أو قيود » فهو باق على النأى والمجر والبعد » واصل مهما أبت الأوضاع 
والفوارق » والواقع . 

وأمسكت بالقلم وبدأت الكتابة . 

وجرى قلمها على الورق فى عدو لا يتوقف .. فسرد كل ما أحاط بها من 
ظروف » وما أكرهت عليه من أوضاع » وشرحت مبررات نأبها » وکل 
ما قاسته من أشجان وأحزان . 

وختمت رسالتها بقوها : 

« لقد وضحت لك كل ما بنفسی » ولست أدرى أأجبت به عن كل 
ما يصطخب فى ذهنك من أسعلة » أم ما زال هناك مالا أستطيع تخمينه ؟! لقد 
سبق أن حاولت أن أكتم عنك مابى » لكى أقضى على كل أمل لك فى » ولكى 
يصيبك منى يأس مر .. بخلصك تماما من الحبيبة الموءودة فى قلبك .. 

ولكن حبك كحبى ‏ كان أقوى من كل يأس › والوأد فى قلبينا لم يكن 
وأداً بل كان تمكيناً وتثبيتاً . و م يكن أمامى من سبيل سوى أن أكتب لأقول لك 
كل شىء .. لعلى أمنحك ‏ کا قلت مزيدا من أمل . 

وقد أكون بذلك أنانية .. وقد تكون ثورة مشاعرى التى أشعلتها رساتك 
أضاعت قدرق على الصمت . والتضحية التى أقدمت عليها من أجل مستقبلك 
وحياتك » ولكن عزاف فى ذلك هو اقتناعى الآن بأننا نستطيع أن نسمو بمشاعرنا 
ومطالبنا عن الواقع الملموس » وأن يظل ما بيننا متصلا » رغم تلك الموانع 
والسدود » لاتقلل منه قطيعة ولا بعد » ولا يعتريه أى تغيير مادى يكن أن يقوم 
بيننا .. وأن نستمد سعادتما من إيمان كل منا بالآخر إيمانا لا يتزعزع ولا يبن .. 


سه 
وأن يبقى كل منا للاخر حتى الموت : 
إذا اقتنعنا ببذا » هانت علينا العقبات .. وهان علينا كل ما يمكن أن يضعوه فى 
سبيل حبنا مما يملكونه كبشر .. و لم أعد أحشى عليك بعد ذلك » من أن أمنبحك 
مزيداً من الأمل بل كل الأمل .. وأقول لك : 
الحلصة .. 


00 — 
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حمل قطار المساءو حسين » وفى جيبه رسالة « إنجى » إلى على » ومد 
ساقيه فأُسندهما على المقعد الخالى أمامه » ملقياً ببصره فى ظلمات النافذة يرقب 
أشباح الأعمدة يتلو بعضها بعضاً . 

ونقل بصره من النافذة إلى الساعة فى معصمه » فألفاها قد شارفت الحادية 
عشرة » وكان القطار قد غادر طنطا » ول يبق سوى ساعة حتى يصل القاهرة . 

وشرد بذهنه » وهو يتحسس الرسالة فى جيببه ٠‏ . 

هذه الوريقات التافهة يعلق عليها أخوه سعادته ومصيره ! أخوه العاقل 
الرزين .. يتضاءل عقله » وتزوى رزانته أمام هبة مشاعر هوج تستبد به ! 

ماذا يمكن أن تحوى هذه الوريقات أكثر من ألفاظ ؟ ما قيمة الألفاظ فى تغيبو 
الواقع الذى تفرضه الحياة علينا .. الواقع الأصم الأعمى الذى لا يسمع ولا 
يقرأ .. أهى جرد تخدير يفقدنا إحساسنا به إلى حين ؟ 

ألم يكن خيراً له لو جابه الواقع الأصم بنفس صماء ؟ 

ولكنه لا يريد ذلك .. إنه يأبى إلا الميمان فى أودية من الأوهام عريضة 
مديدة .. وفى هذه الوريقات مزيد من ضباب الأوهام » يخفى عنه سدود 
الواقع . 

إنه يعلق مصيره على هذه الوريقات .. وهی لا تزيد عن مجرد كلام ف 
كلام .. أفصى ما فيه .. « أحبك » .. يطبق عليها .. ويتعلق بها تعلق الغريق فى 
كسر من حطام سفين .. لا يكاد يمنحه إلا مزيداً من لطم الموج » وعصف 
الريح . ' 

وهو يقطع هذه المسافة فى آناء الليل » ليحملها إليه .. ليحمل إليه الوهم .. 
ويشاركه فى حماقته .. وف عدوه وراء الأوهام . 

أما كان خيراً له لو أطبق عليها وألقئ بها من النافذة » ومنحه بذلك 
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بل أما كان خيراً من هذا لو مرق رسالته هو » وأراح نفسه من العدو 
وراءها .. وأراحها من القراءة والردّ ؟! 

أجل . كل هذا كان خيراً ما فعل . 

ولكنه مع ذلك لا يلك إلا أن يفعله .. ويستمر ف فعله .. لأنه يحب أخاه .. 
ويكره الامه وأحزانه . 

ثم .. من يدريه ؟! ألا يحمل أن تكون الرساله نفسها تحمل راحة اليس ! 

لا يظن .. فلو كانت تقصد هذا .. لوفرت على نفسها مشقة الكتابة .. 
اة 1 

إنها لا عمديه إلا أملّا » فهى رقيقة طيبة... وهى تبه . 

وعذاش اماق الأمق1 ١‏ 

وأغمض عينيه فلم يفتحهما إلا ف #طة مص, . 

وهبط من القطار » وعبر فناء المحطة إلى الميدان الفسيح الخال » الذى فت 
ضجته وسکنت حر کته . 

ولفحته نسمة من نسمات الليل الرطبة » فبددت من عينيه بقايا نعاس ما 
زالت عالقة بهما من نومة القطار . 

وأحس بالنشاط يدب فى مفاصله .. وقبل أن يبلغ محطة الأوتوييس .. برقت 
فى خاطره فكرة زادت من انتعاشه . 

إن الساعة لم تزل الثانية عشرة » وصالة « كريمة » فى أوج طربها ومجوتبها » 
وأهل الدار فى أوج غطيطهم » وطرقاته فى هذه الساعة لا شك ستفزعهم . 
فماذا عليه لو ذهب لقضاء الليلة عند « كرية » .. على أن يعود إلى الدار فى 
الصباح المبكر » فيعطى الرسالة لعلى » ويقضى بعض الوقت مع أبويه ثم يعود إلى 
الإإسكندرية فى قطار الضحا » إنه بذلك يصيب عصفورين حجر .. ولن يشعر 
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فى قرارة نفسه بأنه أضاع السفر فى حماقة نقل رسالة من بلهاء إلى أبله .. بل 
قضاها فيما يستحق » من شرب وطرب . 

وعندما استقر به العزم على هذا » غير إتجام سيره نحو شار ع عماد الدين 
واستحث الخطا متجها إلى صالة « كريمة ) . 

كان الطريق نخالياً » والضجة المعتادة أمام باب الصالة قد سكنت 
و« البلطجية » قد أووا إلى الداخل » ولم يبق فى المدخل إلا جسد لاحدى 
جامعات الأعقاب قد تكور بجوار الحائط ملتفاً بخرقه البالية » وقد أطبقت 
أصابعها على كوز من الصفيح حوى محصول اليوم .. وتناثر حوها خليط من 
قصاصات الإعلانات وقشر اللب . 

دفع « حسين » الباب فلطمته هبة ساخنة فاسدة من خليط الانفاس › 
والدخان والعرق والكحول » أحس من نفاذها إلى خياشيمه وحلوها محل هواء 
الطريق النقى » بكثير من الاشمئزاز .. ولكته مالبث حتى تعودها .. وأخل يشق 
طريقه إلى الداخل بين الأجساد المترنحة » الغارقة فى ضجيج من الضحك 
والتصفيق والصراخ . 

و م يطل به البحث .. حتى عثر على ١‏ كريمة ) .. وقد جلست على منضدة 
فى أحد الأ ركان .. بجوار رجل بطين أصلع .. لا ينفك يندفع فى الضحك بين 
لحظة وأخرى » فيترنح جسده » ويبتر كرشه » فى ذبذبات مريعة كانه 
« زنبرك ) دائم الاهتزاز . 

ولمتكد« كريمة »تلمح« حسين » حتى بدت عليها دهشة فرحة » وتهللت 
أساريرها ثم لوحت له بيدها . 

وأقبل عليهاة حسين » مصافحاً .. فقامت بواجب التعريف بينه وبين 
جليسها : 

إبتعاعيل بك .. حسين بك . 

ثم التفتت إلى حسين مرحبة : 
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أهلا ..أهلا .. ما هذه الزيارة المغاجفة ؟ ولاذا لم تأت مبكراً ؟ 

لقد حضرت الآن من الإسكندرية . 

_الآن فقط ؟ 

أجل .. وكان أول ما فعلت هو أن أتيت إليك . 

سوقاف اشر 

لعلك تد ركين معرّتك عندى ؟! 

وأنت .. ألا تعرف معرّتك عندى ؟! 

وصفق إسماعيل بك منادياً الجرسون » صائحاً بأعل صوته : 

س واحد شمبانيا .. لحسين بك .. لمعته عند« كيكى 4 . 

ثم صاح منشداً وهو يتر من فرط الشراب : 

أنا أحبك .. وأحب أبو اللى يحبك . 

تم التفت إلى المسرح » واندفع مقهقهأمهتزاً مترجرجاً . 

ورفعت ١‏ كريمة » الكأس إلى شفتيه » وقالت متسائلة : 

كيف حال أخبيك على ؟!أما زال مصراً على الترفع عنا ؟ ألم نصبح قدر 
مشامه .. بعد ؟ 

س من قال إنه يترفع عنك ؟ 

إذا لماذا لا يزورنا ؟! 

ال يب الشهز : 

وعلق إسماعيل بك مقهقهاً : 

س افتحی له .. ماتيئيه . 

وأجاب حسين : 

أنت تعرفين أنه ليس له فى هذا لمجال .. لقد حاولت مراراً أن أعوّده عليه 
فلم أفلح . 


أنا أستطيع أن أعوّده عليه . 
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لماذا ؟ 

لانه عاشق .. عشق قيس لليل . 

وازدردت « كريمة » بقية الكاس » وهى تطلق ضحكة قصيرة سأخرة 

ومن تكون ليل ؟ 

ككل ليل مستعصية .. متعذرة .. بعيدة المتال . 

وأقبل الساق يزجاجة الشمبانيا .. وملاً الكئوس الثلاث .. ورفع إسماعيل 
بك كاسه صائحا : 

ف صحتك يا حسين بك .. فى صحتك يا كيكى .. فى صحة ليل 

ورشفت » كريمة ) رشفة » ثم عادت تتساءل : 

لم تقل لى من هى ليل على ؟ 

س دعينا منها .. لقد ضقت بها وبه .. إنى جائع .. عند م شىء يؤكل ؟! 

إنتظر حتى نتعشى سويا . 

وقال إسماعيل بك متدخلا : 

سأدع وك للعشاء معى . 

ولم يبد على « -حسين » الترحيب بالدعوة » ومال إلى « كريمة » هامسا : 

سأبيت الليلة عندك .. متى سينصرف صاحبنا ؟ 

وأجابت كرية : 

لا تأبه له .. إنه لا يفعل أكثر من أن يوصلتى بعربته إلى ياب البيت .. لا 
هم له إلا فى الضحك والشراب .. إنه رجل طيب . 

وكات الرجل طيياً لا مطلب له أكثر ما قالت كرية . 

وعندما حملها بعربته حر الليل إلى دار « كريمة »فى شارع الساحة .. كانت 
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تبدو عليه وقد اضطجع يجسده السمين البطين مخموراً على مقعد العربة ‏ 
أقصى ايات السعادة والرضاء . 

وكان البيت أحد بيوت شار ع الساحة الفسيحة العتيقة السميكة الجدران 
الحديدية النوافذ . 

وصعد حسين وكرية متشابكى الأذرع » قد تساند جسداهما المترنحان 
وتارجحا يمنة ويسرة على الدرج الحجرى الما كل بين الدرابزين الحديدى › 
المترب » والجدار المشقق المرطوب . 

وعندما وصلا إلى باب الشقة طرق « حسين » الباب بسبابته . ولكن 
١‏ كريمة » قالت سائخحرة : 

ل اضرب بقبضة يدك .. فأمّ « زنوبة » لا توقظها إلا طلقات المدافع . 

أليس معك مفتاح ؟ 1 

- كان معى .. ولكنى لا يمكن أن أتذكر الان أين وضعته . 

واستمر ١‏ حسين » فى الطرق » حتى انبعث من وراء الباب صوت خحافت . 
يتساءل : 

0 

وصاح « حسين ٠‏ .. وقد استند بجسده المترح على ضلفة الباب : 

افتحى يا أم زنوبة . 

وعاد الصوت يتساءل فى جته النائمة : 

ن 

افتحى ..الله يخرب بيتك .. وبيت بنتك زنوبة . 

ورفعت كريمة سبابتها وقالت مهدّدة : 

لا .. إلا ابنتها زنوبة .. أتعرف من تكون زنوبة هذه التى تريد أن تخرب 
بيتها ؟ 

وهر حسين رأسه بالنفى » فأجابته « كريمة » وهى تشير بسبابتها إل 


64١‏ س 
هذه هى زنوبة .. أنا زنوبة بدت أم زئوبة . 


وكرية ؟ 


إنه الاسم الفنى . 

وفتحت « أم زنوية » الباب فى حذر » وبدت على ضوء القاعة هيكلا أثمط 
معصوب الرأس بمنديل أسود . 

ودخلت « كريمة » يتبعها 9 حسين » قائلا : 

عت عد ستوب عليك ربا من هذا ايت ؟ 

كسا دا .. فى أول الشهر .. سأنتقا ل إلى الشقة الجديدة فى الدق رغم 
أنه يعز على أن أترك هذه الشقة ا 
الأولى ! 

ثم وجهت القول إلى « أم زنوبة »“متسائلة : 

أنام الخدم جميعاً ؟ 

اجل اتريدين شيئا ؟ 

لا .. اذهبى أنت إلى فراشك . 

وغابت العجوز فى تمر جانبى . ْ 

وألقى 9 حسين » بجسده فى إعياء على أقرب مقعد فى القاعة » ومدّد ساقيه › 
وطرح رأسه إلى الخلف على حافة المقعد . 

وقالت « كرية » ضاحكة . وهى تحاول أن توازن جسدها متكئة على حافة 
المنضدة : 

مالك تجلس هكذا ؟ 

إنى أشعر كأن الشمبانيا قد نزلت إلى قدمى . 

لقد أفرطت فى الشراب . 


£ 
س وانت ؟ 


E‏ لك 
ما زال فى جوف فراغ لزجاجة أخرى . 
وأنا ما زال فيه فراغ لزجاجتين . أتراهنين ؟ 
اراهن . 
هات الزجاجات .. ماذا عندك ؟ 
عندى واحدة شمبانيا . 
فقط ؟ 
وواحدة ويسكى . 
فقط ؟ 
وواحدة زبيب . 
لا بأس .. هاتها كلها .. وهات الرهان . 
قم ألا إلى الحجرة واخلع ملابسك » ولا تجلس هكذا كالقتيل . 
ومدّت يدها إليه قتشبث بها ومبض » فتعلق بعنقها وضمها إليه قائلا فى لهجته 
المحمورة : 

أحبك يا كرية . 
وأجابته بنفس طجته : 
وأنا أحيك . 
كثيراً ؟ 

أجل . 

أنا أكثر .. أم « على ؟ 
ا 
معك حق .. وأنا أيضاً أحبه أكثر منك .. رغم أنه مغفل كبير . 
واجتاز الاثنان باب الحجرة وهو متعلق بها .. ودفعها إلى الفراش متبالكا 

فوقها » فقالت وهى تحاول إزاحته : ش 

انتظر حتى أبدل ثيالى . 
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وهبت بالنبوض » ولكنه دفعها برفق إلى الفراش قائلا : 

تبدلين ثيابك بيديك ؟! حاشا لله .. وأين أذهب أنا ! استلقى على 
راحتك » ودعى المهمة لى .. إنى أحب أن أرى الثياب تتساقط كأوراق 
الخريق:. 

ثم قرن القول بالفعل » وبدأ ينزع عنما ثيابها قطعة قطعة » حتى وصل إلى 
الصديرى » فتعذر عليه فك أزراره .. فقالت وهى تنبض من الفراش : 

عنك أنت .. دعنى امم بقية المهمة » وأبدل أنت ثيابك . 

اين الزجاجات ؟ 

سأحضرها لك . 

وضمهما الفراش بعد أن ملا من الزجاجات كل فراغ جوفيهما . 

وبعد فترة استنفد فيها ( حسين » كل ما تبقى فى جسده من جهد » استلقى 
على الفراش ف استرخاء تام » ومدت « كريمة » يدها فوق الكوموديو الصغير 
بجوار الفراش .. وأخذت تتحسس علبة سجائرها حول الأباجورة › 
حتی أمسكت بها وفتحتها » لتتناول سيجارة تجلب لعينيها النعاس »وتطرد ذلك 
القلق والأرق الذى تسببه لها دائما أعصابها المرهقة » ولكنها وجدت العلبة 
فارغة . 

والتفتت إلى ١‏ حسين ) متسائلة : 

أين سجائرك ؟ 

وأجاب « حسين » وهو فى نصف إغفاءة : 

فى جيب الجاكتة . 

ومبضت « كريمة ٠‏ فى تثاقل وترن » متجهة إلى المقعد الذى ألقيت عليه 
الجاكتة » وتحسست الجيوب حتى وجدت العلبة فى إحداها فدفعت يدها فى 
فتحته وأخرجت العلبة » ولكنها لم تخرجها وحدها . بل أخرجت مظروفاً كان 
ملاصقاً لها » أطبقت عليه يدها مع العلبة . 
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وأمسكت « كريمة » بالمظروف الأزرق تقلبه بين أصابعها وقد اضطجعت 
فى الفراش تنفث من شفتيها دخان السيجارة » فيتصاعد فى حلقات لا تكاد 
حاون دائرة ضوع الأباجحورة > حتى تختفى فى ظلمات الحجرة .. وقربت 
المظروف من أنفها تشمه » ثم قالت ساخرة : 

خطاب غرام .. من أين لك هذا يا أستاذ ؟ 

وم يجب « حسين » .. فقد أفقده الإعياء والشرب والنوم قدرته على الفهم 
والنطق .. وعادت ١‏ كريمة » تسأل فى صوت أعلى » وهى نصف مخمورة 
ونصف واعية : 

ما هذه الرسالة ؟ 

وتمكن « حسين » من النطق » فأجاب محاولًا إسكاتها : 

لست أدرى .. أطفثى النور ونامى . 

أأستطيع قراءتها ؟ 

افعلى ما تشائين .. ولكن كفى عن الكلام .. ودعينى أنام . 

وأسندت ( كريمة » السيجارة على حافة الطقطوقة امجاورة للأباجورة ) 
وفضت الظرف » وأحرجت الرسالة » وبدأت ف قراءة الأسطر الأول على 
ضوء الأباجورة . 

ولم يكن الدافع ها على فض الرسالة فى أول الأمر .. سوى حب 
الاستطلاع » ورغبة فى تسلية تسعجلي بها الكرى إلى إجفانما المسهدة » ولكنها 
لم تكد تقراً بضعة الأسطر الأولى » حتى استغرقت ف القراءة مأخوذة دهشى . 

وعندما انتعبت من القراءة ألقت بالرسالة على الكومودينو بجوار الأباجورة .. 
وشرد ذهنها محدقة فى فراغ السقف المظلم » الذى لم تفلح دائرة ضوء الأباجورة 
فى الوصول إليه . 

إذاً فهذه قصة امجنون بليلاه .. ما تسردها رسالتها التى منحته بها مزيداً من 
ا 
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وأى امل ! أمل وهمى سرابى .. تعلقه به فى فراغ عريض من الحرمان 
واليأس .. وتحرمه به من كل متعات الحياة . 

لمّه ؟! لأا تحبه ؟ 

هى أيضاً تحبه .. لقد أحبته من اللقاء الأول .. من النظرة الأولى . هى المادية 
الواقعية التى لا تعترف إلا بكل ما هو محسّ ملموس .. وكان ممكن أن يحبها .. 
لولا أن الأخرى كانت أسبق متها إليه .. فشدته بقيطها الوهمى .. الذى تسميه 
أملا . 

كان ممكناأن يحبها » ما أحبته » وأن يقبل منبا کل ما هی على استعداد لحه 
إياه » من حب ومتعة ووفاء وإخصلاص » ولكنه أعرض عنها .. إعراض 
المزدرى .. وأنكر إقبالها » إنكاز المترفع الأى . 

وأعجب ما ف القلب .. أنه لا يتشبث إلا بكل معرض منكر .. فهو انی إلا 
التشبت به على ندرة ما يراه .. وهی لم تتعود من قلبها أن يِجدّ فى أمره إلا أمره 
هو .. على فرط نأيه وإعراضه ويأسه منه .. حتى أصبحت تجد إحدى وسائل 
التعزى أن تحبه فى أحيه .. وتمنح أخخاه ما لم تستطع أن تمنحه إياه .. وتأحذ من 
أخيه ما لم تستطع أن تأخذه منه . 

وهى تعجب لفرط عناده وصلابته . 

كل الناس يشتهونها .. ويتلهفون على ليلة معها .. إلا هو .. إنه يأبى حتى 
جرد اشتهاء بلا تمن .. ورغبة بلا مقابل » حتى ليلة واحدة » يكن أن يمنحها أى 
رجل لأية امرأة قد أباها عليها .. ورفض دعوبها على العشاء » وتركها تلك الليلة 
دون استعذان.. أو تحية وداع .. لقد فرمنها .. فرار سلم من أجرب .. أو مدين 
من ذائن .. كاتما كانت ستسلبه بعض به .. أو ستختلس بعض مشاعره . 

وماذا أجداه حبه ؟! وماذا أجدته مشاعره ؟! سوى الضلالة واهيام فى بيداء 
من اليأس والحرمان . 

وهو بعد هذا يمد يده .. ويد قلبه .. ليستجدى أملا ٠‏ 


0 
وف ألفاظ ضائعة .. وأوراق زائلة .. بلا حرارة جسد » ولا هيب شفاه » 
ولا وة فر ها تسحيه مزيدا من آمل + أو عريدا مق رات + 
وألقت بصرها على الرسالة بجوارها .. فإذا بحافتبا قد لامست « عقب 
السيجارة » الموضوع على حافة المنفضة .. وإذا بالنيران 0 الورقة .. 
وتسرى بين السنطور بظيعة هادئة . و 


وهمت « كرية » بأن تمد يدها لتنقذ ما تبقى وك 
متثاقلة على الفراش 

وبعد الحظة مل بقية الرسالة .. أو على بقية الأمل . ٠‏ وم ببق 
من هیکلها سوى رماد تذروه الرياح . 


وتنفست « كرية » الصعداء » ومدت يدها فأطفأت الأباجورة .. 
وأغمضت عينيها شاعرة بالكثير من الهدوء . 
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(fA) 
انطلاق‎ 


استيقظ « حسين » ليجد الرسالة الخطيرة التى يعلق عليها أخوه مصيره » 
والتى تعسججل من أجلها الرحيل إلى القاهرة فى جوف الليل .. قد أضحت هشيما 
اوک ارد + ل انل ف را 

ولم يكن هناك معنى للوم « كرية » وهو أحق باللوم » وتملكته الحيرة . 
كيف يواجه أخحاه ؟ أينبئه صراحة بكل ما حدث ويسأله مهلة للحصول على رد 
احر ؟ .. وقد لا تساعده الظروف على الحصول عليه ما يشعل ف نفسه نيران 
القلق والشك .. أم يكتم عنه المسألة حتى يحصل على الرد فعلا .. ثم يقصها عليه 
نادرة مضحكة ؟ 

أم .. يقبل حكم القدر .. الذى أب إلا أن يقطع هذا الخيط من الأمل .. وان 
يفرض القطيعة » ويضيع الرجاء ؟! 

ألم يكن يود هو نفسه » لو أنه لم يحمل إليها الرسالة » أو أنه مزق الرد وألقى به 
من افك اقطان !| وله عمست عل ا ؛ رغم يقينه أن هذا هو خير ما يؤديه 
لأخيه » وأن الاستقرار فى هوة اليأس خير من التأرجح فى فراع الأمل . وأن 
لأحزان اليأأس تباية .. يعتاد الإنسان بعدها أحزانه ويكف عن ال حساس با 9 
أما موم الشلك فلا نباية ها فهى حيّة متجددة » تتجدد فى كل هرّة شك » بين 
الخيبة والرجاء . 

إنه لم يقو على أن يمنح أخاء راسحة اليأس .. ولكن القدر قد اى إلا أن يمنحه 
إياها .. لقد أبى إلا أن يدفعه إلى « كريمة » .. ولو أراد لدفعه إلى البيت .. وألى 
إلا أن تفتقد « كريمة » سيجارتبا .. ولو أراد لأبقى لها فى علبتها واحدة .. وال 
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إلا أن تسحب أصابعها الرسالة من جيبه مع علبة سجائره .. ولو أراد لأخرج 
العلبة و حدها وأفلت الرسالة . 

وى القدر كدلك .. إلا أن تقذف الرسالة ججوار « العقب » ولو أراد لنحاها 
بعيداً » وأسقطها على الأرض 

كل ذلك قد أباه القدر .. وأصرّ على أن يحرق الرسالة » ويقطع حيط الأمل » 
ادوس وس اليد . فلماذا لأ يرضخ هو 
لحكم القدر , ويشد رحاله عائدا إلى الإإسكند ل وكأآن الرسالة لم تكن . 
وكأنه لم يسافر إلى القاهرة ؟! أو TT‏ ةس ا 7 
وهوعلق أية حا! ل قد استمتع بالليلة وبكريمة » ولقد كانت رغم حرقها الرسالة . 
يقال ات وک 

1e 0 م‎ 

وهكذا أقنع ١‏ حسين » نمسه بالعودة إلى الإسكندرية فى أول قطار » و م 

يكن أسهل عليه من ن إقنا ع نفسه بما يريد .. وإرضاء ضميره ما يشتهى 

ومرث بضعة يام e‏ ده على ت وا نا فبا تر 
فأجابه فى اقتضاب بانه بذل أقصى جهده حتى سلم إليها الرسالة » وأنها أنبأته 
بأنه ليس لديها رد عليها » وأنه يرى أن من الخير له أن يكف عن محاولة الاتصال بها 
أو التفكير فيها . : 

ووصل الرد إلى « على » ف التكنات .. حمله إليه جندى البريد »وهو يوشك 
أن يغادر المكاتب بعد انتباء العمل .. وميز بالظرف خط أخيه » فاختطف 
الرسالة » وعاد أدراجه إلى مكتب الأورطة ليخلو بنفسه لقراءتها . 

ولم يكن يحس وهو يقرؤها بساقيه على الأرض .: ولا بشىء من الكائنات 
الموجودة حوله .. لامن جنود .. ولا من عربات .. ولامن جدران .. لاجس 
شيعا سوى أكداس من المرارة ترسب ف أعماقه ..'وأثقال من الحزن واليأس تجن 


حك ا ةك 


هذاه و نصيبه منبا ؛ بعد كل ما منحها من حب و عبادة ؟ 
ألم تجد فى رسالته »وق مشاعره المتدفقة ما يسبتجيق كلمة رد ؟1 


وعرّت عليه نفسه التى أوردها موارد هوان والمذلة > وهى العزيزة الابية 5 


المردرى . 

« اكتبى إلى .. فأنا لا أقف مسك موقف الحاسب المستجوب .. 
موقف الراحى السائل .. الراجى عزاء .. السائل أملا ٠‏ . 

« اكتبى إلى تمنحينى اماد .ذا رش صف .. أما إذا رأيتنى أحق باليس 
فلا تحيبى ١‏ 

ولقد رأته أحق باليأس فلم ثجب !! 

لم تجهب حتى بكلمة أسف أو اعتذار .. حتى لكأئها حشیت أن يمنحه أسفها 
نوعاً من الأمل .. لا يستحقه . 

وطافت بذهنه صورة أيه .. طريداً ذليلا ايا تون ٠‏ تجرد تفكيره 
طلب يدها . 

قد دند مد أنوها اا ف ينارق ارا اسه نت عندما وراك 
رسالته ‏ بانه مجنون حطر 

لقد ضللته وغرّرت به .. لوّحت له بالأمل .. هلما مد يده ليأخذه لطمته 
بالصمت والإعراض 

لقد استجداها كلمة .. فا بها عليه . 

ويح نهسه !الشدماهابت عليبا وعليه . 

وأحس بغليط من المرارة واليأس والمذلة » يغلى فى أعماقه » ويتفجر فى ثو 
غاضفة اة موق لك لأول غر 6 شعور بالكرةو لضام لكل ىء ,اله 
وما .. ولأبيما وأبيه .. وأخيها وأخيه .. والعالم كله . 

واطبقت أصابعه ف عصبية محنقة على الرسالة فمرقتها إردا 


ررد قلبى اج ۲ ) 
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واندفع من الحجرة .. يدق الأرض بقدميه متجهاً إلى اميس . 

ولم يتناول الغداء » بل ارتمى على أحد المقاعد فى جمود وصمت .. وعندما 
حل موعد « طابور » العصر .. ذه إلى « الطابور » بذهنه الشارد » ووجهه 
المتجهم .. ول يكد ينتبى ١‏ الطابور » حتى عاد إلى جلسته الصامتة فى ( الميس » 
كأنه صنم أو تمثال . 

ولقيه « سليمان » فى جلسته تلك وهو يمر ١‏ باليس » حيث كان يعمل 
مساعداً لأ ركان حرب السوارى .. ول يفى على سليمان ما ينم عن مظهره من 
ضيق مكبوت » وكان أعرف الئاس به منذ أن كانا سويا فى المدرسة . 

وربت سليمان كتفه وقال متسائلا : 

ما بالك ياعلى ؟! أنوبتجى أنت اليوم ؟ 

وأجاب ١‏ على » فى اقتضاب .. وقد ألقى برأسه على حافة المقعد : 

ل 

إذن مالك تجلس هكذا ؟! اذا لم تبدل ملابسك ؟ 

سا بدها بعد هنيبة . 

سلاا قدو رقا ق رن ؟! أحدت شع ؟ 

ل 

كيف حال أبيك ؟ 

ووالدتك ؟ 

ار 7 

والمسالة الاحری .. هل جد بها جديد؟ 

کے 

وقال سليمان فى حدة : 

إذن ما بالك .. كأنك شيعت ميا ؟! 


00 


مجرد صداع . 

بل بك أكثر من صداع . 

وجذب ( سليمان » مقعداً » وجلس ججواره » وقال متلطفاً : 

مسقل ىنبا الأمر ؟! ماذا حدث ؟! أما زلت تحزن نفسك بتلك السخافات 
القديمة .. ألم تيعس منها بعد ؟ 

وأطلق « على » زفرة حارة » وقال فى ضحكة مريرة ساخرة : 

الحمد لله .. لقد منحنا الله نعمة اليأس . 

إذن ما بالك تجلس هكذا ؟ 

وماذا تریدنی أن أفعل ؟ أرقص ؟! 

وأجاب « سليمان ) وهو يسك بيده حاولا أن ينبض به : 

س بل تنهض وتغير ملابسك > وخرج كبقية عباد الله . قم معى نذهب إلى 
السا شیا :إن فى سی افر د رواية + 

وجذب «١‏ على )يده .. وقال مقاطعا : 

أرجوك .. دعنى .. أنا مستريج هكذا . 

ودخل أحد الجنود فحيا سليمان قائلا : 

سعادة البيه المدير موجود فوق ف الإدارة » وهو يسأل عليك . 

وتركه «١‏ سليمان » وغادر « الميس ) .. واستمر هو مغرقا فى صمته 
وحجموده , 

ويك ين ضولة الظلعة > وميه الطماط واكك بعل وحن وروقد ادل 
كل منهم ملابسه .. وغادر « الميس » وملء نفسه المرح والأمل , 
موضعه يضج ذهنه بالأفكار » وتصطخب نفسه بالانفعالات » حتى أحس من 
فرط التفكير أن رأسه يوشك أن ينفجر » وأن جدران « الميس » وسقفه باتت 
أشباحاً خيفة » توشك أن تنقض عليه . 

وی من مكانه فجأة :: اغا يريد اهرب من نفسه ومن أفكارة : 
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وم يكد يجتاز الباب حعى بدا« سليمان » مقبلا عليه قائلا فى حزم وإصرار 

هيا بنا . 

نل ا 

س تبدّل ملابسلك » وتذهب معى إلى السينا . 

دعنى أرجوك .. إفى فى حاجة إلى الراحة . 

لن أت ر كلك لهذا اليس المميت » والوحدة الموحشة القاتلة .. كفى انفرادا 
بنفسك .. لست ادرى ماذا يعجبك فا ؟! هيا بنا . 

وجذبه « سليمان » من يده إلى حجرته .. وبعد الحظات كان الاشان فى 
طريقهما إلى سينا فؤاد . 

ومرت ساعات السيئا و ١‏ على » يحملق شار دا دون أن تاتقط عيناه سوى 
بضعة مناظر متلاحقة لا معنى ها » وحمد للسيما ظلمتها التى منممته ثلاث ساعات 
أتحرى من الصمت والتفكير 1 

وانتبت السينا .. وأكرهه سليمان غلا يتتاو ل معه بضع قطع من 
الشطائر .. ثم افترق الاثنان بعد أن ركب سليمان أو توبيس (۸) الذاهب إلى 
شبرا ليعود به إلى البيت » على أن يأخحذ ١‏ على »أو توبيس )١٠١(‏ الذاهب إلى مصر 
اللجديدة . 

وأحس «١‏ على » بالرغبة فى السير » وف الانطلاق والفرار .. الانطلاق من 
قبضة الأفكار القاتمة التى تمسك بناقه . والفرار من سجن اليأس الذى يكم 

وتذكر قول أخيه فى إحدى ساعات يأسه قبيل تخر جه فى الكلية عندما كان 

يقبع حزيناً يائساً بين جدران الكلية : 

«دع الأمور تجرى بأيسر من هذا .. لا تغلق نفسك فى هذا القالب 
الحديدى .. وتفرض عليها أحساسا معيئاً تأَبى الفكاك منه .. لا تشيد حياتك 
على أمنية .. بغيرها تصبح فى عداد العدم ناف سجن نفك اسا خريناً 


E ع‎ 


مهموماً لأنك حصرت كل تفكيرك فى مخلوقة واحدة » متعذرة المنال » لا يمكن 
بحال أن تكون لك » وبت تحس أن الحياة بغيرها قفر يباب .. حطم أسوار 
سجنك » وانطلق حار جه تجد الحياة ما زالت بخير » وتجد بها من النعم المتعددة ما 
يغنى كل منہا عن الأخرى .. إذا استعصت هذه .. أغنت عنما تلك .. إن الحياة 
التى أظلمت من حولك .. ما زالت ؛ تضىء حول الناس . 

أحقا .. ما زالت الحياة تضىء ؟ 

وتطلع ببصره إلى الطريق مسار افج ؛ ومصابيح تتألق » وكان 
أول ما صادف عينيه .. لافتة كبيرة بالأنوار الكهربائية كتب عليها « صالة 
كريمة ) . 

واندفعت إلى ذهنه صورتان : صورة السمراء الراجية يوجهها الاسر » 
الخالى من الأصباغ .. وشعرها الأسود المعقوص على قمة رأسها .. وجسدها 
النحيل الرقيق » وعينيها المتوسلتين الراجيتين .. وثيابها البسيطة التى جعلتها تبدو 
فى صالة الرقص » كأنمها ناسك بين فجار .. وعابد بين كفار . 

وتبعتها صورة أخرى .. لنفس الخلوقة .. وقد بات الوجه أكثر فتنة .. 
والجسد أشد إغراء .. وإن كانت النظرة قد بقيت كا هى ..متوسلة راجية 
فى . 

وتلدكر خوقها وصدمء وحت را و إعراضه ودع ونا وفرارة . 

وأحس > وهو يقراًاسمها يتاذلا فى اللافتة كأئها دعوة جديدة ُ . وكانه ييصر 
فى الأنوار عينيها المتوسلتين الراجيتين .. وتملكه إحساس ببعض الراحة . . وبداله 
أن صاحبته الداعية الراجية .. قد تحمل إليه الكثير من العزاء .. أو تبدّد عنه 
ظلمات اليأس المحيطة به .. وتوهن ضجيج الأفكار التى تعصف بذهنه . 

وفى شىء من التردد .. وجد قدميه تسوقانه إلى الباب المتلألىء الصاخب .. 
وبعد لحظة كان يجلس فى ركن ناء من ا ركان الضالة يملق ف صمت ور جوم . 

ولم يستطع ذهنه الشارد أن يعى شيئاً مما أحذت تلقيه « المونولوجست ) التى 
أخذت تتوثب » وتهتز » مطلقة من شفتيها سيلا من الألفاظ المنغمة السريعة 
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التلاحقة » وأحس يضجيج الصالة يزيد أفكاره عصفاً .. وجوها الخانق يزيد 
سجته إطباقاً وضيقاً .. ووجد نقسه » على حل قول الشاعر : « كالمستجير من 
الرمضاء بالتار ) . 

وأخذ يرقب خليط الأجساد البشرية الضاجة الصاخبة » الضاحكة 
الماجئة .. وبدا له كأن بهم عتباً أو جِنّة » وتلفت حوله كالأسير يتلمس سبل 
النجاة . 

وفجأة وقعت عيناه على عينين سوداوين واسعتين » ترقبانه فى ذهول ودهشة 
وتساؤل .. وقد بدت صاحبتبما كالماأأحودة المشدوهة . 

واندقعت « كرعة ٠‏ تجاهه .. لاهثة الأنفاس » مكروبة الصدر » كأنما لا 
تصدق عينيها » أو كأتما تود أن تطبق بكليتها عليه قبل أن يفلت منها ثانية . 

ووقفت أمامه تحاول أن تّالك أنفاسها كأتها طفلة مذنبة أمام مربيتها القاسية » 
وقد فقدت كل سيطرة على نفسها » وأضاعت كل قدرتها ومهارتها كغانية حنكة 
حربة > تعرف كيف تعامل الرجال .. وتساءلت فى صوت هامس » كعذارى 
المدارس .. وقد أذ صدرها يعلو ومهبط : 

« على » ؟! غير معقول !إنى لا أصدق ! 

ونهض ١‏ على » قائلا وهو يمد إليها يده » وقد أصابه الكثير من الارتباك : 

أهلا و كريمة » .. مساء الخير . 

مساء الغير .. اتفضل .. تعال هناك ف البنوار . 

ودون أن تدع كفه تفلت من كفها جذبته نحو البتوار .. وأردقت متسائلة : 

این ( حسين ) ؟ 

حسين ؟! إنه لم يأأت . 

وتوقفت كرية فاغرة فاها .. وتساءلت فى دهشة : 

ات ؟! أتعنى أنك أتيت وحدك ؟ 

واندفعت إلى ذهنها صورة الرسالة الحترقة .. ويل إليها أن « حسين » قد 
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أنبأه بما فعلت » وأنه أت لمناقشتها ا لساب وهمت أن تعتذر مستغفرة عندما أجابها 
قائلا : 

أجل .. لقد أتيت وحدى .. أغريب هذا ؟ 

واجابته فى صوت حافت : 

أعتقد أنه غريب منك لأنك ل تتعود الحضور إلا برققة ( حسين » . 

لقد أحسست الليلة بالضيق واليأس » وتذكرتك وأنا أمر ببابك » وخيل 

TS‏ .. فلجأت إليك .. فلعلى لا أضايقك ؟ 

أبداً 0 ا ا 

O‏ و1 دمر فف ا ار ر 
أن القدر قد أتاح لها فرصة » طالما تاقت إليها . 

لقد شعر باليأس والضيق .. وهى أدرى الناس بسبب ضيقة ويأسه . بل لقد 
كانت تتمناه وتتوقعه .. وهى تقرك ألسنة النيران تأت على الرسالة » وتقضى معها 
على خخيط الأمل الذى كان يتعلق به .. وكانت تحس الراحة وهى تقطع ما بينه 
وبين الأخرى دون أن يخطر ها يبال أن القدر سيكون سخياً معها إلى هذا الحد 1 
فيلقى به إليها .. دون بقية خلق الله .. لقسح ضيقه وتزيل يأسه . 

وأحست « كريمة » بدشوة غامرة .. وهى تراه يذكرها ويشعر بها .. ويلجاً 
إلمها لتزيل أحزانه . 

لقد أحبته حباً يائساً .. وكان أقصى ماتطمح إليه هو أن يمنحها الفرصة لكى 
تهبه كل ما تملك .. من حب » ومتعة » ووفاء » وإخلاص » وكل شىء .. 
ولكنه كان دائما يعرض عنها وينكرها . 

والليلة وقد أقبل عليها .. أو م يقول : لجأ إليها » مانحاً إياها الفرصة التى 
كانت تتوق إليبا .. وتأمل فیا .. فعليها ألا تتركها تفلت من يدها .. إنها فرصتها 
الأول والأخيرة : 

وجلست ١‏ كرية » بجواره فى البنوار .. وأحس هو بالكثير من الحيساء 
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والحرج والضيق .. ويل إليه أن الأنظار قد بانت تتطلع إليه أكثر ما تتطلع !! 
المسرح . ' 

وميصعب على ١‏ كريمة أن تدرك مدى حر جه .. وال تجد معنى لحلو سهما 
هكذا ف البتوار أمام الناس .. وهو لا يستمتع بمشاهدة ولا شراب . بل يحيط 
نفسه يجو مس الو جل والتكلف والتزمت » الذى يزيد فى ضيقه 

ومست ١‏ كريمة ١‏ وهى ترقه فى شوق : 
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أنا أعر ف أنك تيو تق يهذه العلسة .. ولن أطيلها عليك . ساتركث الال 
ل تم تراحل بعل دل ال شاء سويا ف ا .. اطا لی ترفض 


دعو هذه المرة + مارايك ؟ 
ونظر ١‏ على » إلى عينيما المتوسلتين وهز راسه قائلا : 


وغادرت ١‏ كريمة ٠‏ البنوار لتؤدى دورها ف الرقص . وجلس ١‏ على ٠‏ 
يرقا بذهى شارد › وكأتما روّعه ما فعله . وما يرشك أن يقدم عليه . ولا يكاد 
يلم به طيف ١‏ ای ) حتى يبعده فى عاد وإصرار وتورة و حنق .. ذا كانت قد 
ابت عله اعرد كلمة عرزا ”مل ااا بن وعوت القطيعة "ليك يا سه 
قاطعاً » وقطيعته بائنة لا رجعة فيها » وليكن وأدها أبديا » لا بعث فيه » ولا 
صبححوة مه , 

وببذا التفكير .. قطع على نفسه كل سبيل للندم أو التراجع .. و لم تكد ترسل 
إليه « كريمة » حتى نض إليبا .. وانبع الجرسون فى طريقه إلى حجرتها رافعا 

أمنه 6 عرزا دز ةق مه الفسكرية قن ما هة ولا يشر ا اناق 
ا 
وقبل أن تغادر « كريمة ١‏ الصالة من الباب الخلفى » ممست فى أذن 
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الجمرسون : 

إذا سأل عنى أحد فقل إنى متعبة » وأريد أن أستريم . 

وأوصلهما « التاكسى ؛ إلى البيت » وقد أغرق كل منبما فى أفكاره .. فلم 

ووصلا إلى البيت ؛ وصعدا الدرج » وفتح باب الشقة » وتبادلت ت« كريمة ( 
بضع كلمات مع الخادمة .. احتفت الخادمة على أثرها . و احيرا ضما الغرفة 

ما تركزت فى اضطراب لذيذ ونشوة خفية بعثت الحرارة فى جسده وجرفت 
أمامها كل مشاعر الندم والضيق لوث وان ؛ والتردد والقلق . .إلى د 
هذا الخليط الذى كان يرزح حته . 

لقد تبدد كل ما بنفسه فى نلك اللحظة .. عدا إحساس جنسى فائر .. وهو 
يشعر جخلوته مع أنثى » ويفكر فيما هو مقدم على فعله معها .. و لم يكن يعرف 
مغرق فى اضطرابه اللذيذ وقلقه الممتع .. وبنفسه خشية من أن تدفعه قلة التجرية 
والاضطراب إلى أن يقصر فى أداء واجبه كرجل 

وأحس ف وقفته المضطربة بعطرها يقترب منه . ثم بصدرها يلامس ظهره 
و O‏ 0-0 ر إلا فإذا بها تقف 
مب مر ل E‏ 
ينتبى من واجبه فى لحظات خاطفة . 

رت واه ترقا و د فيه ی بعلم . 

كنت أريدك دائماً .. إنى لا أصدق أنى بت أملكك » وأنك بين 
أحضان . 

ا و 
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الضيق لعجلته وإحساسه بالتقصير فى إرضاء أنوثتها .. رغم مظاهر الرضاء 
المفرطة » التى أحاطته بها وأبدتها له . 

ونهض الاثنان لتناول العشاء وأفلحت بمرحها وخفتها ومهارتها فى ازالة جو 
التوتر والخشية » والقلق الذى كان يرهف أعصابه .. وعندما انتهى العشاء » 
وجلسا سويا فى الشرفة » كان يحس بالراحة وزوال الكلفة .. وعندما احتواهما 
الفراش مرة أخرى وضم جسدها اللدن جسده .. كان يلوه شعور بالألفة 
والهدوء والطمأنينة كأنه يرقد فى فراشه .. وف آخر الليلة كان يرقد قريراً 
راضياً » وقد أفعم نفسه الشعوز بالثقة والسعادة » والسيطرة .. بعد أن أشبع 
الجسد المسترخحى بجواره إشباعا كاملا .. وأرضاه إرضاء تاما . 
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وعيد .. 

عادت ١‏ أنجى »إل البيت .. بعد أن سلمت الرد إلى حسين » وجلست على 
الفراش تعيد قراءة رسالة ( على ) وقد وضعتہا بین صفحات كتاب كانت تقراً 
فيه .. وحاولت أن تستعيد ردّها إلى ذهنها . وتنخيل كيف سيكون وقعه عليه .. 
وتسائل نفسها : أأصابت بهذا الردّ . أم أخطأت ؟ أكان خيرا لها أن تقطع يط 
الأمل .. أم تمد فى حباله ؟ لماذا اندفعت ف الرد .. متناسية كل ما يمكن أن يترتب 
على رذها من عواقب » متجاهلة تبديد أخخيها وأبيها لحياته ومستقبله ؟ وهل سيقنع 
١‏ على » بهذه البارقة من الأمل » ويكتفى بما أسمته صلة روحية دائمة » تسمو على 
کل السدود والعقبات ام سيدفعه الأأمل إلى مغامرة جديدة قد تودى به وا ؟! 
إن بنقسها شوقاً إليه وهفة على رؤياه » وبودها ألا يقنع بماعرضته من صلة روحية 
وهمية » وهى تسائل نفسها : أيجد أخوها وأبوها فى تبديدها حقاً. ؟! أيمكن لعلاء 
أن يهدد حياته حقاً .. أو أن يقدم أبوها على القضاء على مستقيله ؟! 

ولم لا ؟! 

إن مدى نخيرتها باخلاقهما .. وما يضمرانه ف قلبيهما من حقد وصلابة 
وعناد ؛ يجعلها لا تستبعد منہما أى شر . 

ولكن ما النباية إذن ؟ ما اخحرة كل هذا ؟ لماذا وهنت عزيمتها وتفد صبرها » 
فلم تستمر فى قطيعتها لتضع النهاية بجا فرضت على نفسها وعليه من ياس وقنوط ؟ 

لاذا مدت فى حبال الأمل » بعد أن أوشكت على التقطع ؟! 

لماذا ؟! لماذا ؟! 

واسعمرت الأفكار تتدافع فى ذهنها مختلطة متشابكة » حتى تسلل النعاس إلى 
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جفنيها » فأغلقت الكتاب على الرسالة ووضعته على « الكومودينو » بجوار 
الفراش .. وأطفات الأباجورة واستغرقت ف الوم . 

واستيقظت ف الصباح فغادرت فراشها إلى الحمام » وف تلك الآونة كان 
( علاء ؛ يبحث عن صحف الصياح » ودخل حجرتبها عله يجدها هناك 
ووقف يقلب البصر ف الحجرة ياحثاً هنا وهناك .. وقبل أن يغار الحتعرة 
استرعی التفاته عنوان الكتاب الوضوع يجوار الفراش وكان قصة إنجليزية 
0 عيناه تمران بالصفحات المتتالية 00 
عابر .. حتى توقف فجأة أمام الرسالة . 

0 تثر الورقة اهتامه فى أول الأمر وهم بإغلاق الكتاب عليها 500 
بصره إلى نهايتها فق رأ إمضاء « على » . 

وأحس من الإمضاء لسع الجمر .. وتصاعدت دماء الغضب إلى رأمه » 
وجذب الرسالة من بين الصفحات .. وأغلق الكتاب وأعاده مكانه » ثم غادر 
الحجرة . 

وعادت ١‏ أنجى »إلى الحجرة .. وعندما انتبت من إبدال ثيابها وهمت بالنزول 
لتناول الإفطار » سمعت صوت أبيها يناديها من حجرته . 

وذهبت إليه .. وقد خلا ذهنها ما حدث .. أو ما يوشك أن يحدث »' 
وأدهشها تجهمه البادى ووقفة أخيها بجواره فى تحدّ وتحفز .. ولكنها لم تكد تلقى 
نظرة على ما فى يده حتى وضح الأمر كله . 

ول تنبس ببنت شفة » ووقفت تنتظر هبوب العاصفة . 

ومدّ أبوها يده بالرسالة » وتساءل وهو يزأر 

ماهذه ؟ 

ونظرت « أنجى » إلى أخيها فى غيظ مكبوت » وقالت وهى تغالب دمعها : 

كيف يبيح لنفسه أن یدل حجرتی ويعبث بكتبى ؟ 

وقاطعها أبوها فى عنف صائحاً : 
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يبيح أو لا يبييح .. ليس هذا موضوع مناقشة الآن .. امهم هو كيف أبحت 
أن لنفسك اراز هذه الصلة » بعد أن حرّمتها عليك ؟! 

وأطرقت ١‏ أنجى ؛» وأردف يقول متوعداً : 

ولكن الذنب ذنبى .. والغلطة غلطتى . . كان يجب أن أردعه ردعاً 
شديدا .. حتى لا يستمر فى غيه هذا . 

ثم بض من مكانه .. بحركة عصبية .. وأحذ يسير ف الحجرة جيئة وذهاياً » 
وهويقول كأنما يحدث نفسه : 

هؤلاء الناس .. لاشك فى أمهم قد جنوا .. الأب يتقدم لخطبتك .. 
والابن يكتب إليك رسائل غرام .. كأتما نسى أنه ابسن جتايننى › 
وكأنه الدبورة » التى قد وضعها على كتفيه قد نحت ضعة أصله › وأزالت 
غضاضته » ولكنك أنت المسكولة عن ذلك .. أنت التى شجعته على هذا 
التطاول + ولكن سأعرف كيف أوقفه عند حده .. سأعرف كيف «١‏ أخرب 
بيته » وأضيع مستقبله . 

وصمت الحظة ثم صاح ا 

اذهبى .. لا ترينى وجهك . 

ولكن « أنجى » لم تذهب » واستمرت فى وقفتها مطاطفة الرأس © وقد 
عضت بأسنانها على شفتها السفلى حتى كادت تدميها .. وانحدر الدمع صامتاً على 
وجنتيها .. وقالت فى لهجة متوسلة : ٍ 

إنها غلطتى أنا فعلا .. أنا التى شجعته » وأعدك من الآن أنى سأقطع كل 
صلة بيننا » وكل ما أرجو ألا تسىء إليه » وألا تمس مستقبله . 

وقال « علاء ) ساخراً . 

أيبمك مستقبله إلى هذا الحد ؟ 

وصاح الأب ثائراً : 

ألم تعدى بهذا من قبل ؟ 

أقسم للك بكل الأيمان و ... 
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وقاطعها ( علاء » قائلا : 

لا تصدّقها . 

ونظر إليما الأب وقال ساخطاً : 

اذهبى الآن من أمامى . وسأعرف كيف أقطع ما بينكما . 

وبعد بضعة أيام دق جرس التليفون فى مكتب قائد السوارى » وجرت مكالمة 
قصيرة وضع القائد بعدها السماعة »تم دق جرس ا على مكتبه » وبعد لحظة دخل 
سليمان مساعد الأ ركانخرب اوو امام يا وتساءل القائد : 

أين الأ ر كارب ؟ 

لقد ذهب إلى قسم القاهرة . 

أجل ..تذكرت . 

وصمت برهة ثم أردف متسائلا : 

ماذا تعرف عن على عبد الواحد ؟ 

ودهش سليمان من السؤال المفاجىئء » وأجاب بلا تفكير : 

إنه من أكفاً الضباط . 

أنا أعلم أنه ضابط ممتاز فى عمله » ولكن خصوصياته . ماذاتعرف عنها ؟ 

وداخل سليمان الخوف من هذا السؤال .. وتوجس منه شرا .. وتدكر حالة 
« علي » ف الأيام الأخيرة .. والتغير العجيب الطارىء على سلوكه » وإفراطه فى 
السهر » واندفاعه فى طريق ل يكن يخطر ببال أحد أن يندفع فيه .. والشائعات 
التى ”معها عن علاقته بالراقصة ١‏ كريمة ٠‏ . 

ومع ذلك فقد طوى سليمان ظنونه فى ذهنه » ورد على سوال القائد بقوله 
مؤكدا : 

إنه ممتاز فى كل شىء .. فى عمله وفى خلقه .. وحياته الخاصة لا تشويها 
شائبة . 

وهر القائد رأسه فى دهشة وحيرة وقال متسائلا : 
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اا إذة ؟ 
السبب فى ماذا يا افندم ؟ 
فى نقله المفاجيء ببذه الطريقة العجيبة ؟ لقد حدثنى كاتم أسرار .. وقال 
.ل إن المطلوب إبعاد الملازم أول « على عبد الواحد ) عن القاهرة .. وأنه لذلك 
قد تقرر نقله إلى الحدود .. وعليه أن يقدم نفسه إلى رياسة الحدود حالا » وقال 
إنه سيؤيد حديه بجواب لحين ظهور النقل فى النشرة العسكرية . 

وبدت الدهشة والوجوم على سليمان وتساءل متمعا : 

ولكنه لم يفعل ما يوجب هذا ؟!ٍ .. وهو من اكا ضباط السوارى 

لقد قلت هدا .. فقيل لى إنها أوامر عليا .. لا وجه للمناقشة فيها .. 

ولا يسعنا غير تنفيذها .. فعليك أن تستدعيه لتلقى هذه الأوامر . 

وقبل أن يغادر سليمان الحجرة . . دحل الصاغ 0 أحمد فهمى 7 ركان حرب 
السوارى .. وقبل أن يحدث القائد بما فعل فى قسم القاهرة . . أعاد إليه القائد 
الأوامر الخاصة صة بنقل ١‏ على » .. فبهت الصاغ » وقال محتجاً : 

ولكن هذا اعتداء على سلطة قائد السوارى ؟ لايمكن أن يرغمونا على نقل 
ضباطنا ذا E‏ يلون ضباطا للحدود فليكتبوا إلينا > وحن ننتقى لهم من 
نستطيع الاستغناء عنه .. إن هذا الضابط حاصل على فرقة مدفع ١‏ رطل .. وعلى 
فرقة دبابات كروزر , .. ولا يمكن الاستغناء عنه . 

وقال القائد مهدّثاً : 

صبرك يا فهمى › اوقا ترك عات دوه اط 
المطلوب هو إبعاد هذا الضابط بالذات عن القاهرة . 

ولماذا ؟! .. ليتيعونا على الأقل عن السبب !! إذا كان قد أخطا فلنجازه . 

وبداً القائد يضيق وقال معدا : 

يجب تنفيذ الأمر يا فهمى .. هذه أوامر عليا . 

وأطرق الصاغ .. وقد بدا على وجهه الضيق .. وساد الصمت برهة .. 
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وما لبث ث أن قطعه سليمان بق 
اذا كان ا محرد إبعاده عن القاهرة .. فال e‏ 
حاجة إلى نقله من السلاح .. فقد سسق أن طلب منا إرسال ضابط ل ليتولى قيادة 
الدبابات التى سيرسلها الجيش الإمجليزى . لتعزيز حامية سيوة .. ونستطيع أن 
نضرب عصفورين تحجر . فنرسل ١‏ عل © إلى هناك .. فننفذ أوامر نقله مع 
احتفاظ السلاح به .. ونكون قد حللنا مشكلة الضابط المطلوب إرساله . 
وأعتقد أن « على ؛ خير من يصلح هذه المهمة . ا 
وبدا الارتياح واغهدوء على وجه الصاع »واردف موّيدا : 
هذه فكرة طية جدا .. ونحن نستطيع أن نعيده بعد ذلك بمجرد أن نف 
حدة المسألة .. فحرام أن يفقد السلاح مثل هذا الضابط . 
وبدا التفكير على ء جه القائد ؛ وأردف فهمى متسائلا : 
مارای سعادتك ؟ 
فكرة وجيبة .. انتظر -لحظة .. حتى أعرضها على كانم الأسرار .. فلعلها 
تر ضيه ويستغنى بها ع نقله من السلاح . 
ورفع السماعة وأدار قرص التليفون » وبعد مكالمة قصيرة وضع السماعة . 
وقال وقد علت وجهه علامات الرضاء 
لقد وافق .. على أن يظل ف ( سيوة ) حتى تصدر أوامر أخحرى . 
وغادر ( سليماك ؛ مكتب القائد وهو فى دهشة من هذا النقل الإجبارى .. 
ولقد ظن فى بادی الأمر أن سلوك ( عل ی ؛ فى الأيام الأخيرة هو السبب 
ل ل 
11 0 .. لأنه لايمكن أن تكون هناك جهات عليا يهمها إبعاد ه على ۲ 
ولان اة سلو كه أيضا لا یک ن أن تهم أى جهة من الجهات العليا . 
سه ١‏ ف نفسه بالحل الذى استطاع الوصول إليه .. بل 
لقد و جد فيه حير منقذ ١‏ لعلى » من ذلك الطريق الشائك الذى يوشك أن يندفم 
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فيه .. والذى لم تكن تجدى لإنقاذه منه نصائح ولا عظات .. ولا سيما أنه وجد 
فيه عزاء عن الصدمة التى يبدو أنه تلقاها من الناحية الأخرى .. التی ركز فيها كل 
أمله . 

وأبلغة الام .. ليس على أنه أمر بإبعاده عن القاهرة .. بل على أنه ثقة فى قدرته 
على قيادة هذه الدبايات .. وكان هذا هو ما يعتقده « سليمان » فعلا فى قرارة 

ودهش « على » من القرار ف مبدأ الأمر » ولكنه ما لبث بعد أن قلبه على 
اجر هة أن اخس دراط كبري ب ينا له اة امن الان وهينا له 
ليغير بها ذلك الوضع الذى فرضته عليه الظروف » ووجد نفسه ينزلق إليه دون أن 
کن £ 3 

كان يعرف أن المغامرة التى اندفع إليما ى ساعة ياس وقنوط قد شَدّته إلى 
1 كريمة » بوثاق يشتد يوما بعاد يوم » ودفعته بالتدريج إلى وضع کان يعتقد أنه 
مبرأ عنه » منزه عن الاندفاع فيه . 

ولم يكن يضيق بما يفعل » بقدر ما يضيق بالتفكير فيه , وف عواقبه .وفيما 
يمكن أن يتمخض عنه أو يؤدى إليه » وكان من العسير أن ينبيه بمحض إرادته . 
فليس أصعب علينا من التخلص من مسببات المتع » نجرد الخوف من عواقهها 
المسطورة فى علم الغيب .. وكان يشده إلى « كريمة » حبها المفرط » وحضوعها 
التام .. وقدرتها على إشباع غريزة الرجل فيه إشباعاً عجيباً نا تجا عن مهارتها 
كامرأة مجربة » واندفاعها وحساسيتها كامرأة عاشقة .. حتى أضحى لا بصد 
. رغباتها فيه إذا ما ثارت فى نفسه ‏ مقاومة من إرادة › 
ولا مانع من خشية أو تفكير . 

ومن وراء كل هذا .. کان يلم به طيف ١‏ أنجى ) من بعيد وهو يصده .. صد 
الغاضب المشوق .. اليأس المتمنى » والطيف يتف به فى عتاب مس حزين ١‏ إذا 
كانت قد صدّتك .. فما ذنب طيفها تصده .. طيفها الذى لم يفارقك فى أشد 
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أوقاتك يأساً . ما بالك تبعده » وهو مؤنس وحشتك » ومبدد ظلمتك ؟! أ 
تقل ها ف رسالتك : ١‏ أجيبى أو لا تجيبى فإن حبك باق ؟! ألم تكدها فى قلبك ؟! 
اذا تأبى الوأد عليها » وتترك قلبك فراغاً صفصفاً ؟ ؛ . 

ولكنه لا يلبث أن ينتفض ثائراً .. وكأنه يالى على نفسه جرد التفكير فيها . 

وهكذا رحب « على » بالسفر كفرصة للفرار .. الفرار من كل شىء . من 
اليأس والزلل .. والوحشة الروحية .. والعصيان الجسدى .. والحيرة 
والمقاومة .. والضيق والقلق » والخوف والرهبة . 

لقد بدا له فى السفر منجاة من كل هذا .. وكأنه سيلقى بكل أحماله .. 
وعبرب نظيفاً جردا . 

ووصل إلى سيوة .. وقد ألقى فعلا بكل أحماله وأثقاله .. عدا شيكين : 
صندوق صغير كان يضع به اثاراً عزيزة 5 لم يجسر أن يفتحه > وم يقدر أن 
يتركه » وطيف يلم به من بعيد معاتبا فى همس ..وهو يصدّه صد امشوق » 
ويدفعه مدافعة المتمنى . 

د د عد 

وبدأ « على » مهمته فى سيوه .. مهمة شاقة استغرقت منه كل جهسده 
ووقته .. فقد كان عليه أن يتسلم بعض دبابات متوسطة من الجيش الإنجليزى .. 
ليتولى بواسطتها الدفاع عن سيوه .. بعد أن ثبت وجود دبابات إيطالية فى 
جغبوب > تہدد قوات سيوه التى لا يحتلها سوى الاى مصرى من الحدود »لا 
يملك سوى عربات ححفيفة ء لا يمكن أن تقاوم الدبابات الإيطالية . 

ول تكن الدبابات الخفيفة التى تكوّن منها الاى الدبابات الخفيفة المصرى » 
الذى أنشىء فى السوارى بالشىء الذى يمكن الاعتاد عليه فى قتال .. لقدمها 
وضالتها .. ولذلك لم يجد الإنجليز بدأ من وضع بضع دبابات متوسطة تصلح 
لمقاومة الدبابات الإيطالية » تحت تصرف الجيش المصرى .. ليقوم بواجب 
الدفاع عن سيوه .. حيث كانت القوات البريطانية المرابطة على الحدود الغربية فى 
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ذلك الحين أوهى من آن تمد يدها إلى الحدود بدفاع . 

وكان على « على » أن يتسلم الدبابات خالية من السائقين والمدفعجية » وأن 
يدرب عددا من الجنود المتتخبين من الحدود على استعمال الدبايات والمدافع » 
بوساطة بعض ضباط الصف الإنجليز الذين أحضروا الدبابات . وكان عليه أن يتم 
التدريب فى بضعة أيام .. إذ كان الموقف يزداد حرجاً . فقد كانت فرنسا موشكة 
على الانبيار .. وكان انبيارها يبدد حدود مصر الغربية بطريق غير مباشر » إذ 
كانت قواتها القوية الموجودة فى شمال أفريقيا بدد حدود طرابلس من جهة 
الغرب » نما يضطر إيطاليا إلى توزيع قواتها المرابطة فى ثمال إفريقيا بين الغرب 
والشرق .. وما يخفف ضغط قواتها على حدود مصر الغربية . 

وأتم٠‏ على » تدريب جنوده » وأضحت دباباته قادرة على القتال » وأحسٌ 
الكثير من الراحة والاستقرار . 

ولكن راحته لم تطل .. فقد انهارت فرنسا بعد بضعة أيام » وقلب انميارها 
الموقف رأساً على عقب .. فقد أنحر ج إيطاليا من موقفها المتردد كدولة غير حاربة 
تميل لألمانيا > ودفعها إلى إعلان الحرب على الحلفاء ق ٠١‏ يونية ١91٠‏ .. ووقف 
موسولينى على مدفعه يزأر بالجنود الإيطاليين : 

« أيها اجنود المكبّلون .. انطلقوا » . 

وطلب بيتان ( رئيس الجمهورية الفرنسية ) الهدنة فى ١1‏ يونية .. ومع ذلك 
لم تكن الحالة على حدود مصر تبعث المدافعين على الجزع » فقد كانت القيادة 
الإنجليزية فى الشرق الأوسط تعتمد على استمرار مقاومة المستعمرات الفرنسية » 
وبذلك يمكن استمرار تهديد الإيطاليين فى غرب طرابلس وحجزهم بذلك عن 
تبديد مصر .. ولكن سرعان ما سلم الفرنسيون فى كل مستعمراتهم .. 
« ميتلهوز » فى سورياو « نوجيس » فى شمال أفريقيا .. وبذلك أمن الإيطاليون 
ظهورهم فى طرابلس .. بعد أن زال كلل تهديد لهم من الفرنسيين الموجودين فى 
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تونس .. وأضحى الطريق إلى مصر أمامهم سهلا معبداً .. لا تقف فى طريقه إلا 
قوات ضكيلة واهنة » بعد أن استنفد انسحاب البريطانيين من « دنكرك ؛ كل ما 
لدى إنجلترا من معدات وعتاد » وبات وصول الإمدادات. للشرق الأو سط 
متعذراً » بعد أن أصبحت الملاحة فى البخر الأبيض غير مأمونة٠..‏ لوجود إيطاليا 
المعادية » وتحوّل الطريق إلى رأس الرجاء الصالح . 

وزاد من ضعف القوات المدافعة .. اضطرار الجترال « ويفل » بعد ذلك إلى 
إ رسالل جزء من قواته لمساعدة اليونان فى قتالها مع إيطاليا . 

وهكذا استقر « على ؛ ف سيوة ببضع دبابات خلفها له الإنجليز » ليصد 
هجوم الايطاليين على الحدود الما بعد ان أمدت ظهورهم »› ووهى خط 
المداقعين أمامهم . 

وى اليوم التالى لإعلان إيطاليا الحرب .. استدعاه الضابطان الإنجليزيان 
اللذان كانا يشرفان على سلاح الحدود ومما « باذر » و « هاتون » .. وكانا 
يعملان ضابطیں عاملين فى الحدود , ثم تحولا بعد المعاهدة إلى مستشارين ف 
البعثة العسكرية . 

ودهب « على » إلى مقرهما ف الاستراحة البيضاء المستقرة على الربوة العالية 
التى تشرف على الواحة .. وهناك أطلعاه على الخطة السرية المعدّة للدفاع عن 
سيوة » وكانت تتلخص ف أن خر ج الاى سيارات الحدود لمقابلة القوات المهاجمة 
عبر الحدود .. فإذاما اضطرته إلى التقهقر » تراجع خار ج الواءحة .. على أن يقوم 
« على ) بدباباته بالدفا ع عن الواحة نفسها : 

وفهم 3 على ) من الخطة .. أنه وحده المسكول عن الدفاع عن سيوة وا 
كل ماعلل الاى الحدود هو أن يقوم ببعض عمليات العرقلة .. ثم التقهقر بانتظام 
وترك الواحة له . 

وأحس بعظم المسعولية الواقعة على عاتقه .. وملأه إحساس بالفخر يخالطه 
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بعض الو جل والتبيب . 

وكان أهل الواحة قد هجروا دورهم .. وانطلقوا فى الحدائق الواسعة امحيطة 
بالواحة » المليكة بالنخيل وأشجار الزيتون .. وبقى ١‏ على » مع دباباته ومدافعه 
وجنوده .. وشغله فرط العمل فى إعداد دباباته وأسلحته » وتدريب جتوده › 
عن كل شعور بالوحدة أو الملل .. وأضاع الإحساس بالمسئولية كل ما قاساه من 
يأس وهبوط فى أيامه الأخيرة فى القاهرة . 

وبدأت الغارة الأولى بالطائرات الإيطالية .. ولم يكن بالواحة أى نوع من 
الدفاع الجوى » سوى بضعة مدافع « برن » لم تحاول أن تفتح نيرائها .. وكانت 
الغارة استكشافية .. والمفروض بعد ذلك أن تتبعها غارات هجومية يمكن أن 
تودى بدباباته ويجنوده وبالبلدة كلها . 

ولم يجد ه على » بدا من أن يبتكر سلاحاً مضاداً للطائرات » وكانت دباباته 
مزودة بالمدافع ۲ رطل المثبتة فى أبراجها .. فور ع الدبايات على التباب » بعيث 
أضحت وقفتها مائلة » وبحيث أضحت فوهات مدافعها مصوّبة إلى أعلا » وهيا 
بذلك شبكة من النيران المضادة للطائرات . 

وعندما أقبلت الطائرات الإيطالية فى الغارة الثانية .. فوجفت بوابل من 
النيران القوية » سببت ها ذعراً شديداً » وجعلتها توقن من وجود شبكة قوية 
متصلة من المدلفع المضادة للطائرات ولم تحاول بعدها أن تشن على الواحة غارة 
واحدة . 

وأحس « على » بالكثير من الغبطة والسعادة » وهو يتلقى التيقة مسن 
الضابطين الإنجليزيين » ومن ضباط الحدود » وزادت روحه المعنوية ارتفاعاً .. 
وزاد إيمانه بواجبه وعنايته يوحدته الجديدة التى أنشأها من الدبابات الإنجليزية » 
والجنود السود .. وأخذ يعد نفسه لخوض معركة يصد بها هجوم الإيطاليين › 


0۷ 
وعندما كان يأوى إلى فراشه السفرى المنخفض فى حجرته المنعزلة فى بيوت 
الضباط .. كان يطوف بذهنه شبحان : شبح فى طوافه عنف وحرارة ورغية › 
وشبح يلم به من بعيد .. همس فى عتاب رقيق وكاية فى أن :يراه 

أو يسمعه .. ولا يللث الشبحان أن يطويبما سيل من الدبابات والمدافع » 
والجنود السود » والطائرات الإيطالية . 


تتا لأوضة 
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استمر « على » فى وحدته يتحفز للقتال » ويتأهب للمعركة ؛ ولكن الأيام 
أخذت تمر .. والقتال لا يبدأ ... والمعركة لا تحل .. والإيطاليون مشغولون عنه 
بالقضاء على فلول فرنسا التى صرعها الالمان .. ثم فى اجتياح اليونان كجزء من 
خخطة احور العامة .. لبسط سيادتهم على البحر الأبيض المتوسط » واحتلال 
البلقان » وبحر إيجه » توطئة لغزو الشرق الاوسط » وقد منيت قواتهم ببزاثم عدّة 
بعد اجتيازها أليانيا » واصطدامها بجيش اليونان .. واضطرت إلى الارتداد حتى 
فالونا على حر الآدرياتيك . 

فلما بدءوا يوجهون هجومهم بعد ذلك على حدود مصر الغربية » بعد أن 
وثقوا من ضعف القوات البريطانية المدافعة » كانت خطتهم الرئيسية تنصب على 
الطريق الساحلى وظلت سيوة بمنأى عن هجومهم . 

وروند زوا .. بدأت حدة و على » تخف واهتامه بما حوله يتضاءل .. 
وبداً فراغه يزداد وملله يشتد » وزاد الطيفان إطبافاً عليه .. وأخذا يخناقه .. 
أحدهما يلهب جسده » والآخر يرهف حسه » ويؤجج روحه . 

ومرت الشهور تلو الشهور .. والركود خم » والكابة سائدة .. والدبابات 
رابضة فى خمول .. والمدافع رافعة أفواهها فى تثاؤب بليد .. ولا شىء يقطع به 
« على » وقته أو يملا فراغه » أو يذهب سامته .. سوى التفكير والصمت 
والانتظار . 

وتوالى الضباط الأخخرون على الواحة » كل يقضى مدته حاولا جهده قتل 
الملل باللعب والشراب .. و « على » قابع فى وحشته البغيضة . وسامته 
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القاتلة .. لا يكاد يربطه بالحياة غير بضع خطابات قصيرة متباعدة .. تصله من 
أيه أو من « ببية » » وفيما عدا ذلك بدا له كانه قد قطع كل صلة له 
بالعمران .. و لم يكن بطبعه قلقاً شكاء » بل كان الصبر وقوة التحمل من أميز 
صفاته .. ولكنه مع ذلك بدأ يضيق بوحدته .. والمه أن يلقى به رؤساؤه بمثل هذا 
الاهمال » دون أن يفكر فيه أحد .. أو يحاول أحد إبداله .. وعندما حاول 
المحصول على إجازة قصيرة للعودة إلى القاهرة » رفض قائد الحامية منحها له › 
بحجة أنه ليس هناك من يحل محله فى قيادة الدبابات .. وأنه لا يمكنه النزول إلى 
القاهرة إلا إذا أرسل سلاحه بديلا له .. أو على الأقل » يتحمل سلاحه مستولية 
بقاء الدبابات فى الميدان بلا ضابط . 

وبدا له على ) أنه قد أضحى طريداً منفياً ؛ وعرّت عليه نفسه > وهو ملقى 
فى سفاه .. لا يذكره أحد .. وجلس على المقعد السفرى » يرقب غروب 
الشمس ف الحديقة الضيقة الحيطة بالدار المنخفضة › التى يحل إحدى 
حجراتها » وبدت أشباح النخيل وأشجار الزيتون » داكنة فى الأفق الأحمر » وى 
غمرة يأسه أحس بعنين لا يقاوم إلى الطيف النالى »الذى لم ينفك يطوف به من 
بعيد فى عتابه ال حامس » وكأته يراوده على الدنو .. وأحس بنفسه هفو إليه .. 
وكره أن يحرمها فى وحدتها ويأسها من عزاء طيف » لم يبق لها من عزاء فى وحدتها 
اة + 

وأدنى منه الطيف حتى كاد يشم عبيره .. ويمسّ شعره الذهبى .. وهتف به 
الطيف معاتبا .. وقد عر عليه أن يأ حذه مبريرة صاحبه .. وهو لم ينأ عنه لحظة 
واحدة .. ورذ عليه هو بان القطيعة كانت احدٌّ من أن تترك وصلا لطيف أو عودا 
لذكرى:.. وجرى العتاب بينهما رقيقاً ليناً > كالغدير المترقرق مسن عيون 
الواحة .. وترك ‏ على » العنان لنفسه تنبل حنيناً وذكرى .. دون أن توقفها 
حشية من كبرياء أو يصدّها حوف من ملام : 

ومضت به فترة » وهو مغرق فى حنيئه » وقد شغله الطيف الدانى عن كل ما 
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حوله .. حتى أفاق فجأة على صوت عربة تقترب .. و لم يسمح له الغبار المثار » 
والعلئمة الحابطة من تمييز هيكلها من بعد » وإن كان قد رجح من الشخشخة 
والضحيع+ يح الذنى صحب اقترابها أن تكون إحدى عربات ٠‏ الحاج على ؛ متعهد 
موي الراحة وراك ارا يو ماسم ان ا لغار + 
توق أ ل يكول « الحاج ج » قد بعث إليه ب حدى الرسائل أو يبعض بحن اا 
ولكن تمنكته الدهشة عندما فتح باب العربة اجاور للسائق وهبط مہا شبح 


0 ٠و‏ عا لى » يحملق فى ذهول » ولا يكاد يصدق عينيه .وهو 
يتبيئ فى الشب+ احبخ الا ساي الي جات كريمة ). 

00 کالما حوذ > واندفعت « كريمة ١‏ إليه مادّة ذراعيبا متأهبة للعناق 
ولكنه صدها بيده الممدودة للمصافحة .. وتلفت إلى السائق ف تيء مسن 
الخجل وهو يجذب حقائبها من داخل ١‏ البوكس » » ويقف متسائلا : أين 
يضعها ؟ 

ولم يجب ١‏ على ) فقد عجز ذهنه عن الاقتنا ع بوجودها فى متفاه » والتسلم 
بكل ما يتبع ذلك من نتائج وتفاصيل . و لم ينتظر السائق حوابه . بل واصل سيره 
عابرا مر الحديقة إلى حجرته حيث وضع الحقائب » وعاد إلى عربته . وهو 
و 

الحاج يديك السلام » وسيمرٌ عليك غدا بعد أن يقابل المامور . 

وعادت العربة حاملة معها ضجتها وغبارها .. ووجد ( على ) نفسه يقف 
وحيدا مع ( كريمة » فا مسكها من يدها وسار إلى الحجرة » والدهشة ما زالت 
تعقد لسانه . 

0 0 0 5 a 

ووقفت أمامه كطفلة مذنبة » وقد ربطت راسها بإ شارب ازرق عقدته اسفل 
ذقنها » وبدا وجهها بلا طلاء » وقد تطلعت إليه عيناها السوداوان فى رجاء 
وتوسل . 
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وهتف ببا« على ١‏ هتاف المشدوه : 

كيف حضرت ؟! وماذا أحضرك ؟! 

ولم تجب « كريمة » وخيمت على عينيها سحابة دمع لم تلبث حتى مت فى 
صمت .. ومن خلال دموعها رمقته فى نظرة مستغفرة وقالت : 

أنا أعرف أنك لا تحينى .. ولكنى أعرف أنك قد أحببت » وتعرف ماهو 
الحبّ .. وتعرف تماماً آلام لمحب عندما يجد نفسه شيئاً مهملا منسياً . أنا لا 
أطلب منك أن تحبنى .. ولكنى أطلب منك أن تعتبرنى .. وأن تمنحنى بعض 
الاهتام .. لقد سافرت دون أن تخبرنى أنك ستسافر .. وكنت معى ف الليلة 
السابقة .. وقضينا الليلة كأأحسن ما يكون الصحاب .. ومع ذلك فقد تركتنى 
إلى الآن بلا كلمة .. ولا وداع .. ولم تحاول أن ترسل إلى ببضعة أسطر فى 
رسالة .. لِم كل هذا ؟! أنا لم أفعل إلا كل ما يرضيك فعله .. لأفى أحب فعله يلا 
تكلف ولا مشقة » ولا توقع لمقابل .. لا أطلب منك شيئاً أبدأ .. إلا بعض 
الاهتام .. محرد أن أشعر أنك تحسّ بى .. أهذا شىء كثير ؟ 

وأحس « على » أن غاا سی :أنه كان مها أنأنيا إلى أبعت حدود 
الأنانية .. وأنه عندما يحاول أن يضع حداً لعلاقته بها وإنقاذ نفسه من تورطه 
معها .. قد قسا عليها .. ونسى أنه حب » جرب مرارة القطيعة .. وقسوة 
الحجر .. وبرّر تصرفه معها » بآتها امرأة ذات تجارب .. وأن مثلها لا يكن أن 
يخضع لحب أو يفجع بقطيعة .. وأن حياتها أزحم من أن يخلف إنسان بذاته فراغاً 
فيها .. وأن فى صحبتها ما يعين على كل وحشة وبملاً كل فراغ . 

لم يخطر له بيال قط أن يكون قد سبب لها بقطيعته مثل هذه الوجيعة ع 
وأحس » وهو يرمق نظراتها المتوسلة » ودمعها المنساب » بعطف شديد .. 
وتقدم منها فضمها إلى صدره فى رفق .. وقال فى لهجة رقيقة معتذرة : 

لقد سافرت فجأة » وكانت مشاغلى هنا كثيرة ..و لم أتوقع أنى سأسبب 
لك كل هذا الألم .. ولا حطر بذهنى أنى سأكلفك مشقة الجئ إلى .. إن ما 
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فعلته هو جنون مطبق . 

إنك لم تخلف لى عقلا أتصرف به . 

ولكن كيف استطعت الجىء ؟ 

عرفت من « حسين » أنك هنا .. واستطعت التوصل إلى « الحاج على » 
عن طريق صديق له من زیائنی .. وكان الرجل كرياً فحملنى إلى هنا .. كان لا 
بد لى من لقائك .. وإلا جننت . 

ولكن بقاءك مستحيل . 

لماذا ؟! 

لأ نك لا تحتملين البقاء . 

إذا كنت احتملت مشقة السفر .. ألا أستطيع احتال نعمة الاستقرار ؟! 
إن أستطيع أن أحتمل كل شىء ما دمت معك . 

ولكنى لا أستطيع إبقاءك .. ماذا أقول عنك ؟! 

لخادمة , 

غير معقول .. من يصدق هذا ؟! إنك لست نكرة . وكل إنسان 
سيعرفك .. ثم ماذا يدعونى إلى إحضار خادمة ولد « مراسلة » .. أؤكد لك 
أن المسألة لا يمكن أن تمر مخير .. لا بد أن تعودى فى أول عربة » وأنت نفسك 
ستطلبين ذلك بعد أن .... 

وقاطعته « كريمة ) قائلة » وهى ترفع وجهها إليه » وتحيط عنقه بذراعيها » 
وتبتسم من خلال دموعها : ٍ 

دعنا من كل هذا الآن .. إنك أوحشتنى جدا .. ألم أوحشك ؟ 

ولم يملك « على » سوى الابتسام » فجذبت عنقه إليها » ثم رفعت رأسها › 
وهى تشب على أطراف أصابعها » وألصقت شفتيها بشفتيه » فسرت أنفاسها 
الحارة فى خياشيمه » ولفحت وجهه .. وأحس بدمائه تفور فى عروقه .. 
وضمها إليه ضمة عنيقة » رفعتها من الأرض بين ذراعيه .. وألصقها بصدره .. 
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وتوقف ذهنه عن التفكير .. وتأجج كيانه بالرغبة الجنونية الحبيسة .. وبدا» 
وهو يضغط أضلعها » كأن سجين الرغبة » يحطم قضبان سجنه . 

ومرت الليلة .. والحجرة الساكنة مغلقة عليهما » لا يكاد يشعر أحد بطارئ 
على ساكها .. ولا يكاد يشعر ساكتبا إلا با لجسد الشسهى اللين الفائر بين 
أحضانه .. ولايكاد الجسد الممتل؟ » يحس بغير نشوة جارفة تغمرة من قمة رأسه 
إلى أخمص قدميه . 

واستيقظ « عل ۲ فى الصباح » وبدا له » وهو يفتح عينيه » أن كل ما مر به 
أضغاث أحلام .. لولا ذلك الجسد الراقد يجواره » المغفى فى هدوء واستسلام . 

وأبدل ملابسه > ورج للمرور على قواته »و كريمة ١‏ ما زالت راقدة .. 
وأخذ يجوب بعربته الصغيرة بين مواقع الدبايات » وهو شارد الذهن مشتت 
الفكر » أشبه بالصاحى من سكرة .. لم تبق له من نشوتها .. سوى رواسب الهم 
والضيق والمرارة . 

و لم يعرف كيف يتصرف مع( كريمة » .. وهو الحيى الوجل » القليل الخبرة 
بهذه الامور . 

أيكتم أمرها ويخفيها داخل حجرته .. حتى لا يفتضح أمرها وأمره ؟ 

ولكن .. أيعقل هذا ؟! أيمكن إخفاؤها فى مثل هذا البلد الضيق الحدود » 
وهى تكاد تكون المرأة الوحيدة فى النطاق الذى يعيش فيه . 

وهل يضمن ألا يذيع « الحاج على » أمرها .. إن لم يكن أذاعه حتى الآن ؟! 

وهل له الحق .. فى أن يحيا بين الجنود والضباط مع امرأة عامة لا تربطه بها .. 
صلة ولا قرابة ؟ 

وانتبى اليوم والأفكار تثقل رأسه دون أن يتتبى إلى حل .. وأقبل الليل فيدد 
الجسد الدافء همومه . 

ومضت أيام أخرء وهو مستسلم للأمر الواقع .. و ١‏ كريمة » سعيدة 
راضية » كأئها عروس ف « شهر العسل » . 
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وبدا له أن الأمور يمكن أن تسیر فى هدوء » ما دام لا يضايق أحداً أو يسيء إلى 
أحد .. حتى بدأ يسمع من زملائه عبارات التبكم والسخرية .. وكأنما قد 
ساءهم وأوغر صدورهم أن يستمتع بها دونهم » أو كأنما كان لزاماً عليه أن يجعلها 
بينهم متاعا مشتر کا : 

ولم يكن « على » يشا ركهم جلستهم للعب والشراب » ف المتتدى الذى 
أنشأه بضعة الموظفين الذين يعملون فى الواحة » ولم يكونوا هم يعلقون على 
هذا » حتى شاع بينهم حبر « كريمة ) . فقال له أحدهم ١:‏ 

اذا لا تؤنسنا فى المنتدى ؟ 

وأجاب « على ؛ فى اقتضاب : 

لأفى أفضل النوم مبكراً 

معك حق .. لو كان لدی مثل ما لديك لا فارقت البيت . 

وقال آخر معترضاً : 

.يا أنحى أحضرها تسهر معنا . أعطنا ما أعطاك الله . 

وبدأ« على » يحس بجو من القلق يحيطه ؛ حتى فوجی ذات يوم بقائد احامية 
يطلبة فى المكتب .. وعرض عليه تقريراً خلواً من الامضاء خلاصة ما فيه ٠:‏ « إن 
الملازم على عبد الواحد قد قلب الواحة إلى ماخورة .. وأنه يحضر الراقصات من 
القاهرة » ليقضى الليالى بين أحضانبن .. وأن هذا استبتار بالشرف والفضيلة › 
وعبث بالوظيفة » وحض على الفجور 4 .. وف نهاتة التقرير كتب « صورة إلى 
قائد سلاح الفرسان » » وعندما أتم 9 على » قراءة التقرير أعاده إلى مكتب القائد 
فى صمت : 

وسأله القائد بقوله : 

مارأيك ؟ 

إن جوهره صسحيح .. وإن كانت الحواشى والتعليقات غير صحيحة .. إن 
الراقصة « كريمة ) تعيش فعلا فى حجرق » وإن كنت أعتقد أنى لا أنشر بها 


ر 
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الدعارة بين الموظفين .. هذه مسألة شخصية بحتة . 

وأطرق القائد برهة أذ ينقر حلا ها بقلم فى يده على مكتبه » ثم رفع رأسه إلى 
« على » قائلا » وهو يشير إلى مقعد حال : ' 

اجلس يا « على » .. دعك من هذا التقرير .. إنى لن ألقى إليه بالا .. 
وأستطيع أن أمرّقه أمامك إذاً أردت .. ولكنى أريد أن أسوق إليك نصيحة 
شخصية .. إنى أحدثك كأخ أكبر .. أفاهم أنت ؟ 

کا 

لقد عرفت بوصول ١‏ كريمة » ساعة أن وصلت .. فالمفروض أنى أحاط 
علماً بكل ما يحدث ف المنطقة .. وقد أبلغنى « الحاج على » نباً وصوها قبل أن 
تعرفه أنت .. وأقول الحق أفى ذهلت .. فأنا أعتقد أنك مخلوق مستقم .. مره 
عن الشبهات .. وأنا أعرف أنك لم تحاول اللعب أو الشراب مرة واحدة .. فما 
بالك بإحضار راقصة معروفة تعيش معك تحت سقف واحد فى مثل هذه 
المنطقة » وكرهت أن أفاتحك » واعتبرت المسألة ا تقول أنت مسألة 
شخصية .. وقد كان يمكن أن أصمت عنا .. لولا أن الألسنة لا تصمت .. 
ولولا أن مسألة «كرية» قد ضحت شغل المنطقة الشاغل.. فلا حديث للأهالى 
أو الجنود أو الضباط أو الموظفين سوى «كرية» .. حتى بت أنت وإياها ‏ 6 
يقولون ‏ مضغة ف الأفواه » وتحم عليك أن تنبى المسألة . 

کیف ؟ 

أعدها إلى القاهرة فى أقرب فرصة .. وإذا أردت سأرجو لك « الحاج 
على » أن يقوم بعربة مخصوصة لإعادتها » وتعتبر المسألة بعد ذلك كأنها ما 
كانت . 

أشكرك جداً .. وأؤكد لك أن الوضع قد فرض على فرضاً » وإفى لم 
أعرف كيف أواجهه بغير الاستسلام .. ولقد كنت أوشك أن ألا إليك لولا 
اا 
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كلنا قد مررنا بهذه الأشياء .. المهم هو أن نخلص منها نا .. دون أن يعلق بنا 
م .. وأرجو ألا يكون التقرير قد ترك أثرا فى السلاح . 

وأجاب « على ؛ فى مرارة : 

ترك أو م يترك .. ماذا يمكن أن يفعلوا بى شرا من هذا ؟ 

وعاد « على ٠‏ إلى « كريمة ؛ مطرقاً متجهماً » وأنيأها الخبر فى كلمات 
قصار » وخحم حديثه قائلا : 

ستقوم بك عرية فى الصباح المبكر .. فعليك أن تعدى حقائبك من الآن . 

وأجابت ١‏ كرية » ثائرة : 

لن يستطيع إعادت أحد .. أنا لا ہمنى ما يقولون . 

وأجابها « على ) فى هدوء : 

ولكنه يهمنى .. وأظن أن ما ہمنى يجب أن يبمك ؟ 

وأحست «كريمة » أن البكاء يوشك أن يخذققها » فأطرقت تغالب دمعها . 

واقترب منها على » ورفع وجهها إليه » وأخذ يتحسسه برفق قائلا : 

إن حماقتنا هذه لا يمكن أن تستمر . 

وهتفت ( كريمة ) وهى تحدق فى عينيه : 

د إلى أحبك . 

حتى هذا لا يسو غ لنا الاستمرار فى هذه الحماقة . 

قل إنك تحبنى .. قلها رغم أنك لا تعنيها .. فإلى أحس من ماعها عزاء 
ا 

وصمت ١‏ على » برهة .. فقالت « كرية ؛ فى هجة ملوها الأسى : 

حتى مجرد كلمة تبخل علي بها . قلها وأقسم لك أنى لن أحاسبك عليها . 

وأحس ١‏ على » من دموعها المنسابة برغبة فى البكاء .. ما لبث أن دفعها عن 
نفسه ء وهتف بها : 

ساف أحبك . 
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ولح يحس « عل » أنه يكذب .. فلقد كان يشعر نحوها بنو ع من . الحب .. 
خليط من الاشتباء والشفقة . 

ورحلت « كريمة » .. ومرة أخرى جلس ١‏ على » فى وحدته . وهو يرقب 
الفراش اللخالى .. والحجرة الساكنة .. ويستعيد لنفسه ذكرى المرأة العجيبة التى 
قطعت من أجله مئات الأميال .. لترجوه أن يقول لا : « أحبك ؟ رغم يقينها أنه 
لايحجها . 

وأحس بأنه يكره نفسه .. لأنه لم يستطع أن يجيرها على حبها .. الحب الذى 
تستحقه وتتوق إليه .. الحب الذى تمنحه هى له .. ويمنحه هو .. للهاجرة 
المعرضة .. النائية بلا كلمة فرقة .. أو تحية وداع . 

وبدا له أن يقارن بين الاثنعين » وبين مشاعره لكليهما .. بين الواصلة 
والقاطعة .. بين من أبت عليه بارقة أمل وبين التى تصر على حبه بلا أمل .. ولا 
مجرد رغبة ف أمل . 1 

وقارن بين مكان كل منهما فى قلبه .. فإذا بالقلب الا حمق .. ياي المقارنة . 
ويرفض أن يعترف إلا بمكان الموعودة . 

وإذا بالطيف الئاق يدنو هامسا عى عتاب : أقد هان عليه حتى يضعه مع الغير 
موضع المقارنة ؟ 

وتطايرت « كريمة » وتطايرت معها الليالى الصاخبة الملتببة » وأحس كانه 
يم مع الطيف الحبيب “هاما ناعما زفق .. ويكاد يمس شعره الذهبى ويتلمس 
أنامله الرقيقة . 

وغادر « على » حجرته . وقد أحسّ بحنين شديد إلى الليل الساكن الفسيح 
بنجومه الرانية » وأشجاره الحامسة .. وسار فى الحدائق المتكائفة وسط النخيل » 
وأشجار الزيتون » وأحس بمشاعره ترهف » وأحاسيسه ترق .. حتى كاد 
الطيف الحبيب يتجسد .. وخيل إليه أن الطريق بين الحدائق .. سينتهى به إلى 
السوبة » وشريط الترولى » والترعة » والغاب المتكائف على حافتها .. وأحس أنه 
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يوشك أن يسمع طرقات الحصان الرتيبة المنتظمة . 

وانتهى به السير إلى العين .. وقد أحاط بها الحوض المستدير .. واجتّمع على 
مقربة منها بعض الاهالى . 

وجلس على حافتها .. ينصت إلى « نای » انبعث فى سكون الليل هادثاً 

وأحش مق الضوت المبعك. .. والسفة السارية دب والخرين خارف كان 
روحه قد غمرت ف ماء طهور .. ازال عنها كل أدرانها . 

وف طريقه إلى العودة .. أحس بان جلاميد اليأس المتكدسة فى قلبه قد 
ذابت » وغيوم الشك والقلق والضيق الخيمة على روحه قد تبدّدت .. وماد قلبه 
إيمان عميق بقوة قادرة » رحيمة » ورب غفور . 

ورقد تلك الليلة .. وملء نفسه طمأنينة عجيبة .. وسكية تامة . 


( رد قلبى اج ۲ ) 


— AY — 


()9۹) 
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وقف « سليمان ؛ أمام الصاغ أركان الحرب يقرأ التقرير الذى أرسل فى 
٠‏ على 4 » وعندما انتبى من قراءته وضعه على المكتب » وبدا عليه وجوم شديد . 

م يكن يتوقع من « على » أن يصل به حد الاستهتار إلى أن يصطحب إلى 
( سيوة ) امرأة عامة » تشين سمعته » وتلوث اسه وتجعله مضغة فق الأفواة : 

وأيقظه من شروده قول الصاغ متسائلا فى دهشة : 

مارأيك ؟ 

ولم يعرف« سليمان ۲ كيف يجيب .. إنه يحب « على » ويثق به .. ويكره 
أن يخذله . 

وما لبث أن أجاب بعد فترة تفكير : 

قد يكون التقرير كيدياً . 

وقد يكون غير كيدى . 

على أية حال أعتقد أن حير ما يكن عمله هو أن يعود « على إلى الايه فى 
القصابة » وسنقطع عليه مثل هذا العبث إن صح التقرير » لأنه ليس فى خنادق 
القصابة و خيامها مجال لكرية ولا لغيرها . 

معك حق .. وأظن أن الايه فى أشد الحاجة إليه من بضع الدبابات اراو 
فى سيوة » والتى يمكن لأى ضابط اخخر أن يشرف عليها لا سيما وأن نشاط 
الإيطاليين قد وقف هناك بتاتاً » بعد أن تحوّل اهتامهم إلى الجبهة الشمالية . 

وهكذا نقل « على » من سيوة إلى القصابة .. شرق مرسى مطروح . والتى 
احتلتها القوة الخفيفة المشكلة من و حدات السوارى الميكانيكية » التى ألحقت يها 
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وحذاث أحرئ معاوثة من بقية الأسلحة . 

ورغم أن القصابة لم ترد « لعلى » غربته عن القاهرة .. . ورغم أن الحياة كانت 

شق كثيراً من الحياة فى سيوة 5 . إذ كانت حياة ميدان وخيام وخنادق > لا يتوفر 
فيها شىء من راحة المسكن أو طيب المأكل » أو طمأنينة المستقر .. ورغم 
الانزعاج الدائم من طائرات ا محور وتوقع هجومه بين حظة وأخرى .. ورغم كل 
هذا فقد أحس « على » بغبطة فى الرحيل عن سيوة . 

لقد أطربه أن يضع حداً هذه الوحدة الخانقة » والملل القاتل » وسره أن يعود 
مرة أخحرى إلى بلوكه وجنوده وأسلحته . 

وأحس بكثير من التسلية والعزاء بين رفاقه الضباط .. ومرت به الايام 
والشهور .. ورق لرتبة اليوزباشى 

وشغلته حياته الجديدة المليئة باحر كة والضجيج » » حياة دوى القنابل » وأزيز 
الطائرات » وقصف المدافع .. وملأت فراغه دوريات الاستكشاف التى كان 
يقوم بها بالتناوب » مع بقية الضباط » واحتلت ذهنه أنياء الحرب » وأنباء اهجوم 
والدفاع والتقدم والانسحاب 5 . وم ببق للطيف الناق سوى لحظات قصار قبل 
الرقاد » دنو منه خخلاها هيمس مناجياً » أو تف معاتاً » حتى يستغرق فى 
سباته . 
أهله ا 0 o‏ 
الليل » فطاف به كالشيح حار ج أسوار القصر العالية » وكأنه يرد للطيف العاتب 


زیارته . 
واستمرت المعركة فى - Gan‏ 
ار ا عا رة تدتعا لطمة إل المي لرن تعيدهأ 


لطمة إلى أقصى الغرب e ١‏ الطرفين المقاتلة » تعدو ا 
الأخرى .. لا تكاد تصل إلى أقصى مطاردتها » حتى تكون مواصلاتها قد 


— 
طالت .. وقواعدها قد بعدت » وأنفاسها قد تقطعت » وتكون القوات الهارية 
قد عادت إلى قواعدها » وقصرت مواصلاتها وقرّبت مؤنها فلا تكاد تكر على 
المهاجمة حتى تنكص على أعقابها » وتعود المطاردة من جديد فى اتجاه عكسى » 
حتى تصل المطاردة إلى القواعد الأخرى » فتدور الدائرة . 
ولم تكن للأرض الحتلة قيمة .. بل كانت بقراغها ورمانها وصعوبتها .. 
E‏ على امختل ولا تحتسب له ع م مات اميا 
عن قواعدها ويتعذر تموينبا بالمؤن والذخائر وال لبترول .. فیحدد عدو ها بالقدر 
الذى يمكن مها بما تحتاج إليه فى سيرها وقتاها . 
وهكذا بدت قوات الطرفين » وكأن كلا منهما قد شد إلى قاعدته فيط من 
المطاط » كلما زاد بعده عن قاعدته زادت سرعة ارتداده إليها . 

. واستمرت الذبذبات تتأرجح بین سيدى برانی وبنى غازى . دفع الذبذبة 
الأولى بالقوات الإيطالية الماريشال 9 جرازيانى » فاستولى على السلوم » وسيدى 
برانى .. ورد الثانية بقوات الحلفاء الجترال « ويفل » فوصل بها إلى بنى غازى . 
وما ليشت أن ارتدت مرة أخرى إلى الحدود تاركة جيشأً من جيوشها فى طبرق 4 
ثم كر الجنرال « أ وكتلك » البريطانى فرد الإيطاليين مرة أخخرى إلى بنى غازى » 
بعد أن فك الحصار حول طبرق . 

ودفع الذبذبة الثالثة الماريشال ٠‏ رومل » الألمانى .. وانطلق الحلفاء فى ذعر » 
وقد تجاوزوا فى ارتدادهم قاعدتهم » حتى وصلوا إلى العلمين » بعد أن سلم جنود 
جنوب أفريقيا طبرق . 

ووقف الذبذبة الأخيرة عند العلمين » وانسحبت القوة الخفيفة ضمن سيل 
القوات المنسحبة » عائدة إلى قواعدها فى القاهرة .. تاركة مواقعها فى جارة 
المركز التى احتاتها بعد القصابة . 

وكانت الحالة السياسية فى مصر قد تحرّجت .. وبات الإنجليز يحسون أن 
الحكم قى مصر › م يعد بيده القوة التى تستطيع أن تملك زمام الموقف » والقوة 
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التى تتمتع بثقة شعبية تستطيع أن تفرض بها سيطرتها على الشعب بحيث تؤْمّن 
للحلفاء ظهورهم » وبحيث يحصلون على اقصى ما يحتاجونه من مساعدات عن 
كرم وسخاء » وبلا حوف من دسائس خفية » أو معارضة رسمية » أو قلاقل 
وكان ١‏ على ماهر » قد استقال بعد أن رفض دخول مصر الحرب .. و لم يكن 
هناك من شك فى أن ذلك كان أجدى على الحلفاء من الاشتراك ف الحرب .. فقد 
سلمت قواعدهم ومواصلاتهم بسلامة مصر من اعتداءات انحور الجوية » 
وكانت قوات مصر المسلحة ‏ أو ما تبقى منها بعد أن استردت إنجلترا معظم 
أسلحتها من المدافع والدبابات لتستعين بها فى معارك الصحراء ‏ أجدى عل 
الحلفاء من وقوفهم فى مواقعهم الدفاعية فى القتال» وف بقية المدشات الحيوية . 

وتولى الحكم بعد « على ماهر ) « حسن صبرى » ولم يطل حكمه » فقد 
وافته منيته فى افتتاح البرلان عام ١5141١‏ . وخلقه ( حسين سرى » الذى استمر 
يحكم حتى شتاء ١19147‏ . حينا أشرف احور على العلمين » وقامت المظاهرات 
المعروفة تنادى « إلى الأمام يا رومل » . ولم يجد الإنجليز بداً من أن يفرضوا فى 
الحكم القوة التى تستطيع أن تفرض على الشعب تأييدهم . 

وكانت وزارتا ( صبرى وسرى ) هما اخخر جهود القصر فى إبعاد الوفد عن 
الحكم » ولم تكن هناك وسيلة لإبعاده أكثر من ذلك بعد أن فرضه الإنجليزى 
بدباباهم يوم « 4 فبراير » المعروف .. ولم تجد محاولة إشراك بقية الأحزاب فى 
الحكم » مع الوفد شيعا » فى صده عن الاستعثار بالحكم 3 

واستطاعت الرقابة الصحفية التى كانت تفرضها الأحكام العرفية فى ذلك 
الوقت أن تستر الواقعة » وتببئء لها من القويه والتضليل ما هوّنها على الرأى 
العام » حتى هتف للسفير البريطانى بطل الواقعة » وحمله على الأكتاف » ورحب 
بعودة الوفد » لا سيما بعد أن طالت غيبته عن الحكم واحت من الأذهان مساوئه 
فى حر مرة ولى فيها الحكم » وزاد من الترحيب به ما بدا من عجز الحكومات 
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المتتالية عن حل مشكلات اتموين والغذاء والكساء » تلك المشكلات التى 
فرضتها قيود الحرب . 

ولكن الرأى العام فى الجيش لم يكن لديه نفس ذلك الاستعداد » فقد أحس 
الضباط منبا حرجاً أوغر صدورهم » فقد كان اعتداء مسلحا على « قائدهم 
الأعل ) وقفوا هم منه موقف المستسام العاجز .. وفرضت دبابات الإنجليز على 
١‏ الك » والبلدما ل ملكوا هم دفعه , وهم أحق الناس بذلك » لأهم يملكون 
القوة التى يمكن لها أن تدفع القوة » أو على الأقل تقاومها . 

وكان « الملك » حبيباً إلى نفوس الضباط کرمز وكشخص › إذ لم تكن 
مظاهره وأفعاله البادية وقتكذ تنم عن الشذوذ والعناد والشر » التى نمت عنہا 
أعماله فيما بعد .. بل كانت فى جملتها العامة الظاهرة لا تبدى منه إلا ما يحيبه 
ا 
وكان عزيز المصرى قد استبعد من رياسة هيئة أ ركانحرب الجيش » بعد أن 
أعجزته طبيعته العجيبة وتفكيره المنفرد عن التعاون مع من حوله » والاستمرار فى 
مركزه وأداء واجبه . 

وكاد « الزيدى » يخلفه » لولا وشايات ودسائس جعلت القصر يفضل أن 
يضع على رأس الجيش أحد ياورات ١‏ الملك » لكى يضمن کا كان يعتقد ‏ أت 
يضع قبضته على الجيش » مبتدثاً بذلك سياسة ضمان ولاء الجيش بوضع رجال 
( الملك » فى رياساته الختلفة . 

ا مول ور اعم عا ا كي | ر الت ا 
الاندفاع الواضح المفتعل يجعل الجيش تحت جناح الولاء » و م تعد تيز رئيس هيكة 
أ ركانحرب الجيش قدرته على رياسة الجيش وتدريبه وتسليحه وتنظيمه وإدارة 
وحداته ومناوراته بقدر ما كانت تميزه قدرته على الاحتفاظ بولاء الجيش 
« للملك »»ء وإظهار هذا الولاء فى كل فرصة وحين . 

تلك كانت الحالة .. عندما عادت القوة الخفيفة إلى قواعدها بكوبرى القبة » 
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وعاد معها « عل » .. لأنه لم يكن هناك مفرٌ من عودته » إذ لم يكن لدى أحد 
الفرصة أو الوقت للتفكير فيه » وف المكان الذى يجب أن ينقل إليه حتى يبقى 
بعيدا عن القاهرة . 

وكان « القائد » أول من تذكر موضوعه عندما لمح اسمه نوبتجياً فى دفتر 
الأوامر .. وسال الصاغ فهمى قائلا : 

ما رأيك فى مسألة على عبد الواحد ؟ 

وأدرك فهمى ما يرمى إليه القائد .. ولكنه تصنع عدم الفهم وتساءل قائلا : 

اى مسالة ؟ 

اة إبقائه دائماً حارج القاهرة ؟ 

يا افندم .. هذه مسألة أظنها انتبت » و لم يعد أحد يفكر فيا .. فمن غير 

المعقول أن يحكم على شخص بالبقاء حار ج القاهرة طول العمر » »ثم إلى أين ننقله 
إذا كانت كل قواتنا قد انسحبت .. اللهم إلا إذا كنت تأمر بنقله إلى قوات الألمان 
ف مرسى مطروح . 

أتمزح يا حضرة الصاغ ؟ 

وضحك فهمى واجاب فى رجاء : 

دعك منه .. لتنس المسألة كلية .. وأؤكد لك أنة لن يذكرها أحد . 

وإذا ذكروها فماذا نقول ؟ 

سأتولى الرد أنا حينذاك .. إلى مسغول عن ذلك . 

أنت لست فرلا .. إن السعول هو انا 

: كان « سليمان » يرقب المناقشة فى صمت .. فتدخل قائلا‎ ٠ 

س أعتقد يا افندم .. أنه لن يذكر 0 .. لأفى أعر ف الدافع إلمها .. 
وأعتقد أنه اتتبى تماماً .. وأستطيع ‏ - أذ أرضع السا كله 
« لعل ٠.وأطلب‏ منه أن يحذر RS‏ 

وصمت القائد برهة ‏ ثم قال منذراً : 
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قل له إن مصيره متوقف عليه وحده .. وإنه فى هذه المرة سيكون النقل 
خارج السلاح .. لأنى لا أريد متاعب . 

وعاد « سليمان » إلى مكتبه فرفع سماعة التليفون قائلا لعامل التحويلة : 

أعطنى اليوزباشى « على عبد الواحد ١‏ . 

وبعد فترة مع صوت « على » يقول مرحباً : 

أهلا سليمان . 

_أهلا على .. كيف حالك ؟! 

_الحمد لله .. وحالكأنت 1۴ ˆ 

ماشية .. لقد أوحشتنى وأريد أن أراك . 

أطلبتنى من أجل ذلك ؟ 

ألا تكفى وحشتك لكى أطلبك ؟! 

قل ماذا تريد ودعك من اللف ؟! ر 

والله لا أريد أكثر من أن أراك .. أين تذهب الليلة ؟ . 

مرابط فى القشلاق .. لأنى ضابط عظم . 

إذاً سآق إليك .. ألديك ما يمنع من دعوت للعشاء ؟ 

أتتكلم جادا ؟ 

ای والله . 

إذاً » سأنتظرك وأعمل حسابك فى العشاء ؟ 

لا تنس أن توقد المدفأة .. فقد اشتقت إلى جلستها .. أتذكر جلستنا حوها 
فى أيام النوبتجية ؟! 

كانت أياما لذيذة . 

وف المساء ضمت الصديقين جلسة هادئة حول المدفأة فى بو الميس » وبدا 
الببو مغلق النوافذ مسدل الستائر مطلى الزجاج حتى لا ينفذ الضوء إلى الخارج » 
فتبدو منه بارقة تبتك ستر الظلمات المعتمة التى تسود القاهرة » تحجيها عن 
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الطائرات المغيرة بثوب حالك السواد . 

وجرى الحديث بين الصاحبين يتتاول أموراً شتی : 

قال سليمان متسائلا : 

أقمت اليوم بتجربة للدفاع الجوى السلبى ؟ 

أجل .. ولو أننا ل نعد فى حاجة إلى تجربة .. فقد علمتنا بضع الغارات 
الأخيرة المتتالية كيف نأوى إلى الخنادق بلا حاجة إلى تجربة . 

أظن الخنادق كلها حفرت ؟ 

e‏ . عدا حنادق حديقة السوارى » فما زال هناك خندق م يتم 
حفره » وقد سألت اليوم عنه » فأخبرونى انهم ينتظرون حتى يخلع مستأجر 
ا لحديقة بضعة أحواض خضار لم تنضج بعد . 

ما شاء الله !! .. إذاً فعلينا أن نضحى بأرواح العساكر من أجل بضعة 
أحواض خضار .. كان يجب عليكم فسخ العقد مع هذا الرجل .. حتى يخل 
الحديقة . 

إن المسألة لا تحتاج إلى فسخ عقد .. غدا سأعطى أمراً ثباشجاويش 
الإدارة لكى يأخذ بضعة عساكر ويتموا حفر الخنادق . 

إتلاف الحديقة خسارة . . طالما تسليت فى نوبتجيتى بأكل الخيار 
والمشمش من أشجارها .. أتعرف أن أسوأ ما فعلته بنا الغارات هو هذه 
الخنادق » التى بقرنا بها بطن الأرض » وشوهنا بها الحدائق والطرقات . 

هذا حير من أن تبقر هى بطوننا بشظاياها وقنابلها .. أتذكر غارة السبت 
الماضى ؟ 

لقد كانت فظيعة » لقد دمروا يها مطار هليوبوليس . 

وأعجب ما فيها أنها لم تصب شيعا غير المطار .. إن البيوت امجاورة لم 
يمسسها سوء . 

لا شلك أنبها غارة ألانية ؟ 
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لقد كنت أتوقع توالى الغارات بعد ذلك .. ولكنهم كفوا عنها منذ ذلك 
اليوم £ 0 

يبدو أن حالتهم أمام العلمين ليست طيبة . 

لا شك أنهم يتأهبون الحشد قواهم للضربة التالية . 

لا أظن .. لا تستهن بهذا الشوط الذى قطعوه .. لقد تقطعت منه 
أنفاسهم .. إن الحشد مع بعد القاعدة » وطول المواصلات » أمر غير هين . 

كنت أتوقع أن يصلوا الإسكندرية بين يوم وليلة . 

لا أظن .. يخيل إلى انهم قد بلغوا آخر الشوط .. وأن الحلفاء سيردونهم 
مرة أخرى .. لقد خبرت حرب الصحارى جيداً .. لم أضع هذه المدة ألتى 
شردتمونى فيها هباء . 

وألقى « سليمان » بقطعة حشب إلى المدفأة » وبدت عليه سيماء التفكير .. 
وسادت فترة صمت قطعها متسائلا » وهويحدق ف المدفأة : 

من الذى شردك يا « على ) ؟ 

تسالنی أنا ؟ .. سل الإدارة . 

كان يخيل إلى أنك تعرف أكثر من الإدارة . 

ماذا تقصد ؟ 

أقصد أن إدارة السوارى ل تشرّدك .. وأنت تعلم هذا جيداً .. لأنه ليس 
بها أحد لايحبك ويقدرك .. لقد صدرت الاوامر بإبعادك عن القاهرة .. و كان 
المفروض أن تنقل إلى الحدود .. ليتولى قائده إبعادك .. ولكن الصاغ والقائد 
رفضا نقلك من السلاح .. ولم نجد حلا للمسألة سوى أن تتولى قيادة دبابات 
سيوة .. فالإدارة إذاً فعلت كل ما ق وسعها من أجلك .. وأوامر إيعادك 
صدرت من جهات عليا © لا تملك الإدارة مخالفتها . 

ماذا تقصد بجهات عليا ؟ 

لا تتجاهل يا ١‏ على » .. أنت تعرف أن الأمير إسماعيل لا يستعصى عليه 


سس 
إبعادك عن القاهرة . ألا تعتقد أنه هو السبب ؟ 
ودون أن يحول « علي » بصره عن النيران أجاب فى صوت هامس : 
ربما ! 
على أية حال لقد مرّت المسألة بخير .. والقائد أبدى استعداده لتناسى 
أوامرهم بإبعادك .. وعدم إثارة المسألة .. بشرط ألا تفعل أنت ما يثيرها . 
ماذا تقصد ؟ 
أقصد أن تكف عن كل صله لك بأنجى » .. وألا تحاول رؤيتها »أو 
الاتصال بها .. حتى لا تذكر الآمير بوجودك » فيعود إلى طلب إبعادك . 
لقد انعبى كل ما بيننا يا « سليمان » قبل أن أسافر إلى سيوة .. ولم يعد 
هناك أبدأ ما يمكن أن يثيره . 
وصمت « على » قليلا ثم أردف قائلا فى سخرية مريرة : 
اللهم إلا إذا كان محرد التفكير يسبب له قلقاً .. وعلى أية حال لن يمنعنى 
الإبعاد من هذا التفكير . 
وأحس« سليمان » بعطف شديد على « على ٠‏ وهو مطرق نحو المدفأة » وقد 
es‏ 
اسمع يا « على إن تفكيرك من حقك وحدك » وليس لأحد أن يتدخحل 
فيه سر .. ولكنى مع ذلك أتساءل .. ماذا يدعوك إلى 
التفكير فيها بعد كل هذا ؟ .. وماذا يمكن أن يكون مدى أملك فى هذا النفكير ؟ 
وصمت « على » برهة .. وبدا كأتما لا ينوى الإجابة .. . حتى هم 
و سليمان » بمعاودة السؤال » ولكن « على ) أجاب فى صوت خفيض وكأنه 
يحدث نفسه : 
لا أظن من السهل أن أشرح ما بنفسى ا 
ليس هناك من يعرف مدى يأمبى منها بقدر ما أعرفه أنا .. فأنا أوقن تماماً . 
لايمكن أن امل منها فى أى نوع من أنواع الصلات. 0 


ا 
لا یہمنی كثيراً أن أراها » أو أكلمها › أو أسمع عنہا .. لقد قطعت فى نفسى كل 
رجاء منبا كمخلوقة حية . . وکل رغبة فيها كشىء مادى .. ولكنى مع ذلك لم 
أستطع .. ولا أظننى سأستطيع أن أقتلع إحساسى بها » > كشىء مغروس فى 
أعماق » ممتزج بكيانى .. فهذا إحساس .. إن أفلحت فى إخماده اليوم أو غداً » 
بكل وسائل التبغيض واليأسٍ رد لي 
أو نسمة سارية » أو حلم من أحلام الدجى .. أو حتى يغير هذا ولا ذلك .. 
إحساسی بها كصلة روحية لا يمكن اجتثاثه لت ل 5 
كلما قطعها .. لا يلبث أن يجدها نمت على مر الأيام » دون أن يعرف كيف 
اشتدت ولا متى نمت .. إنها أشبه بالداء المزمن لا برء منه .. ولاعلاج له .. وإِث 
كنت أجدها داء خفياً » بلا خطر ولا ضرر .. بل إنه أضحى ألزم إلى من 
صحتى » ومن حياق .. أفهمت كيف أفكر فیہا وأحس بها ؟! لقد باتت شيئاً 
كامناً فى نفسى » لا زوال له » ولا حلاص منه . 

وأمسك « سليمان » المسسّاك الحديدى « الماشة » يقلب النيران » ول يكن 
من قبل يؤمن بمثل هذا الشعور الذى حدّثه عنه « على » . .. شعور الإصرار عل 
تملك مالا سبيل إلى تملكه » ولكته أحس من نبرات ‏ على » إهانًقويً راسخاً 
لا يترحزح ولا يتزعزع . .. ولم يكن هناك معنى لأن يحاول زحزحته أو 
زعزعته .. وقد طواه فى نفسه » وضمه بين جوانحه .. ول يعد منه ضرر ولا 
ج ع 

وقال ( سليمان » بعد فترة تامل وتفكير : 

قد تكون على حق فى تفكيرك ومشاعرك › وحتى لو لم تكن على حق .. 
فلا أظن هناك من يقدر على تغيير طريقة تفكيرك وتبديل كيفية إحساسك » 
ما دمت تهد فما نوعا من السعادة أو العزاء . 

ولكن كل ما أطلبه منك » وأنصحك به » هو ألا تجعل لتفكيرك ومشاعرك 
مضاعفات » تغير مجرى حياتك .. أو تؤثسر على طبيعتك أو عملك 


— ۳ 

أو تصرفاتك .. لا تدعها تجعل منك إنساناً سلبياً حالاً شارداً .. استبلكها فى 
باطنك » حتى لا يبدو لها أثر على ظاهرك .. أفهمتنى ؟ 

وهز « على"» رأسه وأجاب : 

أجل أفهمك جيداً » وأسالك : ألا تجدنى أفعل ا ت تقول ؟ لو ل أقل لك 

ماقلت .. أكنت تجد یی ما ينمٌ عنه ؟ إنى أعمل .. وأتحرك »وآکل » ا 
وأتحدث كغيرى من بقية البشر . 

لست أقصد هذا .. فليس يكفى أن تعمل وتتحرك » وتأكل وتشرب 
تحت زتيدو فرك من يقية البشن .بل يجيت أن« تكون حرا من بقية 
البشر .. لأن لديك الطاقة والقدرة على أن تكون كذلك.يجب أن تكون لك 
آمالك الكبار التى تتناسب مع قدرتك .. والتى يمكن أن تستبلك فى تنفيذها 
طاقتك وجهودك .. إنى أعتقد أنك لست بامخلوق العادى » الذى يمكن أن 
يكتفى منه بمجرد العمل العادى » بالأكل والشرب والتحدث والنوم والسير .. 
فيجب أن تخر ج عن هذا النطاق الضيق الذى حددت فيه أملك » وأغلقت عليه 
رجاءك .. يجب أن تخرج من سلبيتك التى تضاعفها قتاعتك بالتفكير الشارد 
الحالم .. دع تفكيرك ينفذ إلى حيط أكبر وأوسع » إلى محيط واقعى تستطيع أن 
تلمس به ما حولك من مهالك » وبلايا تطبق علينا » وأغلال نرسف فيها » 
ورج حت ما 

BS 
الاعتداء الصارخ على سيادتنا وحريتنا ؟! لكك هذه المذلة قراف ؟! ماذا‎ 
د |؟ وبعد أن أذلونا‎ 

بدباباتهم وفرضوا علينا رغباهم ؟! 
وماذاتريدنى أن أفمل ؟! ماذا أملك أو جلك غيرى نع هذا ؟1 
تملك كل شىء . . تملك الايمان والعمل . . يجب أن نعاً ر لکرامتنا . 
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يجب . 

امع يا « سليمان » .. أنت تعرفنى جيداً .. منذ أن كنا طلبة .. أنا 
لا أعمل إلا فى حدود واجيى .. ولا أحب أن أحيد عنه .. أناضابط .. وواجبى 
هو أن أكون ضابطاً جد .. ويجب ألا تخرج جهودى عن هذا النطاق .. إن 

امال كلها مركزة فى الجيش »وف أن أكون ضابطاً ممتازاً . 

حتى هذا لا تفعله .. إنك تكاد تؤدى عملك .. لاذا لم تفكر مثلا .ف 
الدحول فى كلية أ ركانحرب .. ألا يدخل هذا فى حدود أ مالك ؟! ألا يجب أن 
تبذل فيه جهدك ؟ 

لايمكننا ذلك » لأنه لم تمض علينا المدة الكافية » وليس هناك ما يدعونا إلى 
الخجلة: 

بل مضت المدة الكافية » وتستطيع أن تقدم طلب الالتحاق من الآن .. 
وت رکز كل جهودك فى الاستعداد لا متحان الدحول .. عدا سنقدم طلبنا 07 
مذاكرتنا سوياً .. ما رأيك ؟ اتفقنا ؟ 

وبغير اكتراث .. أجاب ١‏ على ) : 

کا ترید . 


246 هم 
)9۲( 
هزيمة 


انہمك« على »و« سليمان » فى الاستعداد للدخول فى كلية أركانحرب وفى 
مباية العام نجحا فى الامتحان » وأمضيا العام الذى يليه فى الدراسة فى الكلية .. 
غارقين فى ملفات القوات المدرعة والمدفعية وواجبات الأركانحرب والمشروعات: 
التكتيكية والادارية .. وكان أكثر ما يشق على « على ؛ فى الكلية هو دراسة 
علومها الانجليزية .. فقد كانت هيئة التعلم مكونة من ضباط إنجليز من البعثة 
العسكرية .. يساعدهم بعض ضباط منتخبين من المصريين .. وكان عليه أن 
يمضى الليالى الطوال » وهو منبمك فى الدراسة والقراءة وإعداد المشروعات › 
ووسط هذا الامهماك الشديد » والجهد الشاق .. كان يختلس اللحظات ليدفى 
الطيف النائى الذى بدا حجلا لايجسر على الاقتراب منه .. كأنما يخشى أن يضيع 
وقته .. كان يدنيه ليلتمس ف صدره بعض الراحة .. ويستجلب من مسة يده 
بعض الحدوء .. ومن تحسيسة شعره بعض الطمأنينة والسكينة . 

وبين آونة وأخرى كان يدفعه إلى كريمة 4 شعور مختلف بين رغبة 
فيبا »و حنين إلا » وإشفاق .. وكانت زياراته فى أول الأمر متقطعة متباعدة » 
حسها تدفعه الرغبة » ثم أخذت تتقارب وتنتظم » حتى اتخذت شكلا رتيب 
منتظماً ثابتاً .. وخصص ها أحد أيام الأسبوع .. يكاد لا يمنعه عنها إلا سبب 
طاریء » أو عذر قاهر . 

وكان « حسين » قد نقل خلال هذا العام إلى بوليس القصر › وزادات 
علاقاته بالطيقات العليا وتقربه منہا .. وحاولت أمه بضع مرات أن تثير موضوع 
زواجه « ببية » فصدّها برفق بدعوى أنه مضرب عن الزواج » وأنه لا يريد أن 
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يحمل نمسه.مسعولية زوجة وأولاد . 

وكان الوفد فى ذلك الوقت قد استبدٌ بالحكم » وبدت مظاهر الطغيان » ف 
كل مظهر من مظاهر تصرفات أقطابه » وأولى الأمر فيه .. سواء كان ذلك ف 
التصرفات الشخصية أو العامة.. دفعهم إلى هذا الاستبداد والطغيان شعورهم 
بالسيطرة ة التامة التى لا تحدّها مقاومة » وإحساسهم بالثبات فى مقاعد الحكم 
ثباتاً أبدياً لاتقدر على زحزحتهم عنه قوة فى البلد » بعد أن سندتهم فيه النوة 
الكبرى .. قوة الإنجليز بدباياتهم وسيطرتهم .. وبعد أن ضمنت لهم خلوداً 2 
جعلتهم يعملون لدنياهم كأنهم يعيشون أبداً : 

وهكذا أحست الأداة الحاكمة أنها مسيطرة بلا رادع » متصرفة بلا 
محاسب .. وبات الحكم نهبة لكل من بيده سبب من أسبابه ولو ضؤل س »› 
وأضحى استغلال نفوذ الحا وسيلة صريحة » لا غبار عليها ولا حرج فيها » 
للنفع الشخصى والكسب المادى » وباتت مستباحة مستحيلة لكل س يمت إلى 
الحكم بصلة . 

وبمضى الوقت أصبح استثناء ذوى القربى والحواشى والتوابع قاعدة من او 

قواعد الحكم » وأضحت تصارج الاستيراد هبات ومنحاً » تخلع من أصحاب 
المساعاة ر و کا د کا کک ر د ای 
الثانى من الحكام من نواب وشيوخ» بداً من أن يدلى بدلوه فى الدلاء .. وكانت 
دلاؤهم .. قوت الشعب وثيابه وأكفانه . 

وفى ذلك الحين اتخذ « الملك » الجانب الخير الطيب الأمين » وتطلع إليه 
الشعب المغلوب على أمره » المسلوبة حقوقه .. كقوة منقذة منصفة » ولم تخيب 
سماته ومظاهره رجاء الشعب فيه » بل أيدتها كل أعماله » منذ جلسة الرغيف » 
التى حضرها فى مجلس وزراء ٠‏ حسين سرى » .. حتى طوافه بالصعيد على 
صرعى الملاريا » فى الوقت الذى تشاغل فيه أقطاب الوفد بالخطب » والمتافات 
المدوية فى الاذاعة . 
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وبدا تعلق الشعب با ملك على أشدّه فى حادث القصاصين » وفى احتشاده 
لاستقباله ؤ. عودته بعد أن بل من أصابه .. وبدت حوادث الاحتكاك بين 
الحكوءة والقصر تزداد » وبدت مظاهرها واضحة ف التحدّى المتبادل ؛وردّت 
الحكومة على تعطيل المراسم بالحركات الصبيانية المثيرة من هتافات إلى حطب إلى 
لافنات » إلى اتخاذ رئيس الحكومة فى حركاته » وفى بيته » سمات الملك 
ومظاهره . 

وحدث ف الوفد صدع جديد .. فصل عنه ر کن قوی من ار كانه » وخحرج 
0 مكرم عبيد ث3 ث رأ على الوفد وحكمه .. يدفع إلى ثورته مزج من الأسباب 7 
بعضها ظاهر يرجع إلى فساد الحكم » والبعض خفى يرجع إلى زلزلة سلطانه » 
بوساطة القوة الأخرى التى نمه عن مكانته » وأمسكت بزمام الوفد » 
وسيطرت على قيادته » وهى قوة « زوجة رئيسه ١‏ . 

ووقف « الملك » ووراءه المعارضة بما فيها من مكرم وكتابه الأسود 0 
ووقف وراءهم الشعب يتطلع إليهم » آملا أن يزيحوا عنه الكابوس الذى أطبق 
على رزقه وقوته وكسائه » وبدا للملك أن يقدم على | إقالة الوفد » وهيا فعلا 
الوزارة التى ستخلفه » وجمع وزراءها فى قصره استعداداً حلف العون عندما أمره 
الانجليز بعدم التغيير . 

وكان للملك فى ذلك اللحين منزلة كبرى فى قلوب الضباط » وكانوا يتطلعون 
ليه كا يتطلع بقية الصعب كمنقذ ليلد ورمز للسيادة » وكانو يعلقون عليه امال 
كباراً » وزاد من حم له أنه كان يمثل ا جانب الطيب المغلوب على أمره .. الذى 
تقض فى سبيله قوى الشر » التى مثلها الوفد والانجليز . 

وعنى الملك ‏ أو المدبرون لسياسته ‏ بكسب قلوب الضباط بشتى 
الطرق والوسائل .. وتعود أن يذهب كل عام إلى نادى الضباط فى ٤‏ فبراير 
بذكرى اعتداء الإنجليز على القصر - ليجلس معهم بلا كلفة ويتحدث معهم 
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وراه « على » و « سليمان » فى النادى فى إحدى المرات .. كان يقهقه 
ويمزح .. ويلقى النكات الخارجة كواحد منهم .. وعندما غادر الصاحبان 
النادى » قال سلیمان فى حماس : 

إنى أحب هذا الرجل .. إنه يبدو مصرياً يحسنّ بأحاسيسنا » ويشعر 
بمشاعرنا .. ليس به من مات أرستقراطية الملوك والأمراء شىء .. إفى أحس أنه 
أمل مصر .. ما رأيك أنت ؟ .. ألا تحس أن خلاصها سيكون على يديه ؟ 

وضحك « على » وأجاب قائلا : 

والله أنت أدرى منى .. أدرى بمصر وأملها وخلاصها .. لأنى لا أفهم فى 
هذه الأشياء ..لأنى لا أعرف ممن تريد مصر الخلاص .. ولا ماذا تأمل ؟ 

بصقة عامة .. ما رأيك فيه ؟ 

لا بأس .. إنه مخلوق مثلى ومثلك .. ولو وضعتنا أمك أو أمى مكانه .. لما 
بدونا أقل منه . 

أيها المغرور !! 

لست مغروراً .. ولكنك أنت تندفع اندفاعاً شديداً » وراء كل ما 
تتحمس له . 

ألا تعجبك فيه هذه الديمقراطية البسيطة غير المتكلفة ؟ 

تعجبنى .. ولكن لا تعجبنى قهقهته الشبيبة بقهقهة المجانين .. ولا 
تعجبنى طريقة حديثه .. المفروض أن يكون أكثر اتزاناً .. وأفضل حديثاً . 

إنه لا يتكلف معتا . 

ب والمفروض أن يكو متنا فاضلا .. يلا تكلن : 

على أية حال إفى أحبه . 

لأنك متحمس له .. إنك دام التتحمس . 

وأنت لا تتحمس أبدا ؟ 

س ليس ف حياتنا كلها ما يستحق التحمس .. دعها تسير . 
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كيف تسیر والوفد جاثم « على قلبها .. لطولون  .. ٩‏ کا يقول 
رئيسه لم تعد لى أمنية إلا أن ينتصر « الملك » ويلقى بالوفد حارج الحكم . 

وانتصر « الملك » أخيراً » وأقال الوفد إقالة مسببة بالعجز والتقصير 
والفساد » وفى غمضة عين وجد الوفد نفسه ملقى على قارعة الطريق .. دون أن 
يستطيع سنده القوى أن يثبته فى مقاعد الحكم . 
وتولت مجموعة الأحراب المؤتلفة الحكم برياسة أحمد ماهر » وبدأت حكمها 
بمع ركة عل مقاعد النواب .. فقد أدرك رئيس كل حزب أن عدد نوابه هم الذين 
سيضمنون مستقبله فى الحكم .. وانتبت معركة الانتخابات بإيغار الصدور »› 
وضياع الثقة . 

واستمر« أحمد ماهر ) فى الحكم مع مجموعة الأحزاب المتعاونة حتى اغتياله 
فى البرلان » بعد أن قرر أن تدخل مصر الحرب مع الحلفاء » حتى تكتسب 
عضوية هيئة الأم المتحدة . 

وتولى « النقراشى » الحكم .. واستمر فيه .. حتى خرج مكرم بحزبه . 

ثم تولى « صدق » الحكم بحزبى الأحرار والسعديين » وفشل ف الوصول إلى 
اتفاق مع الإنجلير . ٍ 

وخلفه « النقراشى » مرة ثانية » وعرض قضية مصر على مجلس الامن › 
مهاجماً الانجليز » دون أن يتوصل إلى شىء .. واستمر فى الحكم بعد ذلك » حتى 
دخول حرب فلسطين .. وحل جماعة الاخوان بعد تعدد حوادثهم 
واغتيالاتهم .. ثم كان مصرعه بيد أحدهم فى وزارة الداخلية . ٍ 

وخلال تلك الفترة .. تطور إحساس الشعب والجيش ١‏ للملك » تطورا 
واضحاً .. بدأ منذ انتتصار « الملك » على الوفد » وطرده من الحكم . 

لقد حلف هذا الانتصار اثاراعدة .. فلم يعد « الملك » بعد ذلك يشل 
الجانب الطيب اير المظلوم المغلوب على أمره » والذى يتمتع بحب شعب ذى 
ميل غريزى إلى المظلوم والمغلوب على أمره »بل بدأ يمثل الجانب الأقوى » 


کد حت 


صاحب الأمر والنبى » الذى أضحى بيده مصير الحكام » والذى يستطيع ‏ 
دون الشعب رفعهم إلى مقاعد الحكم .. وخفضهم عنه .. بعد أن تمكن من 
طرد قوة الوفد الكبرى » التى كانت تستمد قوتها من الشعب تارة » ومن الانجليز 
تارة أخرى . 

وهكذا أخذ « الملك ؛ يفقد عطف الشعب بإتخاذه الجانب الأقوى صاحب 
الجبروت والسلطان » الذى سلب الشعب حقه المفروض فى وضع الحكام 
وعزهم . 1 

وزاد من غرور « الملك » وجبروته .. إحساس الحكام أنفسهم » بانه قد 
بات صاحب اليد العليا عليهم .. وأن مصيرهم معلق بيده أكثر ما هو معلق بشو 
آخر . 

وفتق الغرور والإحساس بالسيطرة التامة التى بعتا الزلفى » والخضوع 
والخنوع من المحكام ما بباطن « الملك » من سوء متأصل » وشذوذ كانت تحجبه 

ستر المظاهر » والرغبة فى كسب الحبة والعطف والتأييد .. عندما كان يجس ان 
مغلوب على أمره .. لايملك فى قبضته القوة الإيجابية التى يستطيع بها أن يفعل ما 
يريد . 

وبفقد « الملك » كل ما كان يتمتع به من حب طبيعى ؛ وتأييد غير متكلف 

ن الشعب والجيش .. بدأ العمل على استعادة هذا الشعور بطريق التصنع 
2 » وحشدت كل قوی الحكام والأتباع لكى تفرض حب « الملك 0 
على الشعب فرضاً وتدفعه فى قلوبهم دفعاً .. وبات هدف الدولة الأول بكل ما 
فيها من مرافق ووسائل هو تمجيد « الملك » وتألييه » وإحاطته بهالة زائفة من 
البطولة والقدسية » وحجبه وراء ستر برّاقة من الأكاذيب المضللة » والدعايات 
الخدّاعة .. وأضحى مقياس نجاح الأعمال يقاس أُولا برضاء « الملك » عنه 
وإفادته متها . 

وكانت النتيجة اللحتمية هذه السياسة البلهاء الساذجة هو عكس ما توقع 
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أصحابها أن يجنوا منها » فقد ضاقت النفوس بهذه النوبة اجنونة من المجيد غير 
المعقول .. وبات جلع الحب ومنح الولاء التى تفيض بها حطب الحكام ؛ 
ومقالات الصحف وأناشيد الإذاعة ممجوجة مستثقلة وان الناس کأنہا 
فرض على أذهانهم واذانہم .. لابد هم من قبوله والتسلم به . 

وأحس ١‏ الملك » بالكثير من الطمأنينة وراء هذه الحجب الزائفة من البطولة 
والقدسية » وأوهم أنه قد ضمن رصيداً ضخمًا من الحب والولاء لا يعبدد على 
الزمن . . وانطلق على سجاياه الخبيثة الجنونة وراء هذه الحجب متحرراً من قيوده 
TT‏ لق وق ادا 
واجبه » أو كسب محبة شعبه ما دام قد ضمنها له من حوله بطلائهم الزائف » 
وتمويبهم الخادع .. وم يجد مبرراً لأن يجهد نفسه فى عمل جاد » ما داموا قد 
جعلوه ‏ بلا جهد العامل الأول » والفلاح الأول . 

وبدأت حلقة مفرّغة من طغيان « الملك » واستخذاء الحكام » فأخذ انتفاخ 
« املك » يزيد من انكماش الحكام .. وانكماش الحكام يزيد من انتفاخ 
« الملك » .. كأنهما بالونتان تفر غ إحداهما هواءها فى الأخرى » حتى انتبى 
الأمر بأن أفرغت بالونة الحكم كلها فى جوف « الملك » وأضحي القصر هو 
وحده صاحب النفوذ . 

وف ذلك الوقت ظهرت قوة شعبية جديدة بعد انكماش شعبية الوفد »وهی 
جماعة الإخوان الذين امبتمدوا قوتهم من الدين » وأفرغوها فى السياسة . 

وعندما أنبتت ت لهم دعوتهم الدينية 500 ومخالب» انقضوا بها على فريسة 
الحكم .. فلم يجد الحكام بدأمن نتف الريش » وتقلم الخالب » ووأد البغاث 
المستعسر » المنقض » بعد أن أشاع ف البلد جوا من الإرهاب . 

وتطور الشعور فى الجيش بمثل ما تطور فى الشعب .. وأحذ الضيق والملل 
والسخرية والاثمئزاز يزداد فى نفوس الضباط بازدياد سخافات الولاء ؛والمهم 
وأسخطهم أن يجدوا رياستهم قد شدّتهم بأسلحتهم وجنودهم فى عربة الولاء » 


ا 
وأمهم لم يعد لهم من عمل سوى الانسياق زرافات إلى القصر لإظهار ولائهم فى 
مناسية وغير مناسبة» وأن يقتصر واجبهم على الاحتفالات والمواكب 
والاستعراضات » وأن تستنفد جهود صياتهم وأشغالهم إلى إعداد مواكب 
الشعلة وأقواس النصر » وأن يكون النجاح فى مثل هذه السخافات والتفاهات 
هو مقياس نجاحهم واستحقاقهم للثناء . 

لقد كرهوا ‏ كا كره الشعب أن تستغفل عقولهم .. وأن يكونوا جرد 
أداة لإثبات الولاء للذات العلية » ووسيلة لتثييت رئيس أركان الحرب فى 
م رکزه » واكتسنابه لرضاء القصر » وتثبيت رؤسائهم فى رياساتهم » واكتسابيم 
الرضاء رئيس هيئة أ ركان الحرب » أى وسيلة لسلسلة تثبيتات واكتساب 
ارا 

وباتت جهود رياستهم المفتعلة لإظهار الولاء مثار تندرهم وسخريتهم » 
وأضحى تغيير شعار الجيش من « الله والوطن والملك » إلى « الله والملك 
والوطن » فكاهة الموسم . 

واشتمت أول روائح التبرم والسخط عندما اعتقل بعض الضباط فى ميس 
ا ا 
« الملك » .. ويظهر أن السخط والتبرم لم يكن منه وأنه لا يتمتع إلا بالولاء 
وامحبة .. وكانت الضحية هى أقرب الناس إليه .. وقطعت اليد التى طالما 
أعتصرت جهود الجيش » لتقدمها قطرات ولاء فى كأس « الملك » وتنحى 
« عطاللله » عن رياسة الجيش . 

وتولى « حيدر » وزارة الحربية بدل « عطية » فى وزارة النقراشى » وأمسك 
بزمام الجيش .. ولكنه لم يكن أكثر فهماً للمشكلة .. وخيل إليه أن جناية 
« عطاللله ؛ كانت التقصير فى جمع صكوك الولاء . . فاندفع فى طريق الولاء 
اندفاعًا اشد وأقوى .. عله يعَوض ما فات سلفه .. ويحصل ما قد يكون قد قصر 
ف تحصيله .. ووجد أن محرد سوق الضباط للتعزية فى ذكرى وفاة « الملك 
فؤاد  »‏ کا كان يفعل سلقه أمر لا يكفى لاظهار الولاء » فألبسهم كرافتة 
سوداء فى ذلك اليوم مبالغة فى مظاهر الحزن » فى الوقت الذى كان ارتداء 


س ۹ا س 


الكرافتة السوداء على البذلة الكاكى يعتبر لبساً على وجه غير لائق يعرض الضباط 
للجزاء » وكان الضابط لا يستطيع ارتدائها حتى فى يوم وفاة أبيه » ومع ذلك 
فهو يمر بارتدائها حتى يقنع « الملك » بأن الضباط فى حزن على أبيه الذى مضى 
عل واھ يريو عل مر ی 

وأغرق الضباط فى الترقيات .. وكان « حيدر » يستمد نفوذه فى الوزارة من 
لقصر .. ولم يكن هناك من يجسر على معارضة مطالبه .. واتخذت ترقيات 
الضباط مظهرًا يشعرهم الجميل » فقد كانت تعمل احتفالات يسلم فيها 
«( حيدر » علامة الرتبة للضابط بيده » حتى يشعر با فيها من منح . 

وتسلم « علئ »و١‏ سليمان ) علامة الصاغ من « حيدر » فى صالة الجمباز 
فى الكلية الحربية . . وكان « على ؛ قد عين مدرسسا بالكلية الحربية بعد تخرجه فى 
كلية أركان الحرب » أما و سليمان » فقد تقلب فى بعض مناصب فى رياسات 
اجيس > ثم عاد إلى السوارى . 

ولم تكن السنون قد غيّرت من « على » .. كان هو هو » بنفس رزانته 
وهدوئه . . يأبه كثيراً .. لما يخر ج عن دائرة عمله .. كان يعتقد أنه ليس هناك 
ما يستحق منه الجهد سوى تلاميذه ودروسه .. أما ما يفعله « عطالله » و 
و حيدر » .. وما أدّت إليه المفاوضات » أو مافعلت هذه الوزارة أو تلك » فلم 
يكن بعيره جهدا إلا من باب المعرفة والاطلاع . 

يكن يضيق بسوق الضباط إ إلى القصر لاظهار الولاء » لأنه ل يكن يذهب 
أبداً » لاعتقاده أنه ليس هناك من يشعر بغيابه أو وجوده » وأنه لر يفيد ولن 
يستفيد » وى المرات التى كان يذهب فما ع نس وز اي تلن 
أوامرها بالذهاب » وتأمر القواد بالتتمم على ضباطهم بالاسم » كان يجد فى 
الذهاب متعة لقاء الزملاء القدامى » الذين فرقتهم دواعى العمل » ولم يعودوا 
يجتمعون إلا فى مثل هذه المناسبات . 

وم يكن يضيق بالكرافتة السوداء » لأنه كان يلبس فى ذلك اليوم 
« البو شيرت » أو قميصاً مفتوح الياقة ؛ ولم يكن يفعل هذا لأنه لا يريد أن يظهر 
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ولاءه » بل لأنه لا يملك كرافتة سوداء . 

ولم يكن یتم كثيراً بالفائز فى سباق شعارهم .. أهو الله أم الوطن أم ا ملك .. 
لأنه م يكن يفكر كثيراً فى الشعار » ولا كان يعتقد أن للشعارات أية أهمية .. 
ركد راشا ين أن اله ار الراك از E‏ 
« الملك » عليهما فى لافتاته وأقواله . 

ولكن « سليمان » لم يكن كذلك .. كانت حماسته « للملك » قد باتت 
طا عليه .. وكانت ثورته على الاستعمار » وكفره بالأحزاب » قد زاد 
اشتفالا وتاجيجا + 

وحاول « سليمان  »‏ | كان يحاول من قبل أن ينقل إلى « على » 
عدواه » وأن يثير اهتامه بالمسائل العامة » ولكنه لم يلق منه سوى قلة الاكتراث 
الطبيعية والبرود العادى 

وأعلنت حرب فلسطين .. وتقابل « سليمان » مع « على » فى مكتبه 
بالكلية الحربية » وبدا الحماس على « سليمان » .. وقال وهو يفرك يديه قف 
غبطة ورضاء : 

أخيراً .. أن لنا أن نتقدم لانقاذ فلسطين الجريحة . 

ا ا 
الدهشة . . وأطلق نة قصيرة ساخرة: وقال مكنا 0 

تتقدم لانقاذها بأى شوء ؟ 

بقواتنا المسلحة . 

اسمع يا « سليمان » .. دع الاخرين يقولوا هذا .. ولكن لا تدعنا 
نضحك على أنفسنا .. أتعتقد أن جيشنا يستطيع الدخول فى حرب بحالعه 
الراهنة ؟! 

ول لا ؟! 

لا تدع الحماس يدفعك إلى إنكار الواقع .. أنت ف السوارى .. وتعلم 


د | م 


جيداً مدى قدرة أسلحته وجنوده على القتال .. أنت تعرف أن السوارى أمضى 
مدة الحرب الأخيرة » وقد فَرّقت جنوده لحراسة المرافق » بلا دبابات ولا 
عربات .. كانوا جرد دوريات مشاة .. وتعلم أن السوارى ل يعد يتدّرب إلا على 
طوابير الاحتفالات » وتعلم أن نصف دباباته معطل » ومدافعها غير صا حة 
للضرب » وليس هناك ما يكفى من السائقين والمافعجية . أتعتبر بعد ذلك أن 
لديك قوات مدرعة تستطيع أن تخوض بها معركة ؟! أتعتبر أن كتائب المشاة التى 
لم يدرب عساكرها على أكثر من طوابير السير » يمكن أن نعتمد عليهم فى احتلال 
. موقع » أو ف الدفاع عنه ؟! أتعتقد أن أسلحة الجيش المعاونة .. كخدمة 
الجيش » والصيانة والمهمات .. يمكن أن تقوم على تموين جيش وصيانته فى 
3 ؟! فكّر فى هذا وأجبنى » كيف يمكن أن نزج بجيشنا بحالته الراهنة 
نقاذ فلسطين ؟! لقد ذهلت عندما معت خبر دخولنا الحرب . 

95-4 .. وکل جيوش العالم تبدأ معاركها » وهی 
على مثل هذا الحال .. أنسيت حال الانجليز فى بداية معارك الصحراء الغربية ؟ 
أنسيت حال الأمريكان عندما نزلوا أول الأمر فى شمال أفريقيا ؟ 

لم انس .. لقد كانت حالتهم سيثة فى أول الأمر » ولكنها تحسنت » لأن 
لدم رصيداً من الإمدادات وا لمؤن لا ينفد .. ولكن قل لى من أين سنأقى 
بالذخائر ؟ من أين سنأق بالأسلحة ؟! أنت تعلم ان كل ما لدينا من ذخائر فى 
مخازن الجيش .. يمكن استبلاكه فى معركة أو معركتين .. وماذا سنفعل بعد 
ذلك ؟ 

وفكر « سليمان » برهة » ثم أجاب : 

لاب أن يكون المسكولون قد دبروا ذلك .. لاب أنهم أعتمدوا » عند 
إعلامهم الحرب » على مصادر موثوقة تمدهم بكل ما يلزمنا من أسلحة وذخائر .. 
وأغلب ظنى أن إنجلترا قد ضمنت لهم كل ذلك . 

وإذا خلت إتجلترا بضمانہا ؟ أتثق أنتٌ فى إنجلترا بعد كل ما قلنه عنها فى 
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كل مناسية . أتعوّدت إنجلترا أن تفى بوعودها؟ 

وبدا القلق على «سلیمان»» ولكنه ما تبث أن طرده من نفسه»ء وقال فى 
حماس : 

دعها لله. . إنه لابد ناصرنا .. إن لدينا فى قلوبنا من الايمان ما يكفى لتحطم 
إسرائيل كلها. ثم إنہا ليس لديها من القوات ما يمكنها مقاومتناء ويجب علينا أن 
نخوض المعركة باية وسيلة. 

وهز «علل» رأسه ول يجب» فقد عرف أن المناقشة غير مجدية . . وم يكن هو 
يقتنع كثيراً بن الحماس والايمان يمكن أن يحل فى الهجوم أو الدفاع محل 
الأسلحة.. ولكنه كره أن يبدد إيمان «سليمان». . وأقنع نفسه بأنه ربما كان لدى 
الجيش فعلا أسلحة لا يعرفهاء وأن الحالة رما تكون أفضل مما يتصور. 

وبدأت الحرب .. بداية استعراضية طيبة برا اعد ل ا 
فكوبرىالقبة وقصر النيل.. وكانت القيادة تنقل القوات على الخرائظ لكى تحتل 
مواقع لم تحتلها بعد فى الميدان. وكانت القوات تضطر إلى التقدم مكرهة لكى 
تطابق مواقعها على الخريطة مواقعها على الأرض . أو لكيلا تجعل كلام القائد العام 
فى كوبرى القبة «ينزل الأرض». 

وانقضت المرحلة الاستعراضية الأولى.. وتنائرت القوات المصرية بحالتها 
التى وصفها «على» «لسليمان» ف أراضى فلسطين.. بلا تدريب ولا أسلحة ولا 
ذخائر.. ولم يكن هناك من سبيل إلى إمدادها بالأسلحة والذخائر بعد الحظر 
الذى فرض علما.. وانطلق سماسرة الاسلحة والذخائر يجمعونها من البقايا 
والخلفات المبعثرة فى الصحارى» ومن الأسواق السوداء فى أوروباء وكانت 
الحاجة ملحة عاجلة» وكان لابد من رفع القيود المالية المفروضة على وسائل 
الشراء. فقد كانت السرعة والضرورة تطغيان على الممارسة والتخير فى الاسعار 
والأصناف» وتركل كل وسائل الشراء الحكومية ببطها الملأمون.. وكان المدف 
الأول هو إعطاء القوات التى تكاد تبلك ظماً إلى الأسلحة والذخائر ما يلزمها 
بأى تمن وأية وسيلة» وفتح هذا الباب باب تحطم القيود الالية أمام 


01 مد 
الحاجة الملحة ‏ طريق العبث لأصحاب النفوذ الضعيفة .. واندفعوا يغترفون 
من مال لا رقيب عليه ولا حسيب .. وأصبح لمعركة فلسطين وجهان : وجه 
يقطر دماً ومرارة وسخطاً » ووجه يقطر مالا ورضاء ونعيما . 

وانتهت المع ركة با هزيمة كنتيجة حتمية لاندفا ع طائش لا يستند على أسس 

وبدأت وزارة « عبد الهادى » التى حلفت وزارة « النقرائى ) أول أعماها 
باهدنة » وثنت بقطع دابر جماعة الإخوان ؛ وتشتيت شملهم واندقع رئيس 
الوزارة إلى القضاء عليهم اندفاعاً شديداً » وهو يعتقد مخلصاً بخطورتهم على 
البلد » وبضرورة التخلص من براثهم الإرهابية وسيطرتهم الرجعية المتعصبة ) 
يؤيد هذا الاعتقاد ويقويه » إحساسه الشخصى الطبيعى بالضغينة لمقتلهم سلفه 
وصديقه » وتهديدهم لحياته هو . 

وأتتجت سياسة التنكيل بالاخوان والارتباط بالقصر وجرد الوجود فى 
الحكم نتائجها فى إحساس عام بالنفور من وزارةة عبد الحادى » . 

وأحس « الملك » ومن حوله بالبغضاء تشتد » والكره يتفاقم . ولم تعد 
حجب الولاء المفتعل » التى ينسجها حوله الحكام والأتياع » قادرة على حجب 
مساوئ « الملك ‏ عن الشعب » أو تذمر الشعب من « الملك » » ووجد أن 
استمرار الارتباط بمجموعة الأحزاب الحاكمة السائرة فى ركابه .. لا يفيده 
سوى مزيد من بغضاء » وبدا له أن يقدم بها كبش فداء للشعب .. وأن يستعيض 
عنبا بقوة أخرى قد تكون ‏ رغم نفوره منها ‏ أقدر على منحه بعض التأبيد 
الشعبى » بعد أن استعادت شعبيتها بالبعد عن الحكم . 

وهكذا ألقى « الملك ) بضحية جديدة فداء له .. وفقد بتضحيتها اخر نصير 
كان یشد أزره » ويمثى فى ركايه . 

وأجريت الانتخابات .. ففاز الوفد » وتقدم إلى الحكم على أساس جديد .. 
هو أن « الملك ا لذ ريض و 

.. وأن الشعب سنده الأول » والإنجليز سنده الثانى .. م يعودوا يملكان له ضراً 


158 حب 
و 
وأنه ما دامت الأقليات تستقر فى الحكم .. باسترضاء « الملك » .. فلن 
يكونوا هم أعجز منہا على إرضائه » والاستقرار بدها فى مقاعد الحكم . 
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(o) 
شائعات‎ 


انعبى انتداب « على » من الكلية الحربية » وعاد إلى الخدمة فى السوارى 
كقائد لاحدى كتائب العربات المدرعة » وكان يحب السوارى .. ويحس بين 
جدرانه وإصطيلاته وجراجاته طمانينة المستقر » وسكينة الموطن .. ود 
لكل من فيه من ضباط وجنود » وخيول وعربات » بحنين المرء إلى الأهمل 
والخلات . 

وقرب « على  )‏ بمحكم مركزه الجديد ‏ من « سليمان ۲ الذى كان 
يتولى قيادة إحدى كتائب الدبابات .. وكانت الالايات المدرعة قد احتلت 
الثكنات الواسعة وراء السوارى » التى أنخلاها الجيش الإنجليزى بعد جلائه عن 
القاهرة . 

وكانت الصلة بين « على » و « كريمة » قد وطدهامرٌ الايام .. وبدأ يشعر 
من وفاتها وقناعتها وتفانيها فى حبه .. وخشيتها عليه .. بالكثير من الثقة 
والطمانينة والإحساس بالجميل . ولم يعد يعتبرها مجرد دمية يشبع بها رغبة 
ويقضى بها حاجة .. ولا عاد يداخله من صلته بها شعور بالخجل أو الحياء .. 
وبات يجد فيا مخلوقة لا تعدم جوانب الخير » ونواحى الفضيلة » بمعانيها الواسعة 
التى لا تقتصر على جرد الاحتفاظ بالجسد نقياً طاهرا .. کان يجد يها برا بامحتاجء 
وعطفاً على المسكين. . وكانت يها رقة وحنان» وميل إلى التضحية.. لم يكن «على») 
قيما مضى يتوقع يكل هاه البوالب الطيية فل هذا التوع فن السام 

ولم يكن هناك شك ف أن مر الأيام الذى وطد صلته بكرية › قد أو هى 
تفكيره فى « أنجى » » رغم انعدام الشبه بين الصلتين »ورغم أنه لم يحاول قط أن 
يقارن بينهما » أو يحل إحداهما محل الأخرى . 


ا 

لقد وهی تفكيره فى « أنجى » .. وإن لم ينقطع .. ول یکن قد بقى بينه وبينها 
سوى صلة التفكير ومناجاة الطيف وعتابه » وزاد الطيف من نايه » ولكنه نم 
يرحل » وظلت الموءودة ف القلب .. وإن تراكمت عليها أتربة الأيام التى تمر » 
والبعد الذى يتزايد : 

ومع كل هذا كانت باقية .. بقاء عزيز ناء تضمحل صورته » ولا تمحى 
ذكراه . 

ولقيها خلال تلك الفترة مرتين : راها مرة من بعيد فى إحدى حفلات 
الفروسية » وانصرف قبل أن تراه » وراها مرة أرى فى إحدى الحفلات فى 
فندق هليويوليس .. والتقى بصراهما برهة » ثم غاب كل منهما عن الآخر .. 
وأحس ف المرتين ‏ رغم الزمن الذى مرّ » وامهجر الذى وقع أنها ما زالت 
سارية فى دمه .. راسبة فى اعماقه . 

وتوف أبوه بعد أن سرى الشلل إلى أطرافه حتى أقعده » ودبت الشيخوخة 
ومرض السكر فى جسد امھ حتى أنبكها , وما زال حلمها فى زواج ولديها 
يداعب رأسها .. وما زالت « بمية » قابعة بجوارها تحنو عليها حنو الابنة » رافضة 
من تقدم إليها من « مُطاب » .. مفضلة أن تبقى ججوار ححالتها .. وأن تنحظر . 
وتتعظر عل الله مقت أملا ما زال يراود نفسها منذ الصبا . 

لجس وطن ورفد :الات و لله NEN‏ 
انصرف المعزون .. ودخلت الأم عليهم متسائلة : 

أجهز لكم العشاء ؟ , 1 

وتبض « سليمان » مستاذنا : 

سأعود أنا .. فقد قاربت الساعة الحادية عشرة . 

وجذبه و على » حاولا إعادته إلى المقعد : 

اجلس ياأخى . 

وضمت الثلاثة مائدة صغيرة فى الشرفة المطلة على سكة الحديد .. وكان 


س ۱۱س 


الوقت أوائل أكتوبر » وقد بدأت نسمات الليل تبرد .. وقال « على » : 
لقد أوحشنا البرد .. وأوحشنا ركوب الخيل .. ما رأيك يا « سليمان ٠‏ 
فى ال ركوب بعد الظهر ؟ 
بت والطوابير ؟ 
_ بعد الطابور . 
لا أظننى أستطيع .. فلدی أعمال تشغلنى . 
أية أعمال هذه التى تشغلك ؟! إنى لا أكاد أراك فى هذه الأيام ؟ . ماذا 
وراءك ؟ 
أبداً .. أشغال مختلفة . 
أما زلت تعمل فى تحضير الأرواح ؟ 


أجل . 
وتساءل ( حسين )6 : 
اا ا 
_ أرواح مختلفة .. بالأمس حضرنا مثلا روح سعد زعلول . ومصطفى 
كامل . 
يا أحى .. حتى فى الأرواح تشغل نفسك بالسياسة .. ألا تود أن تريح 
نفسك ؟ 


وضحك « سليمان » ضحكة مريرة ساخرة وأجاب : 

ولماذا أري أنا نفسى .. وليس هناك ف البلد كلها إنسان يحس بالراحة ؟ 
إننا نسير من مىء إلى أسوأ .. ويعلم الله إلام يمكن أن ننتهى . 

وضحك و حسين ) وقال : 

لن ننتہی .. لقد كنا دائما هكذا .. وسنظل کا كنا .. ماذا جد علينا ؟! 

لا یا« حسين » .. لم نكن أبدا هكذا .. لقد كان الشعب دائماً يجد فى 


صفه قوة معارضة للطغيان والا ستبداد . كانت بالبلد ثلاث قوى .. الإنجليز .. 


جاه 
والقصر بأحزابه .. والوفد .. وعندما كان للشعب يواجه طغيان الإنجليز 
والقصر .. كان يجد فى الوفد سنداً يشد أزره ويجاّر بشكواه » وعندما واجه 
طغيان الوفد والإنجليز » كان يجد فى القصر منقذه وملاذه .. أما الآن فاين يجد 
الملاذ بعد أن ائتلفت عليه العصابة .. حتى القلة المعارضة قد طردت من مجلس 
الشيوخ . بعد أن فتقت عن فضائح الأسلحة ومخازى الحاشية » وأضحى البلد 
الآن صيداً حائراً بين الجشع الملكى والطمع الوفدى .. وقد تعلم الوفد ألا يشين 
نفسه بالسرقات الصغرى .. واستغنى عنبا بمضاريات القطن » والصفقات 
الدسمة .. وبات آمنا مطمعناً بعد أن اتفق مع القصر على سياسة « شيلنى 
واشيلك » . 

ورد(« حسين » بلهجة الواثق ٠:‏ 1 

القصر ليس له دحل فى شىء .. أنا أعرف جيدا ماذا يشغل الملك .. إفى 
أصحبه أحياناً فى بعض السهرات كحرس خاص .. وأعرف ماذا يفعل خلال 
الليل » أى فى الساعات التى يكون فما فى حالة يقظة . 

أنت على نياتك يا « حسين ».نت لا تبصر إلا جانب العبث والقمار 
واللهو .. ولكنك لا تعرف أن « الملك » وحاشيته مشت ركون فى كل صفقات 
الاسلحة الفاسدة ؟ 

وببت ١‏ على » وقال مستنكراً : 1 

غير معقول .. إن الملك » قد يرتكب كل معصية إلا السرقة .. لانه 
متخم بالمال .. غير معقول أن « الملك » يسرق . 

بل هذا هو ما حدث فعلا .. إن العنصر الفعال قى قضية الاسلحة هو 
« الملك » ورجاله .. وإذا سرق ١‏ الملك » ورئيس الوزراء والوزراء .. فقد 
انارت المثل .. ولم يصبح من حرج على أى إنسان ف الدولة أن يرتشى أو 
يسرق .. وأضحى البلد كله نبية للأداة الحاكمة التى جعلت لتكون أمينة على 
أمواله .. لا يكن أن يستمر الحال على هذا أبدا .. يستحيل أن يبقى زمام البلد فى 


۳ س 


يد هذه الشرذمة الأفاقة .. ويستحيل أن يستمر بها هذا الحكم الذى ليس به من 
الديمقراطية شىء سوى بضع مئات من النواب والشيوخ ليس لهم من عمل إلا 
المحافظة على أطيائهم » وحمايتها من الضرائب .. لا بد لهذا الحال من نباية .. حرام 
أن يظل هذا الشعب يتمرغ فى الرغام ويتضوّر من الجوع والعوز .. لا ترعاه 
سوى عصبة عابثة لاهية » تستحل كل نقطة من دمه . 

ضحك « حسين » وقال » وهو يدفع إلى « سليمان » بطبق الأرز : : 

تت رأ .. من يومك وأنت تبكى على الشعب .. ماذا يزعجك إذا 
كان الشعب تفه قائعا راضياً .. إن هذا هو ماتعوده » وما سيبقى عليه . 

ولم يتكلم « على » » لأنه کان يفكر فيما قال « سليمان » ويشعر بمدى ما فيه 
من صحة... لم يتلق الكلام فى أذن وخر جه من الأذن الأحرى » کا كان يفعل معه 
دائماً .. إنه رغم نأيه بنفسه عن السياسة وتباعده عن الأحداث العامة بحس فى 
باطنه كثيراً من مرارة لذلك الفساد الشامل » الذى عم البلاد وغمر الأداة 
الحاكمة » وأحل لها العبث بمصالح الناس وأقواتهم » بل بحياتهم . 

ولكنه لم يكن يلك أكثر من هذا الإحساس السلبى بالمرارة والضيق» كلما قرأ 
أو مع شيئاً عن الوقائع الخزية فى قضية الأسلحة أو فى مضاربات القطن أو ف 
غيرها من الفضائح الملكية والوزارية التى أحذت الألسن تلوكها والصحف 
تتغامز بها . 

وبعد فترة صمت رفع « على » كتفيه وقال فى يأس واستسلام : 

لا فائدة .. « إذا كان رب البيت بالدف ضارباً » . 

وأكمل « حسين » قوله ضاحكا : 

فشيمة أهل البيت كلهم ب السب 

وأردف « على » متمماً حديثه : 

ماذا يمكن إذا كان « الملك » كا تقول » هو أسٌ السرقة والفساد ؟ 

وأردف « سليمان » فى حماس وتأكيد : ور 0 


4اا 


أجل .. إنه السارق الأول .. والفاسد الأول .. والعابث الأول .. 
والمقامر الأول . 

وقال « حسين » متمماً : 

والخاك الأول والمشيطر الأول .. ليس عليه إلا أن برقع إصبعه لكى يخر 
أمامه الزعماء سجداً » ويسبحوا بحمده .. ويخلعوا عليه أسماء الله الحسنى . 

وتمتم « على » فى أسف : 

تلك هى العلة .. ليس هناك من يستطيع مقاومته .. أو معارضته . 

ورد(« سليمان » قائلا : 

بل أضحت هناك بعض المعارضة على صفحات الصحف » وأظن 
العريضة التى قدمت إليه من زعماء المعارضة .. دليلا على وجود الوعى 
المعارض 

وأجاب ( حسين » : 

أهذه معارضات ؟! . إنها صرخات فى واد .. وليس هناك أسهل من 
إسكاتها .. ما دام الحكام ضاغرون » حريصون على إرضائه بما يشاء من قوانين 
تحميه »وتضمن له السلامة . 

ا د 

لا .. لا .. ليس الأمر بمثل هذه السهولة .. إن الشعب كله يغلى 

بالغضب . 

وضحك و حسين » قائلا فى سخرية : 

لا تابه كثيراً للشعب .. فليس أسهل من إسكاته بيضع عصى أو ييضع 

طلقات .. مادام الجيش فى قبضة « الملك » . . فلا تأبه كثيراً لغضب الشعب . 

وأجاب « سليمان ) فى ضيق : 

إن الجيش ليس فى قبضة « الملك » .. ولن يكون أبداً سوطاً فى يده يلهب 
به ظهور الشعب . 


س الس 


ورد« على فى أمى : 

ولكنه كذلك يا ه سليمان » .. ولن يغيرٌ قولك ولا حماسك من الأمر 
الواقع شيئاً 

000 .. فيجب ألا يكون كذلك .. إن الشعب كله ينظر 
إلى الجيش كمنقذه الأوحد » بعد أن تكالبت عليه كل عناصر الفساد » واتحدت 
عليه كل قوی الشر .. لا بد من أن يكون هناك سند للشعب .. ويجب أن نكون 
نحن هذا السند . 

واعتبر « عل » حديث « سليمان » تتمة لأحاديث الحماس التى كان 
يطلقها من صدره » و لم تكن أكثر من تفر للثورة ا مكبوتة بين جوانحه .. وم 
يجد هناك مبررا لمناقشته. . لأنه اعتبره نوعاً من الهذيان ا لحماسی» لا يقصد به معناه 
الحقيقى .. ولكنه يلقى على سبيل التمنى المستتعصى » والرجاء المستحيل . 

وانتهت الجلسة » وغادر « سليمان ٠‏ البيت .. وقبل أن ياوى الأخوان إلى 
عراشهما یا وهر عنما و غلق ر 
زالا طفلين .. وتتمتم هما ببعض دعوات : بيت زقوها التقليدى : 

ربنا يرزقكم بابنة الحلال » ويجعل لواحد منكم نصيباً ف ١‏ بهية ) لعن 
أفرح بزواجكما قبل أن أموت . 

وعلقت الجملة الأخيرة فى ذهن ١‏ على » » وهو يسحب الغطاء على رأسه › 
ويبرز منه أنفه . 

ووجد نفسه يفكر فى أمنية أمه الدائمة المستعصية . 

اذا لا يحاول الزواج ؟! . أو يحاول مجرد التفكير فيه ؟! 

وأحسّ بالطيف النالىُ يلم به من بعيد فى حشية وحذر » وأحس بالموعودة فى 
قلبه ترتجف وتبتر . 

أمكن أن تكون الموعودة أو طيفها أو ذكراها » هى التى تصدّه عن مجرد 
التفكير فى الزواج ؟! أيمكن أن يكون قانعاً بصلتها الروحية التى لا تتنفصم 


— 1 ۱ا س 


مستغنياً بها عن غيرها من الصلات » التى جرى بها العرف الواقعى ؟! 

أيمكن أن تكون فى نفسه بارقة من أمل حفى » لم يزل يراوده وسط هذه 
الظلمات » الجائمة من اليس ؟! 

من يدرى !! رما . 

إن الىء الذى يستطيع أن يجزم به هو أنه لم بحس حاجة إلى الزواج » أو دافعاً 
إلى التفكير فيه لحظة ما . 

ولكن ترى ما هو السبب ؟ أهى الموعودة وحدها 1¢ 

أهى حقا التى أغنته عن الزواج ؟! 

وقفزت إلى ذهنه صورة « كريمة » بجسدها اللين الداف ورغبتها الحارة 
الدائمة المشبعة » وحبما المرج الطيع الوفى . 

ألا يحتمل أن تكون هى الأخرى سبباً لعروفه عن الزواج بعد أن هيأت له كل 
وسائل الاستمتاع الجسدى ؟ ٍ 5 1 

بل ألا يحتمل .. أن تكون أمه .. و « بهية » نفسها .. سببا احر معاونا 
للأسباب السابقة .. فى قناعته بحالته » وعدم إحساسة بالحاجة إلى الزواج بعد أن 
دبرتا له حياته » وهيأنا له ما يحتاجه من مسكن وما كل » وحياة منزلية مستقرة 
مستريحة ؟! 

وقفرت إلى ذهنه .. صورة ( ية ) . 

عجباً له !! لماذا لم يحاول مرة واحدة أن ييصر فيها أكثر من أت ؟! لماذا 
يستبعدها دائما من نطاق تفكيره كأنثى ! لاذا لم يخطر له على بال قط .. أن 
يكون هو المعنى بقول أمه .. « ربنا يجعل لواحد منكم نصيباً فى ببية » ؟! 

أليس هو يمثل ذلك « الواحد » من الاثنين اللذين تقتصدهما الام فى أمنيتها ؟ 
لِمّ يلصق الدعوة فى تفكيره دائماً « بحسين » ؟ 

ألأنه مشغول الرو ح والجسد ؟! ولكن أيمكن أن يكون أحوه أقل منه انشغالا؟! 

أم لأن « ببية ٠‏ نفسها .. قد وقفت نفسها على « حسين ؛ ؟ 


ات 

أجل .. هذا هو السبب . 

إنه يوقن تماما حقو اقح يي لزنو حبق اوهو وطن إلببا انها 
كأعبا شىء من . متعلقات ( حسين ) .. بل و « حسين » نفسه يمس بذلك 
ويؤمن به .. ولكنه يعتبرها متاعاً .. ليس به إليه حاجة .. ويعتقد أنه يثقل 
حركته » ويقيد حريته .. وهو يأَبى إلا الانطلاق خفيفاً متحرراً . 

وانتبى به التفكير إلى أن يرفع الغطاء عن رأسه » ويقول « لحسين ؛ بيساطة 
كأنما كان يشا ركه تفكيره ومناقشته لنفسه : 

و حسين » .. لماذا لا تتزوج ( ية » ؟ 

ودهش و حسين » من سوال أخيه المفاجىء » ورفع الغطاء عن رأسه .. 
وحملق تجاهه فى الظلمة .. ومضت برهة قبل أن يجيب ١‏ حسين » متساك ف 
سدخرية : 

لاذا لا تتزوجها أنت ؟! إنك الا كبر » والاحق بالزواج 

ولكنبا تحبك أنت . 

أيتحتم على كل إنسان أن يتزو ج من يحبه ؟ 

ولم لا ؟! 

إن « كريمة » تحبك .. لِم لا تتزوجهاإذن ؟ 

١‏ كريمة » شىء .. و( ببية ) شىء اخخر .. ١‏ كريمة »لا يبمها أن تكون 
زوجة .. إنها لا يرضيها أكثر ما هى فيه .. لا أظنها تفكر أبداً ف الزواج » لأنها لا 
تستغنى عن حياتها العامة » ولا عن عملها على المسرح أو الشاشة . 

من قال لك هذا ؟! أتعلم أنها قد فضت من ح وها كل 
أصحابهاوعشاقها ‏ ومن ضمنهم أنا ‏ وقطعت كل صلة بنا منذ عرفتك !! 
أتعلم أنها تتصرف دائماً كأنها امرأة متروجة فاضلة .. وأن هذا أفقدها الكثير من 
الأرباح والأفلام !! كل هذا من أجلك .. ومن أجل وفائها الأحمق لك . 

سل أنا ؟ 


د 

طبعاً لك أنت . لقد أضحت بغباوتها امرأة فاضلة » والمرأة الفاضلة فى 
الأوساط الفنية تفقد الكثير من مواهبها . 

ولكنى ل أطلب منها هذا .. إفى لم أسأها شيعاً .. وهى لم تحاول مرّة أن 
تفرض علي أى نوع من الارتباطات . إن أحدنا لا يقيد الآ عر بأى شىء .. إنها 
تبدى منتبى الرضا عن علاقاتنا بحالتها الراهنة التى لا تزيد عن زيارات خحفية لا 
يدرى بها أحد . 

أنت على نياتك جداً يا و على »-أتظن حقاً أن علاقتك بها حفية لا يعرفها 
أحد .. إن الناس كلهم يعرفون ما بينكما ‏ لقد قويت إشاعة زواجكما » حتى 
كدت أنا أن أصدقها » ويبدو لى أن خير ما تفعل لكى تقضى على تلك الشائعات 
هو أن تنصرف عنما وتستبدل بها أخرى .. حذها نصيحة منى » لا تطل علاقتك 
بهذا النوع أبداً .. فهو يرك برغمك إلى التزامات وقيود لا قبل لك بها .. لا 

وبدات المسالة تدور فى رأس « على 4 .. لقد كان دائماً يأحذها 
مأخذاسهلا » جرد علاقة ترضيه دون أن تكلفه نا » أو رحق عسرا نو كانت 
هى كريمة معه بحيث لم تحاول أن تثقل عليه بطلب أو بقيد .. واستطاعت بذلك 
أن تحتفظ بعلاقتها معه طوال هذه المدة » دون أن تحمله من أجلها أقل تفكير أو 
عسات 

لم يطف بذهنه من قبل هذه اللحظة أن تتطور علاقتهما معاً إلى ارتباط 
بزواج .. لقد كانت توفر له فى الأوقات التى يقضيبا معها أقصى أسباب الراحة 
والمتعة .. ولم يذكر قط أنه ضاق بها أو ملها .. ولكنه رغم ذلك لم يحاول أن 
يضعها موضع الزوجة .. فقد كانت الفكرة أبعد وأكثر استحالة من أن تدخل فى 
نطاق تفكيره .. بل لم يكن هناك قط ما يدعو إلى هذا التفكير من جانبها أو من 
جانیه . 

ومع ذلك .. فها هو اوه يحدثه عن شائعات زواجه بها وينصحه أن يستبدل 


اسه 


بها أخرى ويدفع به إلى التفكير فيها بطريقة أكثر جدية وأشد عمقاً . 

ولكن أيستطيع حقاً » هو أن يستبدل بها أخرى بنفس السهولة التى يفعلها 
أنحوه ؟! أيستطيع هو التنقل كالنحلة من هذه إلى تلك ؟! 

أيمكن أن يعتبر علاقته ( بكرية » .. مجرد علاقة شهوة عابرة » تستطيع أية 
امرأة أن تمنحه إياها !؟ 

قطعاً لا . 

إن « كرية » تعتبر بالنسبة إليه أكثر من هذا . 

قد يكون لا يحبها .. حبه للطيف الناى » والمووودة الراقدة » وقد تكون 
المقارنة بينهما لا محل لها فى قلبه أو فى ذهنه . 

ولكنه رغم ذلك يحيها » ولا يستطيع أن ينكر أنها أقدر الناس على منحه الراحة 
والثقة والطمانينة » وأا تزيد كثيراً عن جرد جسد يفرغ فيه رغبته » وأنه يلمس 
فى قرارة نفسها عندما يبدأ كل منهما إلى صاحبه أشياء كثيرة طيبة » راسية فى 
أعماقها قد لا يدركها عابر سبيل » لا يلمس منها سوى السطح المعريد العابث . 

وهو .. لو کان خليٌ القلب .. مطلق سراح الروح .. أو لو كانت لديه 
الجرأة على ركل آراء الناس وقطع ألسنتهم .. لا وجد أصلح منها بين نساء 
الارض » لكى تكون زوجة له . 

وبهذا التسلسل ف المنطق » والتطور فى التفكير .. بدت له فكرة الزواج غ 
مستبعدة ولا مستبشعة . . بل أكثر من هذا بدا له أن هجرها واستبدالها خوفاً ٠‏ 
الشائعات » هو الجبن المستبعد » والخسة المستبشعة . 

ولم يجد ردأ على أخيه » حيرا من أن يغمض عينيه » ويضع غطاءه على رأسه . 

ومنذ تلك الليلة لم يعد ه على » يحاول أن يتكع علاقنه نر بكرعة ) . ول يعد 

يشعر بحرج ولا حجل من زيارته لهاء بل بات يحس بان لها حقوقاقبله » 


الترامات عليه . 
والترامات جا vk‏ جلي 


02 ۲ س 


وف تلك الفترة بدأ الوفد يحس أن القصر قد أذ فى التخلى عنه . وأنه قد بات 
بلا سند » کا أحس القصر أن الوفد بتراميه على أعتابه واندفاعه وراء أسلاب 
الحكم ومغانمه .. قد فقد شعبيته التى كان قد استرد بعضها فى فترة إبعاده عن 
الحكم » تلك الشعبية التى كان القصر يأمل فى أن يستعين بها على تغطية مياذله 
ومخازيه . 

وهكذا وجدت كل من القوتين الحاكمتين الناهبتين السالبتين نفسها وحيدة 
مزعزعة معلقة ف المواء ؛ وأخذت كل منهما تبحث عن سند » بعد أن تبين لمما 
أن آستناد كل منهما إلى الأخرى قد أودئ بكليهما إلى أسفل سافلين .. وبعد أن 
حق عليهما المثل : « ججبتك يا عبد المعين تعيننى » لقيتك يا عبد المعين تنعان » . 

وهكذا وصل تعاون 1 نهايته .. 
وأعطى كل منهما ظهره للا حر ؛ وبدأ يبحث عن سند يتشبث 1 . أو قوة تشد 
أزره .. وكانت اله لقنن اتان من القوى الأرع الى ف اليلد . .. هنا : الشعب 
والإتجليز .. وكان من البديبى أن يتجه كل منم إلى القوة المضادة للقوة التى اتجه 
إليها الاخخر » فى عام ١54147‏ عندما استند الوفد إلى الانجليز .. اتجه القصر ‏ 
بالطبيعة ‏ إلى الشعب .. ولكن يبدو أن الاتجاه إلى الشعب فى هذا الوقت » 
ويعد أن فضحت كل مخازى القصر » قد أضحى فى حكم المستحيل » و لم يكن 
هناك بد » والأمر كذلك » من الاتجاه إلى القوة الأخرى التى لم يكن فى استالتها 
شىء من التعذر والاستحالة .. وبدت مظاهر هذا الاتماه فيما بعد فى تعيين 
« حافظ عفيفى » صاحب الآراء الواقعية الصريحة والميول الجدية المستقيمة فى 
الاتفاق مع الإنجليز رئيساً للديوان و ٠‏ وا مرو ؛ مستشاراً للملك . 

ولم يجد الوفد .. سوى وجه الشعب هلجا عورا .. فا نرف إليه .. 
اتحرافاً مفاجياً .. وتغيرت سياسته .. من تقبيل يد ه الملك » .. إلى محاولة تقبيل 
يد الشعب . 

ولم يكن استرضاء الشعب » وكسب تأييده بالشىء اين السريسع 
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كاسترضاء القوتين الأخريين : الإنجليز و « الملك » . وكانت الحاجة إلى 
الاسترضاء ملحة عاجلة .. لا يمكنها انتظار الثمرة الطبيعية الناضجة » لأية 
مشروعات إصلاحية جدية » قائمة على صدق النية » وحسن الاستعداد . 

ولذلك لم يكن هناك بد من خبطة سريعة عشواء . . وحركة ببلوانية » مثيرة 
حلابة » تبهر الأنظار ST‏ : 

و کان إلغاء معاهدة ۱۹۳۹ هو حير الح ر كات المسرحية الرائعة التى ألقى بها 
الوفد نفسه بين أحضان الشعب . 

وهكذا قفز الوفد .. من أقدام « الملك » .. إلى رؤوس الشعب » ووجد 
نفسه فى حضم متلاطم » لم يتأهب لخوضه » وأحس بصيحاته تتضاءل بجوار 
صيحات الشعب » وخخطواته عن اللحاق به .. ووجد رؤوس الشعب الذى 
تعوّد أن يسرقها سوقاً سهلا هيناً » قد أضحى منها على صهوة جواد جاخ منطلق 
فى عنف »إلى كفاح جدّى ؛ لم يخطر له يبال »ولا أعد العدة له . 

ولم يكن هناك شك ف أن الوفد نفسه : . كان من أشد الناس حيرة ومفاجأة » 
بنتيجة ما فعل » وبدا فى حيرته وارتياعه کمطلق سرا ح مارد من قمقم , » لم تعد له 
أمنية أكثر من أن يعود المارد إلى قمقمه . 

ولكن إعادة المارد كانت أمنية مستحيلة .. ول يجد الحكام المرتاعون بدأ من 
أن يعدوا وراء الشعب » مهرولين فى أعقابه . . حائرين فى تصرفاتهم بين تدیر 
الحام المسكول » وحمق الثائر المندفع .. وبدأوا يصدرون أوامرهم من مقاعد 
الحكم » بعقلية قواد المظاهرات . . وتوالت أوامرهم البلهاء لرجال البوليس أشباء 
العرّل » بان يقاتلوا الامبراطورية البريطانية لآخر طلقة .. ولآخر رجل .. 
ولآخر دقيقة فى حكم الوفد : 
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وراء سراب ! 


وقف « على » مع بقية الضباط مصطفين فى ساحة عابدين داخل أسوار 
القصر » وقد واجهوا الشرفة الرحبة المطلة على الساحة فى انتظار خسروج 
« الملك » لتقديم فروض الولاء والتبكة بولادة ولى العهد من الملكة الجديدة . 

و لم يستطع « على » أن يتخلف كعادته » فقد كانت الأوامر مشدّدة بالتعمم 
على الضباط » لضمان حضورهم بأ كبر قوة » كمظهر من مظاهر الولاء المطمكن 
فى هذه الظروف الحرجة القلقة » التى علت افتافات العلنية الصريحة ضد 
« الملك » » واشتدت فيها حملات الصحف المتطرفة » وأضحى « الملك »؛ فى 
حاجة إلى مزيد من الطمأنينة والثقة وإلى أن يتحسس سيفه المصلت على أعناق 
الشعب .. لكى يتأكد من وجوده بجواره » ومن سيطرته على قبضته . 

و لم يكن أسهل على رياسة الجيش من أن تصف له الضباط بسذاجة فى ساحة 
القصر .. موقنة أنها قد ضمنت بذلك الاصطفاف التأييد التام والولاء المطلق .. 
ولم يعد عليها إلا أن تتلقى رضاء « الملك ٠‏ » وتسترع ناعمة البال فى مقرها . 

وبدا « الملك » فى الشرفة .. بجسده الضخم المنتفخ » أو ا قيل فى الصحف 
وقتذاك .. أشرقت طلعته » وهلت أنواره . وصرخ القائد العام فى الضباط 
« انتباه )4 ورفع يده بالتعظم » وبعد الحظة صاح الملك مناديا : 

حيدر ! 

وانطلق القائد العام يعدو » حتى وصل إلى أسفل الشرفة » وأردف « الملك » 
يصيح بصوته الضخم : 


س 


قل للضباط إنه ليس لدی ما أهديه إليهم فى هذه المناسبة سوى .. ابنى . 

ول يعرف ماإذا كان بأذنى القائد العام ثقل فى السمع ‏ أم أن المدية نفسها لم 
تكن مفهومة .. فقد وقف الرجل وقفة الحائر الوجل » بما اضطر « الملك » أن 
يكرر نطقه السامى ويؤكد ١‏ الهدية ). 

وعاد القائد العام يكرر على الضباط ما قاله « الللك») . 

ولم يكن « على » قد فهم معتى المدية .. ولا أدرك مظاهرها › أو النتائج 
المبنية عليها .. ويبدو أن بقية الضباط لم يكونوا يزيدون فى ذكائهم عنه : أو عن 
القائد العام .. فقد أخذوا يتبامسون متسائلين .. وقال سليمان لعلى فى سخرية 
وهما يسيران إلى موقف العربات : 

مبروك ياعلى . 

عل أى شىء ؟ 

على المدية الملكية .. ألم يبد « الملك » ابنه إليك ؟! 

إلى آنا ؟! 

طبعاً .. ألست ضابطاً فى الجيش .. إن لك فيه قطعة . 

لم أفهم معنى الإهداء . 

_إهداء معنوى .. ككل هداياه .. يعظى معنوياً .. ويتسلم مادياً .. يبدى 
رتباً ونياشين » ويقبض نقوداً .. ألاتذكر ما جمعه من هدايا الزواج الملكية ؟ لقد 
أصرّ على أن تكون كلها ذهباً » حتى يحوها إلى سبائك . 

لست أدرى ما حاجته إلى كل هذا ؟ 

حت إنه مرطن ,الآ مكن أن يكون زعملا ستليا ٠:‏ لا بد أن يكون عنونا .. 
تصوّر بلدا يحكمها يحون .. مغرق فى جمع الال والقمار والعبث مع 
الراقصات ؟! غير معقول أبداً أن يستمر الأمر على هذا الحال ‏ أو كد لك أنه .. 

وقاطعه « على » : 

لا داعى هذا الآن يا سليمان .. ليس هذا وقته .. الضباط كثيرون من 
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حولنا . 

الضباط كلهم يحسون ما نخس .. إن نفوسهم حانقة ثائرة .. ألم تقرأ 
منشورات الضباط الأحرار ؟! 

قرات بعضها . 

ماذا وجدت فیا ؟ 

وجدت فيها ما يعبر عمما بنفوسنا من إحساس بالسخط .. ولكن ماذايمكن 
أن تفعل بضعة منشورات يصدرها بعض الضباط ؟ 

عاعش الضناط 11 وای اش كله اطا الحزارا وی 
قدرتهم فى السيطرة على انتخابات نادى الضباط . 

ومن أدراك أن لحم دخلا فى هذا ؟! 

لای واحد منهم . 

ونظر إليه « على » وقال فى شىء من الدهشة : 

حقاً !! .. كان يجب أن أتوقع هذا . 

لقد فكرت بضع مرات أن أضمك إلينا .. ولكنى تردّدت لان لم أجد فى 
تباعدك وانطوائك » وعدم مبالاتك بالحالة التى وصلنا إليها .. ما يشجعنى على 
ذلك . ولكن ... 

وضحك « على » وأجاب قائلا.: 

وحسناً فعلت .. فأنا أكره التدخل فيما لا يعنينى . 

أيها الغيى .. أتعتبر إنقاذ البلد .. أمرأ لا يعنيك ؟ 

لا أعتقد أن فيما تفعلون إنقاذاً للبلد .. أنت تعلم منذ أن كنا فى ثانوى أفى 
أكره إضاعة الوقت ف المظاهرات والتدخل فى كل ما له صلة بالسياسة .. 
ولا أظننى الآن أكثر استعداداً للاشتراك فيما لا جدوى وراءه » ولا .... 

قاطعه و سليمان ۾ ف ياس : 

انتهيتا .. لا فائدة منك .. لقد كنت دائماً أتوقع ردّك هذا . 
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ووصلا إلى العربة « البيك اب » وقال سليمان متسائلا : 
إلى أين ستذهب ؟ 


NS 
وله ؟‎ 
: ولميجد « على » موجباً للإخفاء فقال ببساطة‎ 
. سأزور كرية‎ 
: ول يبد على سليمان الارتياح وقال ناصحاً‎ 
ألا تنوى أن تضع حدأ لعلاقتك بها ؟‎ 
E 
لأنها توشك أن تلوث سمعتك .. إن لم تكن قد لوثتها فعلا .. إن ألسنة‎ 


السوء تشيع أنك قد تزوجت بها ؟ 

وماذا فى ذلك إذا كان قد حدث ؟! أنا لا أجد هناك حاجة لألسنة سوء كى 
تعمل على تزويجى ال ا 

TR‏ ؟! مزح 

5 050 . وأ كد لك أنى لن 
العم CN‏ 

لا بد أن تكون قد جننت . أنت تتزوج راقصة ؟ إىك ستهدم مستقبلك 
وستطيح بسمعتك .. وأؤكد لك أنى سأكون أول من يقطع صلته بك .. 
أنظننى أقبل أن تدخحل بها بيتى وتجلسها مع زوجت ؟! 

يا أخى لا ضرورة لأن أدخلها بيتك » أو أجلسها مع زوجتك .. إفى أنا 
الذى سأتزوجها ولست أنت . ا عي سيد 

واتجهت العربة إلى الدق » ووقفت أمام إحدى العمارات المطلة على النيل .. 
وهبط و على » مودعاة سليمان » و هله المصعد إلى شقة ١‏ كريمة » التى انتقلت 
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فحت ( كريمة ) الباب واجتازه « على 4 إلى الداحل » وكان الوقت قبيل 
الغروب .. وصقيع يناير قد أذ يلسع الأطراف وينفذ إلى العظام . 

وأحس ١‏ على ؛ من دفء المكان وسكينته بالكثير من الراحة والهدوء > و 
تكن الشقة رحبة الأرجاء .. إذ كانت لا تزيد عن ثلاث حجرات : حجرة للتوم 
يصلها بالحمام مر صغير › وحجرتين يفصل بینہما باب زجاجى متسع وضع بهما 
الصالون والسفرخ » وصالة صغيرة بها مدفاة فى الحائط أحاط بها مقعدا « فوتيل > 
كبيران » وعلقت فوقها لوحة زيتية يتية مكبرة من صورة ١‏ لعلى ) » يمتطى جواده ىف 
أحد طوابير الخيالة .. ولم تكن تلك الصورة هى الأثر الوحيد « لعل ) ف 
الدار .. إذ لم تخل حجرة من صورة له معلقة أو فى برواز على قاعدة »و کان هتاك 
دولاب خصص لأمتعته » ورف رصت عليه بعناية بعض كتب ومجلات جلا 
للقراءة فى المرات السابقة 

وتناولت « كريمة » الكاب الذى رفعه و على » عن رأسه ووضعته 
على مشجب ف الممر القصير الكائن بجوار الباب » ثم مدت ذراعيها 
مرحبة > وقد بدت على وجهها أقصى أمارات الوله والحب » وضمها؛ على » 
إليه فى رفق .. ولكن الضمة الرقيقة لم تطفىء غلتها .. فأحاطت صدره العريض 
و ا ا ورفعت إليه شفتيها فى 

.. فألصق بهما شفتيه بنفس الطريقة يقة الحادئة المترفقة ا مجاملة .. ثم ما لبٹ حتى 

تخلص مها برقن متقدماً إلى الصالة تم لس مسترخياً على أحد لقاع الريمة 
أمام المدفأة : 

ووقفت « كرية » ترقب ملامحه » وقد علتها سمة تجهم وشرود .. وبدت فى 
وقفتها مشوقة القدّ » ملفوفة الجسد فى بلوزة من الصوف السماوى » ذات الياقة 
المغلقة العالية » التى تعودت دائماً أن تحيط بها عنقها » وحزام عريض أسود لم 
خصرها “وحنب کار وهات ومادئ الأرضية » أزرق الخطوط . 

واقتربت منه » وجلست نصف جلسة على حافة المقعد » وأحاطت عنقه 
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بيسراها » وأحذت تعبث بشعره مترفقة بأنامل يمناها » وقالت فى حنو : 
تبدو مرهقاً مكدوداً . 
رح حر مت د ارخا وار لع اد عالطا الما 
لم أسترح منذ الصباح . 
وله ؟ 
أعمال وتشريفات .. لقد أضحى نصف وقنا ضائعا » فى رفع فروض 
الولاء للقصر 
ولكنك ل تتعوّد أن تذهب إلى هناك ؟! 
لم يعد هناك مفر من الذهاب بعد هذا التدقيق والتأكد والتتمم . . لقد 
أمضينا ساعتين » ونحن وقوف فى ساحة القصر لتسلم المدية . 
هدية !!؟ .. أية هدية ؟ 
المدية الملكية .. لقد أهدى إلينا ابنه .. لقد قال سليمان » إنه دى 
معتويات انفيض دبا + 
لقد حسر بذلك كثيرا .. إن الشعب بات يكرهه . 
کا .. لقد خسر الشعب نقوده . . وفقد هو كل معنوياته . 
__ أسمعت عن مظاهرات ال جامعة التى حطموا فيها صورة « الملك ؟ أترى 
تبلغه المتافات المعادية التى ينادون بها ؟ 


لا أظن . إن ألسنة المنافقين تحولها إلى هتافات بحياته . 
على أية حال دعنا منه .. ليحيا .. أو ليسقط .. قم وأبدل ملابسك . 
ساعد لك حماماً ساخناً يزيل عنك متاعب:اليوم » ثم أعد لك الشاى بعد ذلك 
لقد صنعت لك قالب ‏ الكريم كرامل » الذى تبه » وسأوقد لك المدفأة » 
وأشوى لك « أبوفروة » مارأيك ؟ 
وأذابت حرارة حماسها جليد همومه » وبددت رغبتها الأكيدة فى الإمتاع 
والاستمتاع غيوم الضيق » وسحب القلق التى أحاطت به . 


- 
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وأحس بحاجته إلى كل ما أعدت له .. الحمام .. الشاى .. والكريمة .. وألى 
فروة .. إن حير ما فيها هى أنها تعرف دائماً ما يحتاج إليه . 

وقفزت من حافة المقعد .. وخفت إلى الحمام . 

و لم تكن تستبقى فى ليلة زيارته أحدأً من الخدم .. كانت تكره أن يشاركها فى 
خلوتها به مخلوق .. وكانت تحب أن تستأثر بخدمته .. وتجد فى هذا الاستعثار 
متعة الامتلاك. إذ يدخلها إحساس ممتع بأنها زوجته . 

وترك « على » مقعده ووقف وراء زجاج الشرفة المطلة على التيل » 
وانحسرت الستارة الأورجاندى الرقيقة عن انجرى العريض ينساب فى أنساة 
ورفق » وبدت أشباح الدور فى الجانب الا خر من الشاطرء » وقد علاها شريط 
داكن معرّج من جبال المقطم تتوسطه القلعة » تعالت فيا الماذن » شاحبة فى 
ظلمة الغسق » وظلال السحب الداكنة . 

وتدافعت عليه بضع مرئيات ذهنية .. دفعها إلى ذهنه منظر القلعة .. الذى 
جر وراءه ما جاوره من مقابر .. شيّع إليها أباه .. وبدا له أبوه فى جهاده 
ومطامحه .. وفى شلله » وف وفاته .. ثم بدت له امه .. وجرت أمه ٥‏ ية ۲ . 
وجرت ١‏ بهية » و حسين ٠‏ .. واتباع « حسين ) نصيحته » ثم نصيحة 
« سليمان ) وتحذيره : 

وأوقف شريط المرئيات المتالية صوت ١‏ كريمة ) وهی تنادى عليه : 

_الحمام جاهز . 

واستدار « على » ونفخ بأنفه كأنما يطرد ما خلّفته ذكرى النصائح ء 
والتحذيرات » من ضيق وقلق > واتجهت ١‏ كريمة » إلى حجرة السفرة فى 
نشاط » وهى تردف قائلة : 

سيكون الشاى معدا بمجرد خروجك من الحمام 

وعندما انتبى « على » من الححمام كانت المدفأة قد اشتعلت » ومنضدة 
الشاى الصغيرة المتحركة قد صفت عليها أحوات الشاى » ووضعت بين 


ل 
المقعدين . 

وجلس و على » مسترعياً فى مقعده + وتاول فنجان الشاى يرشفه فى 
هدوء » وأحس بأنه قد بات أكثر استعداداً لاستقبال نعم الحياة والاستمتاع بها . 

وكانت « كريمة » تعرف ال جو الذى يرتاح له « على » . كانت تعرف أنه 
يكره العربدة والضجيج ؛ وقد عوّدت نفسها أن تحب ما بحب »و ل تعد تشعر 
لاستقبال المتع .. بل أضحى الشاى والمدفأة والجلسة الشاعرية المادئة » أقدر على 
إرهافها من كل عناصر الإرهاف المعربدة » التى تعودتما فيما مضى .. وباتت 
توقن أن أدوات الارهاف كلها سواء » وأن قدرتها كائنة فيما يتوهمه المرء فيها 
وما تعوّده منها » وأن أصل الإرهاف كامن ف النفس وف الرغبة » أكثر ما هو 
كامن فى العناصر المسببة له » وقد يتساوى فعل كأس من الخمر مع فنجان من 
الشاى » مع أري عطر .. مع لا شىء .. فى تبيئة نفوسنا .. مادامت بنا رغبة فى 
الاستمتاع وهفة عليه . 

وكانت « كريمة » ما زالت متشاغلة بترتيب ملابس «على ) وتجفيف 
الحمام » وهتف بها « على ) يدعوها إليه : 

ألا تنوين ا لحضور .. أم ستت ركيننى أتناول الشاى وحدى ؟ 

ساق حالا . 

وقبل أن تتخذ مجلسها بجواره » قالت وهى تتجه إلى حجرة الصالون : 

لقد أعددت لك مفاجأة ستطربك . 

ماهى ؟! 

انتظر للحظة . 

وأخرجت من أحد الأدراج أسطوانة وضعتها على البيك آب ثم أدارتها . 

ومع « على » الموسيقى التى تسبق قصيدة ‏ جبل التوباد » . 

وبدا الفرح على وجه « على » وسأها فى دهشة : 
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متى أحضرتها !! وما الذى جعلك تفكرين فى إحضارها ؟ 

أعرف أنك تحب قصائد شوق وعبد الوهاب .. وقد سمعتك اخحر مرة 
تترثم بمطلع هذه القصيدة .. فصممت على أن أفاجكك بها . 

وبدأت القصيدة .. وعبضت « كرية » فاطفات النور » ثم عادت إلى 
مكانها » وتناولت فنجانہا تترشفه فى صمت . 

ولم يكن هناك ما يمكن أن يرهف أحاسيس ٠‏ على » أكثر من هذا الجو الذى 
أحاطته به كريمة » .. الألسنة الحمر » المتراقصة فى جوف المدفأة .. والصوت 
الشادى العميق يبتف « وسقى الله صبانا ورعى » . 

وأحس « على » بالطيف الناق .. يدو رویدا رويداً .. وكآن بينه وبين 
اللحن المترنم » والجو الصامت الخاشع تقارياً وانسجاماً .. وبدت ألسنة النيران 
المتراقصة كأتها الشعر الذهبى تحركه النساتم » وقد جسد له الحنين المفرط 
والشوق العائد » الطيف الدانى المقعرب » حتى لكأنه يجلس بجواره » وكأن 
الأنامل المطبقة على الفنجان أنامله » والشفتين المرتشفتين شفتاه . 

ويل إليه أن الطيف يهمس مع الصوت الشادى : 
١‏ وخططنا فى نقا الرمل فلم تحفظ الرج ولا الرمل وعى » 

وظل مغرقا بكل ما يملك من أحاسيس مرهفة فى شروده اللذيذ » وحلمه 
الممتع ؛ والطيف الجميل الجالس ججواره يسمع له ويبتف به » حتى انتبى الشادى 
إلى قوله : 

دك يبون العمر إلا ساعة2 وتهون الأرض إلا موضعا؛ 

وساد الصمت .. وتطلعت « كرية » إلى الوجه المطرق بجوارها . 
وقد بدت ملامحه فى ضوء المدفأة الباهت » وبه شرود شديد » وكأن 
الأنشودة قد حملت صاحبها بعيداً .. بعيداً .. إلى الساعة التى لم تنس » 
والموضع الذى ل يهن » والطيف الذى لا ينأى على بعد الشقة وطول الهجر .. 
وتذكرت الرسالة امحترقة التى قطعت بها خيوط الأمل » وأقامت على رمادها سد 
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القطيعة .. وتملكها الأبى وهى تحس نفسها على فرط قريها أشد نأياً من الطيف 
النالى .. الذى لا تقف فى سبيلة حوائل ولا سدود . 

وانطلقت منها تصعيدة حرّى استدعت ١‏ على » من جولته الهائمة . ورفع 
إليبا عينيه » فبدا له ما بوجهها من حزن وأمى » وتملكه إحساس بالعطف 
والندم .. وهو يجد كل ما ملكته من حب .. وما بذلته من جهد فى إدنائه 
وإرضائه .. لم يفلح إلا فى إهاجة الذكرى وإيقاظ الحنين . 

ومد يده فقحسس يدها فى رفق » كأتما يحاول الاعتذار عما فى باطنه › 
ورفعت هی يده فمستها بشفتيها فى تبتل وخضوع » وهمست قائلة » وما زال 
الأسى يكسو ملاعها » ويقطر من نيراتها : 

أتذكر لقاءنا أول مرة ؟! 

أجل أذكره ! 

لقد أحسست ليلتذاك .. أن مصيرى قدبات معلقاً بك .. وأنك منحتنى 
بحديثك الحنون » وباختيارك لى دون بقية الراقصات أملا حلواً .. ما لبشت أن 
أطفأت جذوته حینا قلت لى إننا أشبه بمسافرين فى قطارين متضادين لن يكون 
نصيبهما من اللقاء أكثر من حظة خاطفة > يذهب کل منہما بعدها إلى مصيره . 

وكانت إجابتك أن أحد الراكبين قد يبدل قطاره ؛ ويلحق بالآخر ؟ 

ولقد حاولت فعلا أن أبدل قطارى » وألحق بك .. فعلت فى سبيل ذاك 
أقصى ماأستطيع .. ولكن يبدو لى أن اللحاق متعذّر . 

ألا مجلس كلانا » جنبا إلى جنب ؟ 

ومع ذلك أشعر أنك بعيد عنى بعد السراب .. لا سبيل إلى اللحاق به .. 
أو الاطباق عليه .. إن بيننا فاصلا لا يمكن قطعه .. بقدر ما أقترب بقدر 
ما تبتعد .. لا أنت تدنينى ولا أنت تنأى عنى .. لايأس ولا أمل .. لاشىءأكثر 


ار 


من ظامئء يعدو » وسراب يتباعد .. وقطار يعدو فى أعقاب اخر .. لا هو 
غائب عنه ولا هو لاحق به . 

ولم يعرف« على » كيف يجيب .. كان يشعر أنها على حق فى كل ما قالت .. 
وكان یکره أن يكون هذا هو كل نصيبها منه . 

إنها لا شك .. تستحق أكثر » ولكنه لا يملك أن يعطى هذا الشىء الذى 
تستحقة .. وإن كان يملك أن يعوّضها عنه رفقاً وحناناً ورداً للجميل . 

وأحست 9 كرية ٠‏ من مسحة القلق التى كست وجهه .. ندمساً على 
ما قالتء وكرهت أن توجه إليه لوماً على ما ليس له فيه حيلة .. واستحمقت 
نفسها أن تفسد ليلتها بعد طول ما انتظرت ؛ وبعد كل ما بذلت للاستمتاع بها .. 
بفلسفة فارغة لا فائدة منها ولا مبرر لها . 

ومالبشت أن نفضت عن نفسها شبح الضيق الجاثم .. وقالت متضاحكة » 
وكانما تستدرك ماقالت : 

ومع ذلك » فأنا أشعر انی لم أكن ف أية فترة من فترات حياق بأسعد مما انا 
الآن .. حتى ليبدو لى أحياناً أفى أستمد سعادق من مجرد مطاردتك » ومحاولة 
اللحاق بك . 

ليس هناك مطاردة يا « كرية ٠‏ .. إنى أسعى إليك » لأنى أريدك .. ليس 
هناك من يوفر لى سبل الراحة والطمانينة والسكينة سواك .. إفى أو كد لك .. أنى 
اشعر دائما بحاجتى إليك . 

إن أكثر ما يسعدنى أنى أستطيع أن أقضى لك حاجتك » أهيء لك كل 
ما تشتهى . 

ونبضت «كريمة؛ متجهة: إلى البيك اب وأضاءت النور » وقد صممت على 
أن تبعد ذلك الجو الداكن الذى أحاطت نفسيمما به » وقالت وهى تضحك : 

_ سأسمعلك رقصة الساميا التى وضعها عبد الوهاب .. إفى لا أمالك نفسى 
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أبداً من الرقص كلما سمعتها . 

ووضعت الأسطوانة » وعلا صوت الموسيقى الراقصة » وأحذت كرية 
تتحرك فى رشاقة وخفة على دقاتها .. وأمسكت بذراع ١‏ على » قائلة : 

قم لنرقص سوياً ! 

إنى أفضل أن أستمتع تع برؤيتك وأنت ترقصينها وحدك . 

ولم يكن « على » مجاملا فى قوله .. فقد أطربته رقصتها فعلا » وهى تتحرك 
-حوله فى خفة ورشاقة » وتدق الأرض مع الموسيقى ؛ وتنشتى فى دلال ممتع . 

وانتبت الرقصة » ووثبت بخفة إلى ساقيه » وضمته إليها قائلة : 

ساق اليلق باق فروة:. فا راك © 

ثم وثبت بنفس الخفة متجهة إلى المطبخ » وما لبشت أن أحضرت ١‏ أبوفروة ) 
وجلست تتشاغل بشوائه على نيران المدفاة . 

وبدت عليما أقصى مظاهر السعادة » وهى جالسة أمام المدفأة ترمقه بين آونه 
وأخرى .. بنظرات ملوها الشغف والحب .. وأحست بالكثير من الاستقرار 
والقناعة اللذين يداحلان زوجة .. قد ضمها كنف زوجها وقالت وهى تعبرعما 
يها من هناء : 

هذه أسعد أوقات عمرى .. إفى أحس كأنى أتلقى بها تعويضاً عن كل ما 
لاقيته فى حياق من جهاد وشقاء وضنك وياس .. إنى أنتظر هذه الليلة ا ينتظر 
التلميذ إجازة الخميس والجمعة .. لقد ركزت فيها كل أمانى وامالى .. ولم أعد 
أرجو من دهری مالا .. ولا شهرة .. ولا أى نوع من أنواع المتع سوى أن 
أقبع بجوارك .. أحدثك وأستمتع إليك » وأقضى حوائجك .. هذا كل ما 
أرجوه .. أتراه كثيرا على ؟ 

وأحس « على » أن هذه الخلوقة تستحق أن يمنحها كل ما ترجو . بل أكثر ما 
ترجو » ووجد من السخف أن يقيد نفسه باراء الغير من لا يحسون ما يمحس » 
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أو يقتنعون مما يقتنع » وملأه من حديثها ا لحار الخلص شعور بال جرأة » جعله 
يقول بيساطة وبلا مقدمات : 

ليس هناك ما يكثر عليك ياكرية .. لقد قلت لك إفى أشعر دائماً بحاجتى 
إليك .. وأؤكد لك أنى على استعداد للزواج منك .. فى أى وقت .. غداً إذا 


ونظرت كرية ق ذهول ؛وأمسكت بيده فمسحت فيها وجهها كأنها كلب 
أمين . وسحب (ا على ) يلاه ؛ وقد أحس بسيل من الدمع يهطل عليها 8 
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(99) 
سيف الملك 


أخذت عربات الضباط تتتابع إلى ميدان عابدين قبيل ظهر يوم السبت ۲٦‏ 
يناير ۱۹١١۲‏ » وتدفقت وفودهم إلى الصالة السفلى التى يفضى إليها باب 
التشريفات » تلبية لدعوة الغداء الملكية احتفاء بمولد « ولى العهد » . 

وكان سائق « على » يحاول جهده أن يشت طريقه بين جموع المتظاهرين 
امحتشدة فى شار ع إبراهم » والتى أخذت تتدفق من الطرق الأخرى المفضية إلى 
ميدان عابدين » وقد تعالت هتافاتها المعادية للاستعمار . 

وكان بنفس ١‏ على » كثير من انقباض وقلق » دفعهما إحساس عام بالأمى 
والفجيعة » شمل جميع المصريين » عقب إذاعة الأنباء المروعة مجزرة الاسماعيلية فى 
الليلة السابقة .. وإحساس حاص بالخشية من ذلك القرار الذى اتخذه برواج 
« كريمة » واتفق معها على تنفيذه هذا اليوم . 

أما فجيعته على شهداء الإسماعيلية » فقد شابها خليط من مشاعر متباينة 
متعددة . 

كان أقوى هذه المشاعر وأوها تسرّباً فى نفسه هو الغضب الشديد والانفعا( 
الثائر المتبور » الذى يملوه رغبة جاحة فى الكأر من الإنجليز » لاعتدائهم الوحشى 
الغشوم على ضحايا أشياه عزل . 

ويل هذا إحساس بالسخط على حكومة حمقاء .. زجُت بالبلد فى معركة 
لا عدة لها فيا سوى خطب براقة تلهب المشاعر » دون أن يكون لها سند من 
استعداد مادى » أو خطط موضوعة 

ويختلط بهذا السخط .. إحساس بالخجل .. وهو يجد الشعب الأعزل »› 


ةأيه 


والبوليس شبه الأعزل يخوض المعارك ضد الإنجليز » ويقدم أعناقه رخيصة سهلة 
لتجڙها أسلحتهم جز النعاج » والجيش المسلح .. الذى يتين المعارك ويحترف 
القتال » والمفروض عليه أن يدافع عن العزّل وأشياه العزّل ضد القوات المعتدية 5 
رابض فى سكون .. يمارس استعراضاته » ويقدم ولاءه إلى قائده الأعلى » ويتلقى 
رضاءه السامى .. ويستمتع بولائمه الشهية . 

ويحيط بكل هذه المشاعر .. حيرة مضنية .. وسؤال لا جواب له . 

ما اخر كل هذا ؟! وما هو الحل هذه المشكلة ؟ وكيف الخروج من هذه 
الورطة التى جعلت الأمة تدافع عن الجيش ؟ 

أيخوض الجحيش المعركة ؟ وإذا خاضها .. فكم من الزمن يستطيع مقاومة 
قوات الاحتلال ؟! أيام ؟ 5-5 أم ساعات ؟. . أم دقائق ؟ وما نتيجة هزيمته ؟ 
احتلال جديد فى قلب البلد ؟ 

أيخه ض المعركة .. بضباطه وأفراده وأسلحته كمتطوعين فدائيين ن ؟! وهل 
يخد ع الاحتلال بهذا !م ماذا يصبح الجيش بعد ذلك .. أيسرح .. أم يلغي ۴ 
ما دامت القوات غير النظامية . هى التى تتولى الدفاع عن البلد ؟ 

وف وسط هذه الدوامة من المشاعر » والعربة تشق طريقها بين قسم عابدين » 
وسينا رويال .. بلغت مسامع ( على ») هتافات جعلته ينتفض فى مقعده . 

لم تكن هتافات معادية للإنجليز »ولا معادية « للملك » ولا للوزارة .. بل 
كانت هتافات معادية للجيش . 

لقد بدت لعلى كأتها رد عنيف على سلسلة أفكاره . 

واستمرت العربة تشق طريقها بين الأجساد المتدفقة ‏ والهتافات تدوى من 
حوطا « إلى القنال ياجيش الحفلات ١)‏ إلى القتال يا جيش الخمر والقمار ». 

وأحس « على » بالدماء تغلى حارة فى عروقه .. كأئما قد تلقى صفعة 
مفاجئة ١‏ ونحفز فى مقعده » كأتما ينوى أن يرد الصفعة وأحس ببغضاء شديدة 
مده الحشود الحمقاء التى توجه الاهانات والتهم الظالمة إلى الجيش 1 


س ۳۷ س 


كان د على »يحب الجيش ويومن به إهاناً قوياً راسخاً فى دمه » ومن أجل حبه 
للجيش .. أحس بكره شديد للشعب الذى تمثله هذه الجموع الصاخبة » 
المهووسة .. وبكره و ال الواح د 
لم يكن له فيه حيلة .. وأبدته عاجزأ مقصراً » وهو لا يملك صد ال 
ولا الخروج من عزلته » وأحس بكره « للملك » المغرق فى هوه وعبثه وحمقه .. 
والذى شد الحيش إليه » واتخذ منه درعاً ا ف القع( كر اف 
فجلب إليه السخط والكراهية » وجعله سيفاً ر به رقاب الشعب بدلا من أن 
يكن اب 

TT Oy 
وهم أقوى عناصر الأمة إلا أن يكونوا أداة سهلة طيعة فى أيدى رؤساء‎ 
خانعين .. يتقدمون بها مطأطئين إلى السدة العلية السامية » وكأنها الكلب‎ 
الأمين يتمسح فى أعتابها باوت عل حصو مها‎ 

ومن أجل حبه للجيش .. أحس الكره للإنجليز الذين كانوا السبب الأسامى 
E GG e EE‏ 
سوى امحافظة على هيبة ة قديمة موهوبة » تجلب عليهم السخط والبغضاء . 

وجهذا القلب المفعم بالكراهية » والنفس الضائقة بالإهانة » هبط ١‏ على » من 
عربته متجهاً إلى باب التشريفات » الذى تكأكاً فى شرفته الضباط » وما زالت 
هتافات الجماهير ترن فى أذنه » وقد احتشدت فى منتصف الميدان » يمنعها م 
الاقتراب صف طويل من جنود الحرس . 

والتقى ١‏ بسليمان ».. وقد وقف وحيداً فى أحد الأركان » وبدا عليه تجهم 
وشرود » وحياه متسائلا » وهو يرى الضباط محتشدين حول دفتر التشريفات : 

أهناك ضرورة لأن أقيد اسمى ؟ 

لا ضرورة لذلك » فقد كنب الأ ركانحرب أسماءنا جميعاً .. - 

وساد بينبما صمت قلق » وانحرف ذهن « على » من تفكيره العام فى الشعب 


ا 
والجيش و ١‏ الملك » والإنجليز » وما يوشك أن يحل بالبلد من أحداث .. إلى 
تفكيره الخاص فى نفسه و 0 كريمة )» وما يوشك أن يقع بينبما من روابط تشدهما 
إلى الأبد .. وأحس بالخشية تتملكه » وهو يرقب وجه « سليمان » المتجهم › 


وتذكر تحذيره له وإصراره على أن يقطع كل ما بينهما » ؛ إذا هو أقدم على ارتكاب 
هذه الحماقة أو المعصية TET‏ ون .. صورة أبيه » 


وأمه » وأحيه » و « بهية » .. ثم .. الطيف الناقُ الحبيب .. العاتب ف أنين .. 
اهامس فى إشفاق وجزع . 
وقطع عليه ١‏ سليمان » حبل تفكيره » وهو يقول متسائلا فى صوت 


ارايت ماهو حادث فى البلد ؟ 

وأحاب « على ؛ فى مرارة وضيق : 

أجل .. رأيت المظاهرات التى تتف ضد الجيش 1 

س أهذا كل ما رأيت ؟ إن البلد كلها فى حالة هياج شديد » لقد حرج جنود 
ع ل ا ل .. وقد اتجهوا إلى 
الجامعة وانطلقوا مع الطلبة فى سيول متدفقة ثائر 1 . وقد خطب فيهم أحد 
E‏ ا أكية رة O‏ 
المشجع . 

: : على » وقال ؛وهوغير مصدق:‎ ll 

عجيب ما تقول .. إفى لم أيصر سوى مظاهرات سلمية .. أثارنى منها 
هتافاتها العدائية ضد الجيش . 

س هتافات فقط !! لقد اعتدوا على عربة أحد اللواءات وكادوا يحطموتنها . 

هذه مسألة خطيرة .. إذيجب أن تبقى للجيش هيبته » فهو صمام الأمان 
فى هذا البلد .. وهو الأداة الوحيدة التى يمكن أن تسيطر على الأمن . 

كيف يسيطر عليه ؟! أيمكن فى هذا الوقت أن توجه قوة الجيش ضدّ 


۳۹ 
الشعب .. وهى أحق أن توجه ضد الإنجليز .. إن مکاننا كان يجب أن يكون فى 
القنال . 

كيف يتوجه الجيش ضذ الانجليز ؟ فى معركة رسمية ؟ أم فى حرب 
عصابات ؟! وماذا تكون نتيجتها على البلد ؟ إنبا مشكلة معقدة لايمكن حلها 
بمجرد إرسال الجيش للقنال . إن كل ما حدث الآن » وما يمكن أن يحدث 
مستقبلا » ناتج عن الارتجال فى دخول المعارك .. بلا أدنى استعداد . 

أجل إنها مشكلة معقدة فعلا » ونحن مشرفون على أحداث خطيرة قد 
تودى بالبلد كلها .. ومع ذلك فيجب أن يكون لنا دور إِيجالى فیا .. دور غير 
تقديم فروض الولاء » والاستمتاع بالولام .. غير معقول أبداً .. أن يشغل 
الجيش بال علوس إلى الموائد الملكية .. فى الوقت الذى يغلى فيه الشعب » ويرزح 
فيه البلد تحت وطأة البلايا والمصائب . 

أجل إنها مفارقة عجيبة .. كان يجب أن تلغى الولمة » بمجرد إذاعة نبا 
أحداث الإسماعيلية .. فليس أقل من أن نشارك البلد حدادها . 

وبدأت أفواج الضباط امحتشدة فى القاعة السفلى المشرفة على باب 
التشريفات » تتحرك إلى الدور العلوى . 

وكف الصاحبان عن مناقشتهما بعد أن اندمجا وسط الضباط . وأخذه على » 
يرقب روعة البناء .. وفخامة النقوش » وهو يسير بيطء فى الموكب المعحرك .. 
ودلف يمينا إلى الدرج الرخامى الفخم ذى الدرابزين المعدفى الم و كسد الذى يبدو 
بنقوشه تحفة رائعة .. وكانت تواجهه ثلاث مرايا كبيرة » تشغل جدار البسطة 
العريضة التى يتفرع منها السلم إلى شعبتين : يميناً ويساراً . 

واستمر « على » فى سيره البطى؛ وسط ال ركب حتى وصل إلى القاعة العليا » 
ثم انحرف ييناً مارا بالسوبة الزجاجية الرحبة التى صفت فى وسطها » وعلى 
أجنابها نباتات الظل امختلفة » والتى تعالت فى وسطها أشجار اللتانيا . 

وألقى « على » فى سيره نظرات خاطفة على نقوش الجدران وعلى مختلف 


کے ا أت 


اللوحات الزيتية الرائعة .. وأحس كأنغا قد علق من بصره إلى الجدران 
والسقف .. حتى وصل إلى حجرة المائدة الرحبة » واتخذ مكانه بجوار سليمان 
على أحد المقاعد . 

وكانت المناضد قد صفت متلاصقة بطول القاعة » وكان ( على © يواجه 
الشرفة المطلة على الحديقة » وبدت له نوافذها ذات الزجاج الملون المنمسق 
بالنقوش » وأخخذ يتطلع مبهوراً إلى الثريات الضخمة » وتشاغل بقراءة الحكم 
والآيات المنقوشة على أعلى الجدران قرب السقف » وعلق بصره بحكمة مواجهة 
له : « الملك العادل محفوظ بعون الله » محروس بعنايته ) » وتساءل عن مدى 
مطابقة هذه الحكمة على صاحب القصر . 

إن مجرد كتابتها .. هى وغيرها من الحكم .. المزركشة المنمقة .. وما يحيط 
بها من نقوش وزنحارف .. وإفراط فى الفخامة والأببة .. يجعل الحكمة تبدو 
وكأنها سخرية من صاحب القصر . 

فالحكمة لم تكتب لتعظ .. ولا قصد منها الاستفادة بمدلولها .. ولکنہا جرد 
قطعة زخحرفية تشثرك هى وسواها فى منح القصر مزيداً من فخامة وأبهة .. 
ولتثئبت فى الواقع نقيض مدلوها .. ولتجزم بأن صاحب القصر مللك غير 
عادل » وغير محفوظ بعون الله ولا حروس بعنايته . 

هذا الإفراط المروّع فى الفخامة والأببة .. معقول أن يحاط به ملك شعب 
يعيش فى بسطة ورخاء .. أو على الأقل يجد كفايته من العيش » أما أن حاط 
« ملك مصر » بهذا البذخ الجنونى .. فى الوقت الذى لا يجد خمسة وسبعون فى 
المالة من a‏ لقمة عيش » ولا خرقة كساء .. فهو أمر عحيب » لايمكن 
أن مدل غل شع مجن المتسدل :أو اخ“ الق 

إن هناك فوارق بين الطبقات فى كل الشعوب .. وللملك جلاله وأببته .. 
ولعامة الشعب مستوى أدنى تقئع به وتسترج إليه .. والشعوب لا تخلو من بعض 
مظاهر الفقر والضنك والحاجة والمسغبة .. كل هذا شىء مسلم به » ولكن 


اسه 


الشىء الذى لا يقبله العقل » هو ذلك الإفراط الزائد فى أببة الملك › أبهة 
لا تتناسب قط مع الانمحطاط الزائد فى مستوى الشعب .. هو تلك الموة السحيقة 
البشعة بين فرد » أو قلة تعتلى القمة .. وأغلبية تتمرغ فى السفح . 

ودفع به التفكير فى الحوة والقمة والسفح .. إلى ذكر هوّة قديمة بين أميرة 
صغيرة تعتلى القمة » وابن بستانى يقف على السفح وتذكر جهوده فى خطى 
الموّة .. وتذكر كيف أضحى ابن البستانى ضابطا عظيما مجلس إلى المائدة 
الملكية » ومع ذلك لم تضق اللبوّة .. فما زالت الأميرة تجلس فى أعلى القمة » 
وما زال هو قابعاً فى أسفل السفح . , 

وانطلقت من أنفه ضحكة مريرة خافتة . هذه الدنيا مليئة بالسخريات . إنه 
ازال هيا .+ ابس يدرى لم ؟1 قد يكون غرف اها .. أ يكرت » لاا 
ممتزجة فعلا بكيانه » ومع ذلك يجد العمر يتسرب كا يتسرب الماء من بين 
أصابعه » دون أن يبلغ منه مایب به ظمأه أو يسدّ به رمقه » وهو يبب نفسه طائعا 
مختاراً لأخرى .. رفقاً بها وعطفاً عليها » ومكافأة لها على حبها . 

أقد هانت نفسه إلى هذا الحد .. حتى يجعلها جرد هبة » ومكافأة ؟ 

ولكن ماذا یکن أن يصنع بها أكثر من هذا .. إذا كان توءمها » قد نأت به 
التقاليد » وقامت دونه السدود والعراقيل» ماذا يفعل بها إذا كان مالكها قد زهد 
فيها » وأعرض عنہا ؟ 

ولكن أيدعوه هذا إلى التفريط فيها » مكافاة على حب وردًا لجميل ؟! 

والصلات الروحية » التى تتخطى التقاليد وتعبر السدود !! والحب الدائم 
إلى الموت وما بعد الموت ! 

اذا لا يذكر مواثيقه وعهوده » على الأقل أمام نفسه ؟ 

إنبا » مع كل ما فعلت من هجر وقطيعة » لم تتزوج بعد .. أفيتزوج هو ؟ 

ولكن ماذا منعها من الزواج ؟. غير معقول أن تكون عهودها ومواثيقها .. 
غير معقول أن تكون بعد ما لفظته » قد صدّت خخطابها من أجله . 


كا 


ولكن ماذا يدفعه إلى مثل هذا التفكير الأبله ؟! 

أين هو ؟! وأين هى ؟! 

لماذا يحاول أن يدفع إلى ذهنه بمثل هذه الأوهام الخادعة فى هذا الوقت !! ألكى 
يتخذ منها ذريعة .. يفلت بها من المغامرة التى يوشك أن يقدم عليبا ؟! ألكى يجد 
منها مبررات نه .. وعهريه ؟! 

اد .. يجب أن يكون أشجع من هذا .. يجب أن يفى بوعده لكرية .. 
دون أن يأبه لأحد .. لاروح أبيه ولا أمه , ولا أخيه » ولا سليمان » ولا هذا 
الطيف الذى لا يفتاً يلح عليه » ويحوم حوله » ويشعل ف ذهنه وقد الذكريات 
وجمرات الحنين . 

وقطع تفكير « على ؛ همهمة عرف منها أن « الملك » قد « شرف »» ودفعه 
تشريف ١‏ الملك ؛ إلى أن يخفض بصره الذى ل يزل حملقاً فى الحكمة التى دفعت 
إلى ذهنه كل هذه السلسلة مر ن الأفكار التى بدأت « بالملك العادل » وانتبت إلى 
« كريمة » المظلومة . 

وأعقبت همهمة وصول « الملك » جلية الأكل .. وغطت طرقات الشوك 
والملاعق فى الأطباق على كل ضجة أخرى » ويدأ ‏ على » يلقى على الصحاف 
المرصوصة أمامه نظرة فاحصة » بعد أن شملها فى أول الجلسة بنظرة عابرة .. 
ووضع « الفوطة » الأنيقة على حجره » ثم مد ملعقته إلى طبق « المايونيز » الأنيق 
امز ركش » فغرف قى طبقه كفايته .. والتقط بضع محشوات من طبسق 
« الضلمة » وشريحتين من طبق « الديك الرومى » .. واءهممك فى التبامها . 

a ae‏ والمتيع سوم كرف تتاو لها الفلعاع 
الفاخر .. وبدأت الأيادى تحد إلى صحاف « التورتة » وأطباق الفاكهة . م 
أحذت المقاعد تترحزح إلى الخلف قليلا .. والأيادى تلقى فى استرخحاء على 
المناضد » وبدأت الحمهمة تعلو فى الجو مع دخان السجائر » وتشاغل الذين 
لا مهمون بتسليك أسنائهم » ثم بدأ الخدم بملابسهم المزركشة يتسرّبون بين 
المناضد حاملين القهوة . 


1553م 


وأحس « على » فى ركن القاعة البعيد حركة غير طبيعية » ثم أحذ الضباط فى 
الوقوف : وسرت « المسهسة » التى تأمر بالصمت والكف عن « الممهمة ) 
ووقف:3 غل #امع بفية الضياط» واستدار إلى ناحية الحركة فأبصر « الملك » 
وقد أحاط به كبار الضباط » وقد بدا وجهه الضحم » ورأسه الأصلع , ومنظاره 
على عينيه » وارتدى الحلة العسكرية الكاكية التى حشر فيها جسده السمين .. 
ولم يستطع ١‏ « على ) أن يمنع نفسه من المقارنة بين هذه الجئة الضخمة » وبين 
الجسد الرشيق يق الذى ما زال يذكره ممتطياً حصانه فى حفلة التتويج ‏ و م يستطع 
أيضاً أن ينع نفسه من المقارنة بين خلقه الآن وخلقه فى ذلك الحين » ولا بين ما 
كان يتمتع به من حب الشعب وما أضحى يلاقيه من سخطه وبغضائه . 

وألقى « الملك » حديثاً لا يخلو من الملق ولا من مظاهر الإحساس » بأن 
الضباط درعه الواق وملجرٌه الأمين .. فأمعن ف الترحيب بهم » وأنبأهم أنه فكر 
ف إلغاء الحفل من أجل الحوادث المؤسفة » ولكن معزّتهم عنده جعلته يعدل عن 
إلغائها » ونصحهم بالضبط والربط .. وذكرهم بالصلة القديمة بين أجداده 
والخيش 1 4 ٤‏ 

ويبدو أن أحد كبار الضباط قد رقق استجداء ١‏ الملك ) قلبه » وآثار حميته .. 
فاندفع يصيح فى حماس .. وكأنه يجيب مطلب « الملك » .. ويمنحه بغيته : 
« الجيش سيف الملك ». 

وانطلقت الصيحة وحيدة مختنقة ...دون أن يرن لها صدى .. أو يرددها 
يجيب .. وأحس ها « على » فى أذنه وقع اللحن النشاز .. وبدت نواجذ 
« سليمان » وهی تضغط فى غيظ ومس « بعلى » : 

أهذاوقته ؟! 

ورد« على ؛ فى حنق : 

إلى متى سنظل وقوفاً هكذا 1۴ , 

ونظر فى ساعته فوجدها الثالثة إلا ربعا .. وكان المفروض أن يلقى 9 كريمة » 


نت 


ف اسباعة اقاقة العاهدة اول عرض اها احم الذى تكم اها 
الفنية .. ثم يذهبان إلى الدار بعد ذلك » لإتمام إجراءات الزواج . 

وأحيرا غادر ١‏ الملك » القاعة إلى جناحه .. وبدأ سيل الضباط يتدفق إلى 
أسفل فى طريقهم إلى الانصراف » وفرّق الزحام بين « على ٠‏ و « سليمان ».. 
واختفى ١‏ سليمان ) برهة عن عين « على » » ووقف ١‏ على » فى القاعة السفل 
ينتظره حتى أقبل وسط زرافات الضباط » وقد بدا عليه نجهم شديد . 

وتساءل فى طفة : 

أتنتظرك عربتنك فى الخارج ؟ 

أجل . 

إذاً هيا بنا لتحملنى معك إلى القشلاق . 

ولكتى لن أذهب إلى القشلاق . 
حالة الطوارئ قد أعلنت . 

وبدت على وجه و على » علاثم القلق والحيرة » وقال فى ضيق وتردد : 

ولكنى على موعد هام .. ولا بد أن أذهب إليه . 

أى موعد فى هذه الساعة ؟ 

وصمت ١‏ على » برهة ء ثم قال فى شىء من الاستحياء : 

موعد مع١‏ كريمة » للذهاب إلى سينا راديو . 

ورفع « سليمان » حاجبيه فى دهشة » وقال ساخراً : 

س سینا راديو ؟.. لقد احترقت سينا راديو .. واحترقت كل دور السينا 55 
إن القاهرة تتأ جج وسط اللهب . 

غير معقول . 

ماهو هذا غير المعقول ؟! لقد كنت أتوقع هذا » وأنا فى طريقى إلى هنا » 
ولقد بلغت أنباء الحريق الآن للقصر . هيا بنا . 
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وبدا الانزعاج على وجه« على » ورد قائلا : 

إذاً لا بد أن مر على السينا لأرى كرية وأعتذر إليها . 

تراها وتعتذر إليها ؟! أتظنها ما زالت تنتظرك هناك ؟ أتعتقد أنها نّت حتى 
ترك بيتها وتخوض ف هذه المظاهرات » وتنتظرك أمام السينا وهى تحترق ؟! ثم 
كيف تذهب والطرقات كلها مغلقة فى قلب البلد ؟! أتجسر على السير وسط 
المظاهرات بعربة الجيش !. لقد صدرت الأوامر بألا تسير العربات إلا ومعها 
جندى مسلح .. وسنعود من شارع فاروق » لأن شار ع إبراهم كله يحترق . 

وركب الاثنان العربة و ( على ) لم يقتنع بعد بما قاله سليمان .. ومازالت 
بنفسه رغبة ف أن يذهب ليرى « كريمة » حتى لا يت ركها تنتظره أمام السينا » 
ولكن العربة لم تكد تغادر عابدين حتى بدت آثار الحرائق والتدمير » واضطر 
السائق أن ينحرف إلى شار ع حسن الأأكبر » متخذاً طريق باب الخلق إلى شارع 
فاروق إلى العباسية » حتى وصلا إلى الكنات . 

ووجد « على » أن التعليمات قد صدرت إلى الآلاى بالاستعداد للتحرك 
بمجرد صدور الأوامر » فاتجه إلى كتيبته وجمع ضباطه » وأشرف معهم على شدة 
الكتيبة » وإعداد العربات المدرعة والجنود .. وأجرى تجربة للجمع والاستعداد 
للتحرك , 

وعندما اطمأن إلى إعداد كتيبته اتجه إلى مكتبه » ليطلب ١‏ كرية » فى 
التليفون كى يطمئن عليها ويعتذر لها ويتفق معها على موعد اخحر عندما يبدأ 
الموقف وتزول حالة الطوارئ . ۰ 

وأدار القرص » وتوالت دقات الجرس دون مجيب » وأعاد طلب الرقم ثانية 
وثالئة دون أن يرد عليه أحد . 

وأصابه القلق .. وخشى أن يكون قد أصابها مكروه من غوغاء الشوارع » 
وزادت هفته على الاطمئنان عليها . 

وحاول السؤال عنها فى الاستوديو فلم يجدها » وخخطر له أن تكون قد تناولت 

زرد قلبى س ج ؟ ) 


0 
الغداء عند صديقتها « بثينة » التى تعّدت أن تصاحبها فى كل غدوة وروحة » 
والتی كانت كثيراً ما تتناول غداءها عندها 

وأجابته « بثينة » بأتها فعا تناولت الغداء عندها »ثم غادرتها فى الساعة الثانية 
لتبدل ملابسها » ولتذهب للقائه فى السينا .. وطلب منها « على » أن تحاول 
البحث عنبا » وأن تخبرها بأنه اضطر للذهاب إلى التكنات لإعلان حالة 
الطوارئ » وأنها يمكن أن تتصل به فى تليفون السوارى حيث سيظل هناك حتى 
تصدر لهم الأوامر بالتحرك . 

وغادر المكتب متجهاً إلى كتيبة سليمان وقد تملكه ‏ رغم قلقه على كريمة ‏ 
إحساس خفى بالراحة تسرى فى أعماقه كأن اليد التى توشك أن تدفع به إلى 
الماوية قد خففت عنه قبضتها إلى حين .. أو كأن الجرف الذى وضع عليه حافة 
قدمه قد تباعد قلیلا . 

وحطر له أن يصارح « سليمان » بالأمر کله » وأن يعترف له باعتزامه زواج 
و كرية » عله يخفف باعترافه بعض ما يشغل نفسه .. أو عله يجد مه موافقة تهون 
عليه أمره .. أو عله إن لم يفز بهذا أو ذاك .. أن يجد فى ثورته عليه ما يصده 
ویرد 

وقبل أن يبلغ مكتب سليمان أبصر به يخر ج مندفعاً . وقد بدت على سيمائه 
الثورة › ولم يكد يراه حتى صاح قائلا : 

هذا عبث .. إنبم سيضيعون البلد فى شربة ماء . 

ماذا حدث ؟ 

المدينة كلها تحترق .. والأمور قد أصبحت بأيدى الدهماء .. لقد حدثنى 
أحى من البيت .. وقال : إنه قادم فى التو من قلب البلد .. وأنه لم يعد هناك من 
يأمن على روحه أو أهله أو ماله .. لقد انقلبت المظاهرات المطالبة بالكفاح ضد 
الغاصب .. إلى عصابات للحرق والتدمير . 

تدمير دور اللهو ؟ 
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أبداً î‏ تدمير كل شىء .. لقد بدأت بتدمير دور اللهر وحلات 
الأجانب .. ولكنها انتبت إلى عاصفة من الاعتداء الأحمق المجنون .. واندفع 
الغوعاء والسوقة يحطمون وينهبون ويسلبون . 

وأين البوليس ؟ 

النصضف مشترك فى المظاهرات .. والتصف الا حر عاجز بلا حول ولا قوة 
أمام ثورة الدهماء . 

س والحكومة ؟! والمسئولون ؟!. أين هم ؟!. لاذا لا يخرجوننا ؟! ماذا 
ينتظرون ؟1 

ينتظرون حراب مالطة .. إلى أكاد جن 1 حتى ليبدو لى أن حرج 
بكتيبتى بدون أوامر » فإنى أخشى أن ننتظر حتى ياتى الانجليز لاحتلال القاهرة 
وضمان الأمن بأنفسهم مادمنا عاجزين عنه . 

وقبل أن يجيب « على » أقبل أ ركانحرب الآلاى مسرعاً وقال فى عجلة : 

لقد صدرت الأوامر بأن يتحرك كلام بكتيبته حالا ليبقى فى حديقة 
الأزبكية .. تحت أوامر قائد قوات الأمن . 

و لم تكد الساعة تقترب من الخامسة حتى كانت القوات المسلحة قد تر كت 
فى طريقها إلى شوارع المدينة » مسك بزمام البلد الضائع فى أيدى الدهماء . 
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الانسان مجموعة من مركبات الخير والشر » والسمو والضعة » والأحداث 
التى ير بها الانسان هى النى تدفع هذه المركبات المتناقضة إلى الظهور » وإلى أن 
يغلب أحدهها الاخر فيبدو فى أجل مظاهره وأوضح صوره . والشعوب ل 
وهى مجموعة من ادميين ‏ تمر بها موجات من الأحداث والظروف التى تظهر 
أجمل عناصرها أو تكشف أسواً سوءاتها . 

ولا شك أن التاريخ قد سجل للشعب المصرى الأحداث التى دفعته إلى أن 
يظهر أكرم عناصره وأفضل مركباته .. وقفزت به إلى قمم المجد وذرى 
الإنسانية . 

ولا شك أيضاً .. أن التاريخ سيسجل حريق القاهرة هو أحد الأحداث . 
التى دفعت الشعب المصرى إلى التباوى فى مدارك الشر والتدمير » وأبرزت فيه 
له كأتها تلفظ اخر أنفاسها فى صورة هبّات من اللهب الأحمر أو الدنحان 
صيحات الاستغاثة بتاوهات المصابين .. واندفع الناس فى الطرقات مشدوهين 

وكانت طلائع التخريب والنبب قد أحذت تمتد إلى الضواحى .. وهى لا 
تجد ما يوقفها .. بعد أن انكمشت أمامها قوات البوليس العاجزة أو المتعاجزة .. 
وبلغت ثورة الحقد والضغينة التى تغلى بها نفوس الدهماء أقصى حدتما » وهم 
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إلى الأنفس الملهوفة التى أحاطتها النيران » وتطاولت إليها ألسنة اللهب . 

ولم يكن من العسير على القوات المسلحة أن تسيطر على زمام الأمن » فقد كان 
تجرد حرو جها من ثكناتها » واندفاعها فى الطرقات بدباباتها الهادرة » ووجوهها 
المنجهمة المغطاة بالخوذ » وأسلحتها المصّوبة .. كافياً لأن تحسر موجة التدمير 
والمياج » وأن تدفع فيران الدهماء إلى جحورها . 

وعبر « على » ميدان امحطة » وهو يبصر ألسنة اللهب الأحمر تتعالى صوب 
السماء .. وقد أخذت الجموع تتفرق فى الميدان مذعورة » وبدت هنا وهناك 
عربات محطمة مترقة . 

وانحدرت العربات المدرعة فى شارع إبراهم .. وبدا فندق شبرد كتلة من 
اللهب والدخان » يتعالى منها خليط من الفرقعة » وأصوات الاستغاثة والولولة . 

واجتاز ‏ على » شارع فوٌاد » مخترقاً إحدى كتل الدهماء التى أوسعت 
الطرق للعربات .. مصفقة هاتفة للجيش . 

وتملك « على » دهشة من التصفيق والهتاف .. وتذكر ما لقيه من إهانة منذ 
بضع ساعات » وهو فى طريقه إلى القصر .. وأحس أن القوّة وحدها .. هى 
أشد الوسائل إقناعاً وأبعئها على التقدير والإعجاب . 

وتلفت حوله مروّعاً ما أصاب المتاجر من تخريب وتدمير » وما أوسعه فيها 
الدهماء من نبب وسلب وحرق .. وأحس أن كل ما حدث » لابد وأن يكون له 
بواعث فى نفوس الدهماء أعمق من مجرد ثورة مفاجئة .. أو اندفاع طارئ . 

ومرة أخرى وجد ١‏ علىّ » ذهنه يذكر تلك الهوة السحيقة البشعة الكائنة فى 
هذا البلد بين طبقتين : أقلية متتخمة تحتل القمة .. وأغلبية محرومة تتمرغ فى 
السفح . 

إن هذه الهوة غير معقولة .. وبقاء الأمور فى هذا البلد بهذا الوضع .. شى غير 
طبيعى » واستمرار الموة يكاد يكون أمرأ مستحيلا.. إلا بجهد دام وضغط 
مستمر .. يسند الأقلية ليبقيها فوق القمة وينعها من الانحدار » أو يضغط 
الأعليه تماق الفح وهاه الع 
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إن بقاء هذه المهوة .. ورضاء الأغلبية القابعة فى السفح بوضعها .. أمر 
مفروض بالقوة .. فإذا وهنت هذه القوة .. وأحست الأغلبية بثغرة ضعف .. 
اندفعت فى سخطها ومرارتها » لتقضم ما تستطيع اقتضامه من الأقلية المستوية 
على القمة . 

وأحس ١‏ على » أنه كفرد فى الجيش » يمثل أحد مركبات تلك القوة .. التى 
فرت عل فلي رك زا زور اق سيك لاف عل ابحم راهوّة 

يقة البشعة .. بين أقلية فى القمة › وأغلبية فى السفح . 

ولم يجادل « على » نفسه . . فى أن واجبه أن يحافظ على كيان هذا البلد .. 
وأن نح أهله الأمن والسكينة والطمأنينة . ولکته ساعل نقسه : لا مکی أن 
تمبح هذه السكينة ولام » بطريقة أجدى وأعمق من هذه الطريقة المهددة 
الباطشة ؟! ألا يمكن أن يكون الجيش أداة لبتر العلة » بدلا من أن يكون وسيلة 
لقرضها والرضاء بها والصبر عليها ؟! ألا يكن أن تتحول قوته من الحافظة على 
الهوّة .. إلى تضييقها .. أو إزالتها ؟ 

وتذكر « سليمان » وإيمانه بالجيش كقوة إيجابية فعالة فى إصلاح الأوضاع 
الخاطكة .. واقتناعه بضرورة أن تؤدى أقوى عناصر الأمة عملا إيجابيا فعالا 
لصالح هذه الأمة .. وأحس لأول مرة .. أنه يشارك « سليمان » بعض 
تفكيره . . ويؤيد بعض مياد ۾ 5 

وانتبى 9 على » من جولته بين أطلال المدينة الخربة .. التى بدت بعد أن 
تفرقت منها الدهماء وخملت طرقاتها إلا من دوريات الجنود .. يمخوذاتهم 
وبنادقهم » كأن جيشاً من المغول والتتار قد أغار عليها .. وفك بكل ما فيها .. 
ثم رحل عنہا امريد أن اصرق E‏ 

وعاد قبيل الثامنة إلى مقر الرياسة فى حديقة الأزبكية .. ولم يكد هبط من 
عر بقه حتى أقبل عليه أحد الضباط » وأنبأه أن ااي رار قد 
تحدث من القشلاق قائلا : أن إحدى السيدات قد طلبته بإلحاح » فلما أخبرها 
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أنه لا يعرف مقره سألته إذا ما لقيه أن يطلب منه الاتصال بهذا الرقم فى أقرب 
و 

وأمسك « على » بالورقة التى بها رقم التليفون .. ولم يشك فى أن« كرية ) 
هى التى طلبته .. بعد أن اتصلت بها « بثيدة » » وأنبأتها بمحادثعه .. ولكنه لم 
يكد يقرأ الرقم المكتوب حتى بدت عليه الدهشة . 

وأسرع إلى كشك التليفون ‏ وقد ملأته الوساوس .. ولم يكد يدير الرقم › 
وقبل أن يسأل عن المتحدث » أجابه صوت ف لهجة سريعة : 

مستشفى الجمعية الخيرية : 

وأحس برجفة تسرى فى بدنه » وتردّد برهة حتى يلتقط أنفاسه اللاهئة . ثم 
قال »> وهو يالك : 

من فضلك أعطنى الحجرة رقم ١7‏ . 


معاك يا فندم . 
وبعد لحظة مع صوت( بثينة » تجيب : 
بح الو 


أنا « على » يا « بثينة ) .. ماذا حدث ؟! 

وأجابته « بثينة ۲ فى صوت يخنقه البكاء : 

إن « كريمة » هنا .. وهى تريدك . 

وأحس (١‏ على ) بدوار فى رأسه وغيام على عينيه » وتساءل فى جزع : 

ماذا يها ؟! 

_ لقد احترقت . 

ولم تستطع ١‏ بثينة ) أن تتم حديئها فقد حنقها البكاء .. وما لبشت حتى 
تمالكت وأردفت قائلة : 

أرجوك .. تعال بسرعة .. إنها لا تكاد تفيق حتى تطلبك . 

ووضع « على » السماعة واندفع فى غير وعى إلى إحدى العربات « البيك 
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آب ١‏ » وهتف بالضابط الذى سلمه الورقة قة قائلك 

0 

وإذا سأل إلى أين ذهبت ؟ 

مسألة خحاصة . 

ألا أقول له غير ذلك ؟ 

قل له إن إحدى قريياى ق قد أصييت » وأنى ذهبت لأراها فى مستشفى 
الجمعية . 

واندفعت, العربة مخترق الشوارع المظلمة الخالية .. تعترضها بين اوه 
وأخرى صيحات الجنود » وهم يعترضوتما بنادقهم ٠‏ قف 1 . من أنت ؟ » فلا 
يكادون بميزون فيبا ضايطأ حتى يفسحوا ها الطريق 

زرا ا ,روح سيد لم م لفقو راقع 
يصعد الدرجات حتى وقف أمام الحجرة رقم )١١(‏ تم تردد برهة يلتقط 
. أنفاسه » ودفع الباب فى بطء . 

وانفرجت فتحة الباب رويدا رويدا .. لتبدو له « كرية ؛) مسجاة على 
فراشها » وقد غطت الأربطة البيض وجهها وجسدها » ولم يبد منها غير جفون 
مسبلة وفم مطبق . 

وأقبلت « بثينة ؛ على أطراف أصابعها » وهى تنشج بالبكاء . 

وتساءل « على » فى فة : 

ماذا حدث ؟ 

لقد غادرتنى بعد الغداء لكى تلقاك فى السينا .. وم أعرف ماذا حدث . 
حتى دق ل التليقون ٠‏ زكى محمود » المصوّر ء بعد أن حادثتتى أنت ؛ وأنباق 
أا كانت فى حجرة مدير السينا عندما هاجم المتظاهرون السينا وأحرقوها » 
وأن عربة الاسعاف قد حملتها إلى قصر العينى » فأسرعت إليها وأحضرتبا إلى 
هنا . 
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ونظر «على » إلى الد الى مشدوها جرعا وتسشايل هامسا : 

وكيف حالما ؟ 

كاترى .. لقد احترق كل جسدها .. وبذل الدکتور « سليمان » أقصى 
ما يستطيع .. ربنا ينجيها 5 

وارتجف جفنا« كريمة » .. وانفرجا ف بطء وتثاقل » ومضت برهة وعيناها 
تحملقان بلا وعى .. واقترب ١‏ على ) منہا فى سكون .. ووقف ينظر فى عينيها 

كريمة . 

وكاتما بعث النداء فيها الحياة .٠‏ ورد الروح .. فاهتز جفتاها > وتحركت 
مقلتاها فى حجر ما .. وبدت فيبما النظرة الراجية المتوسلة التى طالما تطلعت بها 
إليه » وانفرجت شفتاها هامسة : 

عل 

ثم صمتت لحظة وأردفت فى لحجتها الخفيضة المهيضة : 

حشيت ألا تحضر .. وألا أراك قبل أن أذهب . 

لا تقولى هذا .. إنك بخير . 

أنا لست يخير .. وأنا أستحق كل ما حدث .. كان يجب أب أكتفى .. بجا 
وهبتنى من نفسك .. وأن أحمد الله على رفقتك .. ولكنى كنت شديدة 
الطمع .. فأردت أن أستولى عليك بأكملك .. وتقت إلى ما ليس لى فيه حق .. 
إلى أن أكون زوجتك .. وظللت بك حتى دفعتك إلى ما أتوق . 

أنت لم تدفعينى إلى شئ .. لقد عرضت أنا عليك الزواج . 

بل أنا التى دفعتك إليه .. بلهفتى عليه .. ورغبتى فيه .. إنك لم تساللهى 
الزواج إلا لترضى طفتى » وترد جميل .. وأنت مخلوق مرهف رقيق ... تكره أن 
تخيب أمل إنسان أو ترد رجاءه .. لقد أذنيت فى حقلك . 

إنك لم تذنبى أبدا .. ثم إنه ليس هذا وقت إثارة نفساك ببذه الأحاديث .. 
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يجب أن تبدلى وتستريحى . , : 
بليجب أن أتكلم .. إن راحتى فى الكلام .. لقد اذنيت فى حقك كثيرا . 

وکل عذرى ف ذنبی أنى أحببتك .. أحببتك بجنون aT‏ 
وأنت طالب ف المدرسة .. ولكن الحب ليس عذراً لكى نذنب فى حق من 
أحيبنا .. إن حبنا لش لا ييرر حطايانا فى سبيل الحصول ل 
أن نصر على الحصول على الشوء جرد أننا أحببناه .. . كان يجب أن أحتمل 
الخرماك .  .‏ احتملته أنت من قبل .. لقد أحببت أنت » ولكنك روؤضت 
نفسك على الحرمان » وسلمت به .. أما أنا فقد أصررت على أعذك » وعاونتق 
الظروف على ذلك .. فقذفت إلىّ بالرسالة التى كنت تضع أملك فيا .. 
فأحرقتها . 

الرسالة !! أية رسالة ؟ 

رسالتها إليك .. التى منحتك بها مزيدا من أمل .. لقد أحرقتها . فقطعمت 
حيط رجائك » وبددت أملك .. وألقيت بنفسك إلىّ تلعمس العزاء . 
فصممت على الاحتفاظ بك » ويبدو لى أن الله قد أرسل إلىّ الجزاء من جنس 
العمل .. لقد حرمنى منك کا حرمتك منہا » وأحرقنى ا أحرقت الرسالة . 

أنت أحرقت الرسالة ؟! كيف أحرقتها ؟ 

لم أحرقها عن قصد › وإنما تركتها تحترق .. . كنت أستطيع إنقاذها » 
ولكن شيطان حبك المستقر فى باطنى شل يدى .. فلم تمتد إليها حتى أت عليها 
النيران . . لقد كرهت أن تصل إليك كلماتها الملتهية فلت فيا رادا 

ولكن كيف وصلت إليك ؟! لقد قال لی ١‏ حسين ٤‏ إنما لم ترد . 

بل لقد ردت باحر وأخلص ما یرد إنسان . ردت عليك با ألمب الغيرة فى 
جوانحى » وأطار قلبى شعاعاً .. لقدوجدت الرسالة فى جيب أحيك وأنا رج 
علبة سجائره .. كان يقضى الليلة عندى ٠»‏ وفى نيته أن يذهب إليك ليسلمك 
الرسالة فى الصباح » وكنا خمورين . وفضضت الرسالة .. وأنالا أعلم مابها » 
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وم أكد أنتهى من قراءتها حتى ملأتنى المرارة واليأس وألقيت الرسالة جانباً » 
وبعد لحظة رأيت نيران السيجارة ترعى ف ثناياها » ووجمدت سطورها تتقرض 
وكلماتها تتا کل » وم أحاول أن أمد يدى لإنقاذها .. فقد أحسست من ليها 
راحة كبرى » وكأن النار التى صيرتها رمادا .. قد صهرت أغلالا ثقيلة تشدفى 
إلى هوة اليأس » وبدا لى وقتثذ أننى قد قطعت الخيط الذى يجذبك بعيداً عنى » 
ولم يكذب ظنى » ول يطل انتظارى .. فقد عدت إلىّ ذات ليلة » وأنت مغرق 
ف اليأس » وأحسست وأنا أضمك بين ذراعي أن روحى قد ردت » وعزمت 
غل اد خرص عايا ا .. كانت رغبتى فيك وحبى لك 
أقوى من كل شی .. أقوى مرخ !إخسامئ بالذنب .. وكنت على استعداد 
لأضحى يكل ما أملك فى سيل الاحتفاظ بك ء وان يل إن أل أستطيع أن 
لسر اي سو NN‏ 
.. ولكنى كنت لا أكاد أجذبك إلى » حتى أجدك قد 0000 
.. وأ لأحس الان » رغ غم الليالى الطويلة التى قضيتها بين ذراعى .. 
لم أمتلكك أبداً ا ل 1 بر 
لقد كنت أنانية .. حيها تركت الرسالة تحترق » وكنت أكثر أنانية حينا دفعتك 
إلى طلب زواجى » وأحس بأنى تلقيت جزالى » وأشعر من هذا الجزاء .. براحة 
التفكير » وكل ما أرجوه منك هو أن تمنحنى غفرانك » وألا تشيعنى وأنا أفارقك 
بشعور السخط » وأن تعتذر لى عن كل ما فعلت .. بشو واحد هو أنى أحبك » 
ولست أشك فى أن الحب هو أخف أسباب الذئب » وأكثرها تبريراً لطلب 
الغفران . 
وصمتت « كريمة » .. وكانت تلقى حديثها بنبراث متقطعة متدّجة » 
وصوت منبك مجحهد » وقد تعلقت عيناها بعلى فى نظراتها الراجية المتوسلة 
المستغفرة . 
وكان ١‏ على » يلتقط كلماتها مأحوذاً مشدوهاً .. وقد تلاطمت 
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أمواج الأحاسيس ف نفسه » حتي بدا كأنه يتخبط وسط أعاصير عاصفة » لا 
يكاد یتبین منبا مشاعره » ولا يدرك أفكاره . 

لقد ارتحفت الوعودة زجفةاللياة .: ونفطت عنما تلول الغزئ + :وأكوام 
الأنقاض والأطلال » ودنا الطيف النالى المبعد المظلوم يعاتب فى رفق ويشكو فى 
حنان . 

وأحس « على » بالمرارة تفيض ف نفسه » وهو يبصر الفراغ الطويل العريض 
الذى حلفته فيه السنون الطويلة من المجر والفراق والقطيعة . 

وبدا له كأنما يسير وحده فى صحراء مقفرة » قد ضل طريقه فيها وأمعن فى 
الضلال » حتى لم يعد له إلى النجاة سبيل .. وتلفت حوله » فلم جد سوى 
الجسد المسجى أمامه » وقد رقد يطلب الغوث فى تلك الفلاة الموحشة . 

ونظر إلى العينين المنوسلتين الراجيتين .. وم يحس مما شيك من البغضاء أو 
الضغينة .. بل أحس هما كثيرا من حنان وشفقة .. لقد صدقت صاحبتهما .. 
إن الحب هو أخف أسباب الذنب وأدعاها إلى الغفران .. إذا كانت قد أذنبت 
لأنها أحبته .. فذنبه هو أشد لأنه لم يحبها .. لأن الذى يحب خير من الذى لا 

ومهما حدث من أمر .. فهى إذا كانت قد أذنبت فإنها تعترف يذنبها .. 
وتطلب قطرات عفو ومغفرة .. أييخل بها عليها » وهى مشرفة على الملاك ؟ 

أيشيعها بالبغضاء .. بعد أن أضاعت عمرها فى حبه ؟ 

واقترب منها حتى لاصق فراشها وأعيته الألفاظ .. وم يعرف كيف يسوق 
إليها مغفرته وعفوه .. ولب برهة مغرقا فى الصمت » وهى تتطلع إليه بعيتيها 
الراجيتين المستغفرتين . 

وف بطء انحنى علا حتى لامست شفتاها شفتيه وعمس قائلا : 

ثقى أنى لا أحمل لك فى قلبى سوى أطيب المشاعر وأجمل الذكريات . 

ورفع عنها وجهه وأبصر بدمعتين ضافيتين تنسابات على الأربطة البيض » 
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وكأنہا تعبير عن أصدق ايات الشكر . 

ووقف بجوار الفراش وقال : 

تشدّدى .. وكوف قوية ما عهدتك دائماً .. إنى مضطر إلى العودة إلى 
مقر الرياسة فى الأزبكية .. وسأعود إليك فى الصباح المبكر .. إن المدينة قد 
أضحت خرائب وأطلالا .. وكان يجب ألا تغامرى با خرو ج وسط هذه الثورة 
العاصفة . | 

و كانت « بثينة ) قد عادت بعد أن تركتبما برهة » فقالت معلقة على قوله : 

لقد نصحتها بألا تنزل إلى البلد » فقد كانت لدينا أنباء عن المظاهرات .. 
ولكنها أصرّت على ألا تخلف الموعد وألا تدعك تتتظر . 

وأجاب على : 

هذه مشيئة الله .. فليرعها الله » ويكادها بعنايته . 

ستشفى بإذن الله .. إن الله لن ينساها » فهى لم تؤذ فى حياتها أحداً »وم 
تفعل إلا كل خير . 

ونظر « على » إلى « كريمة » وقال فى رفق : 

تصبحين على خير يا « كريمة » .. شدّى حيلك .. سينتهى كل مئ .. 
سليمة بإذن الله . 

وكررت « بثينة » قوله » وهى ترفع يدها إلى السماء : 

سليمة يارب .. ارحمها يارب . 

وغادر « على ) الحجرة » و ١‏ كريمة ) ترمقه بنظراتها الصامتة التى بدت 
أكتر رضاء وسكينة . 

وهبط « على ؛ من المستشفى » وسارت به العربة تخترق الشوار ع الصامتة 
إلا من صيحات الجنود .. وقرقعة النيران المتصاعدة من الأبنية امحترقة .. وكأنها 
أفران محمية يتأجج باطنها » وكانت ألسنة اللهب ما زالت تتطاير » ورائحة 
الحريق الخانق تملا الجو . (رد قلبى اج ۲ ) 
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وأحس ١‏ على » بالأسى يملا جوانحه .. وبميل شديد إلى البكاء .. وبدت له 
حياته قطعة من الأأطلال الحترقة » سوداء قاتمة » ما زال بباطنها وهج يستعر لياق 
على البقية الباقية منها . وبدأ يستعيد ما قالته « كريمة » عن رسالة ١‏ إنجى » 
امخترقة .. فزاد به الأسى وتضاعفت الوجيعة . 

لشدّ ما أنكرها وظلمها .. فى تفكيره .. وأبعد عن ذهنه طيفها .. كان يقاوم 
ذكراها » ما يقاوم الداء الفتاك . 

والان .. وبعد هذه السنين الطوال من البعد والقطيعة بحس بارقة أمل تلوح 
فى الصهراء المجدبة » والظلمات الحالكة .. ولكن ما الفائدة ؟! ما فائدة هذا 
التفكير ؟! لقد أعانه الزمن على السلوان .. فلماذا يحاول أن ينكاً الجرح ويدمى 
القرح ؟ ِ 

وأخيراً وصل إلى مقر الرياسة .. وأوى إلى مضجعه فى إحدى الخيام .. 
وأغمض عينيه » والصور تتزاحم متكأككة فى مخيلته .. صورة ١‏ إنجى » تتف به 
عاتبة .. وصورة « كريمة » مسجاه فى أربطتها البيض ترنو راجية مستغفرة .. 
وتختلط الصورتان بصورة الجموع الثائرة » والدور الحترقة » والأصوات 


١‏ ية 
وقبيل الفجر أغفى برهة .. ثم استيقظ فجأة على صوت ينادى على باب 
الخيمة : 


حضرة الصاغ .. حضرة الصاغ . 
وهب من نومه متسائلا فى لهفة > 
دمن ؟ 

أنا حمود ء عامل التحويلة . 
ماذا هناك يا محمود ؟ 

التليفون عليز حضرتك . 

جح من 9 
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سيدة ألحت فى أن أوقظك : 
وأحس ١‏ على » بيد قاسية تعتصر شيئاً فى باطنه .. وأصابه ما يشبه الغثيان .. 
لقد حشى المكالمة .. با وراءها . 
1 وأسرع يرتدى البنطلون والكبود » ووصل إلى التليفون ورفع السماعة 
فاجابه صوت ١‏ بثينة » مختنقا بالبكاء : 
(١‏ كريمة » .. حلاص .. يا « على ) . 
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أكان يصدق نفسه .. وهو يعدّد ‏ إلى جانب مساوئ الوفد ‏ مناقب 
« املك و. 

أكان يخد ع الشعب .. أم يخدع الملك .. أم يخدع نفسه ؟ 

أكان ماكر كبيراً » أم أحمق أكبر ؟ 

أكات يرى أن بعض التطهير أجدى من عدمه » وأن بعض الفساد خير من 
كله .. وأنه يمكن أن يصد مفاسد القصر باللين والمكر .. أم أن تأثير الملك 
عليه .. وخضوعه لسلطاته .. قد جعله یستمرئ الفساد الملكى ويراه فوق 
مستوى التطهير ؟ 

أي كان الذى يراه . . لقد بدا ق حكمه وكأنه يتعلق فى الفساد بيد » ويضربه 
00 .. أو كقاطع غصن يجلس على طرفه » كلما زادت ضرباته تزعزع 

. . حتى يقطعه فيبوى معه . 

e Ce 
.. وضاق به الفساد .. وكان سقوطه مفاجأة له .. وإن ل يكن مفاجأة للمنطق‎ 
فليس من المعقول أن يتشبث الفساد يمن يمعن فى حار بته » ولا أن يظل الجالس على‎ 
. طرف الغصن معلقاً فى الحواء » وهو يمعن فى ضرب الغصن‎ 

وقيل إن الملك وحاشيته قد ارتشوا بمليون من الجنييات من أحد رجال 
الأعمال ف سيل إسقاطه ؛ وإحلال أحد موظفى رجل الأعمال عله 

وتولى « امه » الوزارة بوساطة رجال الحاشية . و ا 
وزارته .. ليتقى ليتقى تدخلهم فيما بعد » وكأنه يقول « وداونی بالتى كانت ھی 
الداء » 

وهزل الحكام » وصاعت هيبة الحكم .. وبدت مصائر الشعب والحكومات 
كأتبا دمية يلهو بها « الملك » فى فترات اليقظة القصيرة التى يحس بها بين ساعات 
نومه وساعات جلوسه إلى مائدة القمار 

وكان الاستيداد الملكى تملا عندما كان الملك يستبد بالأمة وأمورها » وهو 
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فى وعيه » بواسطة وزراء مسكولين وموظفين رسميين .. أما أن تبون البلد .. 
ويهون الشعب .. ومون الوزراء والموظفون إلى هذا الحد .. إلى أن يستبد الملك 
هم أجمعين » وهو مغرق فى ملذاته وشهواته بواسطة قلة لا تزيد فى مجموعتا على 
خادم فراش » أو مير مائدة قمار » أو زوج عشيقة » أو قواد » أو سائق عربة » 
أو كهربى » أو ما أشبه هذا .. فذلك ما لم يستطع احتاله أحد .. وما جعل أمور 
البلد تنحط إلى أسفل مهاوى الفساد والسوء وما عجّل بانهيار كل مثل أعل أو 
عمل طيب . 

و لم ينج الجيش رغم سيطرة الملك على رعوسه وطأطأتها له من أن يدس فيه 
بأصابعه غير المسقولة .. واستطاع أحد هذه الأصابع وهو ١‏ حسين سرى 
E E‏ .. وبدا الملك كأنما 

يعشق البغضاء ويبحث عن الكراهية .. فزاد من تقريبه .. وتحدّى الضباط 


وزاد التحدّى من تكتل الضباط .. وبدأت أول مظاهر التحدّى فى انتخابات 
مجلس إدارة نادى الضباط » عندها جمسع الضباط الأحرار نفوذهم » وأسقطوا 
مرشحى القصر » وأنجحوا مرشحههم » ورفضوا بالإجماع أن يكون للحدود 
الذى يرأسه « حسين سرى عامر ۲ مندوب فى مجلس الإدارة , 

و م يكن مجلس إدارة النادى فى حد ذاته أهمية » ولكن أهميته وقتئذ كانت 
تنحصر فى كونها أولى المعارك المكشوفة بين الضباط الأحرار والقصر » وبدا منها 
لأول مرة فى تاريخ الجيش عجز القصر عن فرض إرادته على الضباط . 

واستشاط الملك غضباً » وأمر أعضاء المجلس المنتخبين بواسطة الضباط 
بالاستقالة فرفضوا » وزادت ثورته » وأمر بغلق النادى . 

وكان « على » خلال هذه الفترة .. يرقب الأحداث العامة فى سكون 
وانطواء واستسلام عاجز يائس .. محاولا جهده أن يجعل نفسه بمعزل عنها . 

كان يشعر فى أعماقه بمرارة خلفتا حادثة موت ٠‏ كريمة » » و كان لا يستطيع 


— 5354 


أن يمحو من ذهنه .. صورتها وهى مسجاة على فراشها » وقد أخفتها الأربطة 
البيض عدا عين تدمع ؛وشفة تر تجف . 

كان لا يستطيع أن يمحو من أذنيه .. صوببا الخافت المتبدج وهى تقر بذنبها » 
وتطلب مغفرته . 

لقد كان واثقاً أنه لم يحبها فى يوم ما .. وأن كل ما أحسه ها لم يزد عن رغبة أو 
شفقة . 

وكان واثقاً أيضاً .. أنها أذنبت فى حقه .. وأنها بددت هبة الأمل الحلو التى 
كان يتعطش إليها.. وقطعت خخيط الرجاء الذى كان يعلق به روحه.. وألقت به فى 
هوّة سحيقة من اليس الخانق .. ودفعت به إلى بيداء عريضة موحشة » لا يؤنس 
وحدته فيبا سوى ذكريات الحجر والقطيعة . 

كان واثقاً بعد أن شيّعها من كل هذا .. ومع ذلك لم يستشعر حقداً عليبا ولا 
ضغينة .. بل أحس من موتها الحزن الممض » والأسى المرير .. وود نواستطاع أن 
يضمد جراحها .. أو أن يمدحها قبل الرحيل مزيدا من العطف والرقة والغفران . 

كان موقتاً من أن ذنيها ‏ کا قالت هو حبها له » و کان يشعر أنها بذلت كل 
ما تستطيع لكى تؤنس وحدته » وتزيل وحشته .. وتملاً فراغه . 

ولم يستطع أن ينكر أا نجحت إلى حد ما .. بدليل ازدياد إحساسه 
بالوحشة » والفراغ » بعد رحيلهاعنه . 

أجل .. لقد زاد شعوره بالوحدة والفراغ زيادة مروعة »و لم يكن هناك شك 
فى أن رحيل « كريمة » كان بعص علته .. أما أصل العلة فهو عودة الحنين 
المطوى .. وتدفق الشوق المكبوت إلى الحبيبة الموعودة والطيف النانى . 

كان اعتراف « كريمة » بحرق الرسالة .. بمثابة شرر أشعل هشم المشاعر التى 
جففها طول الجر .. وفرط اليأس .. وأضاء الظلمة المعتمة التى لفته .. فبدا له 
الفراغ الاجوف البارد الذى يعيش فيه . 

لقد هدم الاعتراف فى لحظة .. سد القطيعة الذى شيده فى سنين . 
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كان يجلس الساعات الطوال فى شرفة الدار أو فى حديقة الميس » شارد 
الذهن » يجتر فى شرود ذكراها .. يدنى طيفها .. وينصت إلى #مساتها . 

ودفعه الحنين إلى أن يخرج اثارها وهداياها التى أمعن فى إخفائها » كى 
يساعدنفسه على اليس والنسيان .. وأعاد إلى معصمه ساعتها التى كانت تذكره 
بها فى كل دقة .. وف كل ثانية . 

لم يعد يخشى ذكراها .. أو يخاف طيفها . 

و لم يكن الشوق العائد » والذكرى المتدفقة » والحنين الجارف .. مظهرا من 
مظاهر الأمل .. أو بشيراً من بشائر الرجاء .. فقد كان يعرف .. أن السنين قد 
أضاعت الأمل .. وأن طول القطيعة قد أطاح بالرجاء .. ويعرف أن شوقه لا 
يتعدى الشوق إلى ذكرى بائدة » والحنين لا يعدو أن يكون حنيناً إلى طيف أوهام 

ولكنه لم يملك أن يكبح جماح نفسه المتعطشة اللهفى .. الحرومة حتى من 
الاوهام والاحلام 1 

لقد انتبى حبه م بدأ .. حب تشيد قصوره على هامات السحب .. وتنسج 
خيوطه من الذهن » والعين مغمضة .. والروح هائمة .. والقلب مرهف 
خحفاق . 

كان يبىء اللقاء » ويتخطى السدود » ويحطم القيود کا سبق أن حطمها فى 
صباه .. عندما كان يرقد فى فراشه فى بيتهم اجاور لأسوار القصر » ويشم 
عبقها » فى نسم الليل بزهر البرتقال : 

كان يجدد العهد .. ويعيد الود .. ويردد العتاب والمناجاة » ويدبر الصلح 5 
وينظم الحياة المشتركة والمستقبل المامول . 

فإذا ما صحا من أحلام يقظته » وأفاق من غفوة أوهامه .. أحس بالقراغ 
العريض المظلم الذى كانت تملا ١‏ كريمة » بعض عرضه .. الوحدة المضنية التى 
كانت تخفف بودها وحنائها بعض وحشتها . 


1 


TS‏ .. كيف كانت تصييح 
حياته ؟! أتضحى حقاً کا يرسمها فى أوهامه .. و يشيد قصورها فى أحلام 
د قال انال اجر E e‏ ذات 
.. على إخفائه أمر الرسالة »وتستره على حرق « كرية » إياها . 
لقد رفع « حسين ١‏ رأسه وتساءل فى دهشة . 
من أنباك يأمرها ؟ 
كريمة 4 . 
متی ؟ 
ليلة وفاعها . 
لتر ضميرها ؟! 
وأطلق ضحكة قصيرة ساخرة ثم أردف قائلا : 
حمارة كبيرة . . أظنها قالتها وهى مسبلة العينين مرتجفة الصوت > كأنبا 
مذنبة تدلى باعترافاتها أمام قسيس ليغقر الله لها ؟ 


بل لأغفر أنا لها . 

وغفرت بالطبع 0 .. فأنت كعهدى بك غفور رحم 3 

اتسخر يا حسين ! 

طبعاً أسخر .. ما هذا الذى غفرته ها ؟! أغفرت ها أكبر حسنة فعلتها فى 
حياتها ؟ 

حسنة ؟1 


أجل .. حسنة غير مقصودة .. لقد منحتك الراحة من أوهامك الكاذية 
وأمانيك الحمقاء » ولو لم تحرق هى الرسالة لمزقتها وأنا ق طريقى إليك .. کان 
يجب أن يقطع ما بيدكما بطريقة ما .. فأنت تعرف ماذا أصابك عندما حاولت 
اللقاء الأخير .. لقد ندمت على إعطائها الرسالة » وتمنيت ألاتردٌ » وعندما ردت 
ممت بتمزيق الرسالة لولا إحسامى بالضعف وبقية من أمل كاذب .. وقد 
أسرعت بالعودة إليك فى نفس الليلة.. خشية أن تذهب عنى الضعف فأمرّقها. . 


سے 1117 س 


فلماأحرقتها « كرية » أد ركت أن الله يحبك ! 

أهذا تبرير لارضاء ضميرك ؟ 

مهموي انا ا ات تعر أن وی نفس وا غت 
فلا مهمنى إرضاؤه .. إنى لا أسمح له أبداً أن يدس أنفه فيما أعمل .. حتى لا يفسد 
حياق .. إنما أقول لك ما أحس أنه حق .. أنت تعرف أنك شردّت بإيحاء من 
أبيها » وتعرف أنه لو استمرت العلاقات بينكما 0 

لى كن أطمع فى علاقة ة مادية .. كل ما كنت أرجوه » وأقنع به .. 
إحساس كل منا بشعور الآخر .. هو استمرار الصلة الروحية . 

صلة روحية !1 

أجل .. إنها الصلة التى لا تستطيع أن تقف فى سبيلها فوارق ولا تقاليد . 

يا أخحى لا تكن أحمق » ولا تتحدث كالصبية المراهقين .. ليست المشكلة 
فى الفوارق والتقاليد .. بل فى الطريقة التى تحاول بها تخطيبا .. إن هذه الفوارق 
التى أعجزتك إلا عن الصلة الروحية .. لم تمنعنى من أن أعقد عبرها صلات لا 
تمت إلى الروح بصلة » ول تحل بينى وبين الرقاد مع الكثيرات من صاحبات 
السمو » والاستمتاع بكل ما فيبن من تبتك وفجور » ل أجده فى أكثر العاهرات 

حنكة وتجربة .. ثم أبن هى الفوارق والتقاليد .. إذا كانت صحبة « الملك » 
الحاكمة المسيطرة ¢ لم تعد تزيد على نخادم أو سائق أو حلاق .. إنك بمفردك 
تعادل الأسرة المالكة بحاها » ولكنك مع ذلك تألى إلا أن ترقد وراء سدود التقاليد 
والفوارق الموهومة » تتطلع من ورائها إلى أميرتك الساحرة .. تطلع ابن الجناينى 
من كوخه إلى اسوار القصر العالية .. إنك تفكر بعقلية القرون الوسطى » إنها ما 
زالت تنتظرك حبيسة فى أبراج القصر .. حتى تتخطى الأسوار » وتحملها فوق 
جوادك » وتصرع أباها وأخاها » اللذين يقفان بنباهما ليحرساها من ابن 
الجناينى. . أنت تقبع غريقاً فى وحدتك وأوهامك» وهي تنطوى فى سجنها 
وعزلتها. . بلا زواج» ولاظهور فى مجتمع ولا حفلات» كأنها راهبة فى دیر» ولو 
تبتكت هى وفجرت أنتء لأضحى كل منكما فى أحضان الا حر بين يوم وليلة. 


SAAS 

فجور وعبتك ومبيت ف الأخضان ؟! أهكذا كا ل ما تعرفه عن الحياة ياأخى 
؟1 ألا تستطيع أن تد رك أن سا أشياء أعمق ما يمنحه هذا تسيطر على نفوسنا 3 
وتمنحنا من المتع أكثر كثيراً من الفجور والتبتلك, والمبيت فق الأخضان . 

ال" .. لا أعرف » أو أعرف أن هذه الأشياء العميقة التى E‏ 
ستنتهى بنا حتا إلى رقدة فى فراش » إلى الفجور والتبتك والمبيت فى الأحضان . 
إن هذا هو ناية كل إحساس بين رجل وامرأة مهما عمق .. اللهم إلا إذا ظل 
إحساساً معلقاً لا يصل إلى نباية » کا يحدث فى قصص العشق الكبرى التى تسمع 
عنها › أو کا سيحدث فى قصتك انت . وأميرتك الساحرة التى تنتظرك فى ابراج 
ره 

واطرق « على » وبدا واجما شاردا » ومضت فترة صمت قطعها 9 حسين » 
بقوله وهو يبز رأسه فى عجب : 

كنت أظن أن كريمة » قد علمتك الواقعية .. وأخرجتك من أبراج 
أوهامك .. ومحت آثار « أنجى » .. ولكن يبدو لى أن اثارها كانت أعمق من أن 
تمحى .. وأنها ما تقول راسبة فى أعماقك » مختلطة بدمك .. ويمير إلى أنك 
ومنها 8 

أو تقفإليها بجوادك .. وتنقذها من وراء القضبان » وتفر بها بين نبال أخيها 
وأبيها . 

ولم يجب ١‏ على ) .. وشرد ذهنه يتخيل الصورة الساخرة التى رسعها له 
هو على جواده وأمامه « أنجى » وقد تطاير شعرها الذهبى .. ومن ورائه تتہاو ی 
النبال التى يطلقها الأمير وابنه . 

و لم يشعر بسخرية من الصورة .. بل تمنى حدوثها .. وكره ألا يمنحه زمنه 
فرصتا . وأن يتركه ‏ کا قال أخوه يقضى عمره قابعاً وراء الأسوار يتمتع 


کا 


بانلىرمان + 

واقتنع « على » بن حرق الرسالة أو وصوها م يكن ليغير فى الأمر الواقع 
شيعاً .. وأن الحرمان واقع واقع .. وأن المشكلة ‏ کا قال أخوه ‏ ليست فى 
الفوارق والسدود » ولكتها فى طريقة تخطينا ها .. وأحس أنه يفضل أن يبقى 
حيث هو يتمتع بالأوهام ويقبع وراء الأسوار .. من أن يتخطاها بطريقة 
( حسين ) . 

وهكذا قنع على » بعزلته وأحلامه .. وروّض نفسه على ال حرمان » وكبت 
فى نفسه كل شوق إلى رؤيتها » وقتل كل محاولة للقائها .. حتى دفع بها القدر إليه 
على غير انتظار . 

كان اللقاء فى نادى الجريزة وقد صحب ١‏ على ؛ « سليمان » تلية لدعوة 
أحد زملائهما لتناول الشاى . 

وكان « على » يركب فى عربة ١‏ سليمان » » وقد سارت العربة فى الطريق 
المجاور للنيل » وتجاوزت مبنى الزهرية » واندفعت فى طريقها » ثم انحرفت يسرة 
فى الطريق المتسع الذى يخترق النادى .. ومع« على ) صوت (١‏ كلاكس ٠»‏ يعلو 
وراءهما طالباً صاحبه الإفساح لمرور عربته » وحاولت العربة المرور فكادت 
تصطدم بعربتهما » وأصر « سليمان ؛ على ألا يفسح الطريق » واستمر سائقا 
عربته حتى وصل إلى مكان الوقوف » والعربة الأخرى تلاحقه وتقف بجواره فى 
عنف »> ونظر صاحبها إليه وصاح فى حنق : 

تعلموا السواقة قبل أن تسوقوا . 

والتفت « على » إلى صاحب الصوت فإذا به « علاء » وإذاججواره سهيلة › 
وقد بدت على شىء من السمئة عقب زواجها به . 

وصاح « سليمان » فى غيظ » وقد ميزه علاء » : 

تعلم أنت السواقة . 


وأجاب « علاء » فى لهجته الوقحة : 
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إفى أعرف السواقة قبل أن يلبسوك هذه البدلة .. ليس الخطأً خطأ ك إنه 
خطأ الذى عملكم ضباطاً » وأعطا كم عربات . 

وهبط ١‏ سليمان » من عربته فى حنق لتأديبه .. وهبط « على ؛ لمع 
المعركة .. ولم يكد يتقدم تجاه العربة حتى أبصر « أنجى ٠‏ فى المقعد الخلفى .. 
وقد بدا عليبا الضيق ما فعله « علاء » . 

وتسمر « على » برهة فى مكانه وكأن قوة قاهرة تمنعه من الحركة .. وبدا له 
أن يندفع إليها ليضمها بين ذراعيه » ويتحسس شعرها الذهبى المعقود على قمة 
رأسها » ويتلمس أنفها الدقيق وشفتيها الفاغرتين فى دهشة . 

ولكن صيحة ( علاء ) الساخرة أعادته إلى وعيه .. فقد صاح به « علاء » 
عندما أبصره يبيط من العربة . 

أهو أنت .. أما زلت ضابطاً ؟ 

وتوقف « سليمان » عن الاتدفاع عندما أبصر ‏ أنجى » .. وأبصره على » 
ينظر إليها مشدوها . 

وأجاب « على »فى هدوء : 

أجل .. مازلت ضابطاً . 

أما زلتم تحرسون الكبارى » والحلات التجارية .. وتسيرون فى الموالد 
والزفف !! لاذا لا تحاربون » بدلا من التسكع فى الطرقات ؟! إن المفروض فى 
جيوش الأنم أن تحرس حدودها .. لا أن تزاحم أهلها فى شوارعهم .. اذهبوا 
وحاربوا الأعداء .. أمامكم اليهود والإنجليز .. اعملوا عملا مفيدا . 

وأحسّ « على » بالدماء تعصاعد إلى وجهه » وبدا له أن معركة توشك أن 
تحدث .. وتخيل حرج ١‏ أنجى ) وضيقها .. ولم يجد بدأ من أن يكبت غضبه .. 
ويكبح جماح ثورته . 

وضحك « سليمان » ضحكة قصيرة مريرة وسحب « على » من ذراعه ع 
وهو يقول فى سخرية : 


اكد 

أعداؤنا كثيرون .. غير الإنجليز والييود .. وستحاربهم جميعاً إن شاء 
الله .. ونعمل للبلد عملا مفيدا . 

وهبطت ١‏ أنجى » » وقد تعلق بصرها بعلى » ثم سارت هى وأخوها وسهيلة 
إلى مبنى النادى » وصعدوا بضع درجات وصلوا منها إلى الشرفة القائمة على 
مدخله ء واتجهوا إلى التراس القائم أمام حمام السباحة » وجلسوا على منضدة قريبة 
من الحوض . ٍ 

ووقف ١‏ سليمان » يتلفت حوله باحثا عن صديقه اليوزباشى خيرى » 
صاحب الدعوة .. فوجده يجلس على منضدة تائية فى أحد الأ ركان فاتجه إليه يتبعه 
على ). 

وجلس ١‏ علي » » وهو يحس بفورة رأسه .. وقد تملكه خليط من مشاعر 
الحنين والشوق التى أثارتها « أنجى » .. ومشاعر الغضب التى أثارها ١‏ علاء ) 
بسخريته وإهانته .. وأحاسيس الحيرة التى أثارتها جملة « سليمان » الساخرة 
وضحكته المريرة . 

وتمنى « على )» فى قرارة نفسه > لو صدق قول « سليمان » » وعمل الجيش 
فعلا .. شيئاً مفيداً نافعاً .. فقد أحس أن الجيش صار سخرية البلد الذى يجلس 
على فوهة ب ركان من الفساد والانحلال » وتنتظر خلاصها على يديه » وهو صامت 
لا يفعل شيعاً .. وكان كل من يلقاه يسأله : إلى متى سيظل الجيش ساكناً لا 
يتحرك .. والبلد يحتضر ؟! حتى آمن ف قرارة نفسه .. بأن الجيش هو القوة 
الفعالة التى يجب أن تفعل شيئاً .. والتى يجب أن تتحول من سيف يحمى الفساد 
إلى سيف يبتره .. ولكنه لم يكن يدرى كيف یکن أن يحدث هذا .. ولا كيف 
ينتقل السيف من يد و الملك )إلى عنقه . 

لم يكن هو يدرى كيف بمكن أن يحدث هذا .. ولكته خيّل إليه أن 
« سليمان » يعرف .. وإن لم يحاول أن يحدثه عنه منذ أن حذله وضاق به . 

وأحضر الجرسون الشاى » وأحذ الثلاثة يتناولونه و « على » يسترق النظر 
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إلى « أنجى » .. وقد بدا له جانب وجهها » وهى تنظر شاردة إلى مياه الحمام 
الزرقاء . 

وحملته المياه الزرقاء .. إلى مياه « المعمورة » .. وتذكر لطمة الموج . 

وقبل أن يسترسل فى شروده الممتع » أقبل أحد أصدقاء ١‏ خيرى » وحياهم » 
واتخذ مقعدا على مائدتہم » وعرفهما به « خيرى » على أنه « محمد عئان » 
الصحفى . 

وبدا« عثان » حديثه متسائلا فى لهجة تنم عن الخطورة : 

أعرفتم أن و حسين سرى » استقال ؟ 

وبدت الدهشة على وجوههم » وقال « سليمان » : 

غير معقول .. إنها قد أضحت مهزلة . 

وتساءل « على » : 

ولماذا استقال ؟ 

لأنه طلب تعيين محمد جيب وزيراً للحربية فرفض ١‏ الملك » وأمر بتعيين 
« حسيين سرى عامر © . 1 

وصاح الثلاثة فى نفس واحد مذهولين : 

حسين سرئ عامر .. وزيرأً للحربية !! 

ومضت برهة صمت »وهزه على » رأسه وقال فى أسف وسخط : 

إن هذا منتبى الحمق .. إنبا إهانة مصوية لمشاعر الضباط .. وتحد أبله .. 
يريد أن ينال من كرامتهم .. غير معقول أن يسكتوا على هذا .. لا بد أن يفعلوا 
شيئا ! 


)9۸( 
فجر جديد 


غادر سليمان و « على » نادى الجزيرة » وسارت بهما العربة متجهة إلى 
الفكنات » حيث كان « على » ضابطاً عظيما للطوارئ .. واستغرق 
٠‏ سليمان » فى شرود شديد » وتفكير عميق .. وسادت بينهما فترة صمت لم 
يلبث و سليمان » أن قطعها فجاة متسائلا : 

ماذا دفعك إلى القول بان الضباط لن يسكتوا على ما حدث » وأتهم لا بد 
أن يفعلوا شيعا ؟ 

ودهش ١‏ على » من سوال « سليمان » المفاجيىء » ومضت فترة قبل أن 
يجيب فى طجة حائرة مترددة : 

لای .. لأنى أحسست أن دمى يغلى فى عروق » وأنا أسمع عن هذا التحدى 
السافر لنا + والاستخفاف الصرع لشاعرنا » والاستتار العابث برغباتنا . 

تجا ! 

ماهو هذا العجب ؟ 

أن يغلى دمك فى عروقك لمثل هذه الأشياء .. ل أتخيل أبدا أنه يمكن أن 
تشا ركنا فى مشاعر الثورة » وإحساسات الغليان . 

ولماذا ؟ 

لأنك تأبى دائماً الاشتراك ف المشاعر العامة ... أنسيت أنك كنت تقول 
دائماً .. إنه يكفى أن تفعل واجبك كضابط .. لكى تقر نفسك » ويهدأً 
ضميرك » وأنه يجب على كل إنسان أن يعمل فى حدود واجبه .. وأن التشاغل 
بالسياسة العامة مظاهرات صبيانية ؟ 


(رد قلبى اج ۲ ) 


ات 
أجل .. لقد قلت هذا .. ولكن إذا كانت الأمور قد اضطربت من 

حولنا » واحتلفت المقاييس » وا دري اليساد و ايمل بعتالة من تعرش 
حدود واجباته » وأشرفنا كلنا على الملاك .. فأظن أن الخروج عن دود 
الواجبات لإنقاذ البلد » لا يعتبر مظاهرة صبيانية . 

أتقول هذا من قلبك ؟ 

وهل عوّدتك الثرثرة والسفسطة ؟ 

أليس ما بك فورة غضب ؟ 

وهبه كذلك .. ماذا يح ركنا فى حياتنا غير الانفعالات والفورات . 

أأفهم من ذلك أنك على استعداد » لأن تشارك فى فعل هذا الشىء الذى 


لا بد أن يقعل ؟ 

وصمت ١‏ على » برهة » ونظر إلى ١‏ سليمان » نظرة فاحصة » وتساءل فى 
كوس الجا | 

اتستدوجنی ياه سليمان © ؟! لماذا لا تصرح لى بما فى ذهنك مباشرة بدل 
هذا اللف ؟ 

أجبنى أولا .. أأنت على استعداد للاشتراك فى هذا الشىء الذى تحس أنه * 
يجب عمله ؟ 


وأجاب « على » بلا تردد : 

طيعاً على استعداد 21 ما دمت أفهمه .. وأعرف إمكانياته وحدوده , 
ووسائله وأهدافه . 

س ستعرف كل هذا بالطبع . 

اهو شىء مدبر جيدا ؟ 

بام كدير .. لقد أعددنا لكل شىء عدّته .. ووضعنا الخطة المحكمة . 
وقد أصبحت كل قات اليش فى أيدى ضماطا + تستطيع أن تر کھا رتا 

.. وكان التصمم على أن نقوم بحركتنا فى نوفمبر » ولكن يبدو أن الأمور 
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تتعجلنا .. فقد بات من الخطورة أن ننتظر أكثر من هذا .. لو تولى ( حسين 
سرى عامر » الوزارة فسيفتك بنا .. يجب أن تأحذهم قبل أن يأحذونا . 

وماهو المفروض على أن أعمله ؟ 

أن تكون بكتيبتك جاهزاً لتأدية ما يطلب منك فى حينه . 

ألا يجب الاستعانة ببعض ضباط البلوكات ؟ 

سنستعين بهم جميعاً .. فكل ضباط كتيبتك من الأحرار .. وهم يعرفون 
واجباعہم جيدا : 

ضباط كتيبتى.أنا من الأحرار؟! وكان المفروض أن تخر ج الكتيبة بدوفى.. 
ألا تخجل من هذا یا « سليمان » ؟ 

أنا الذى أجل .. أم أنت ؟ طالما حاولت أن أضمك إلينا » فسخرت 
متی . واتهمتنئ بالعبث . 

لم أكن أظن أعمالكم تتعدّى بضعة ا منشورات التى تباجمون فيها الفساد . 

والآن ؟ 

يبدو ل أنكم مقدمون فعلا على عمل جدّى .. ولكنى أخشى ألا تكونوا 
قد حشدتم له الإمكانيات اللازمة . 

لا تخش شيئاً .. دعها لله ا 

وكانت العربة قد عبرت باب السوارى » وسارت فى طريقها إلى الآلاى 
الخامس .. وسأل « على » « سليمان » وهو يغادر العزية : 

إلى أين ؟ 1 00 

لدينا اجتاع فى بيت و جمال » ... لا بد أن نتخذ فيه قرارا حاسما 5 
سأنبعهم بأنك انضممت إلينا » وسأمر عليك بعد الاجتاع . 

وفى تلك الساعة كان حشد من العربات » قد تكأ كا على بيت ١‏ الملالى » 
على شاطىء البحر فى الاسكندرية قرب « المندرة » وكان الصحفيون يدبون 
حول البيت كالمل يتدسمون الأخبار » بعد أن شاع خبر تكليف « الملالى ؛ 
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بتشكيل الوزارة . 

وكان « الملالى » قد قبل الوزارة كرد اعتبار لاستقالته السابقة .. وبعد أن 
اشترط على القصر عدة شروط » وعد بتنفيذها » وكان أهمها إقالة « حسين 
سرى عامر » وتعيين « نجيب » قائداً عاماً للقوات المسلحة ( وهو ما كان قد 
طالب به قبل استقالته ) وإجراء الانتخابات وإلغاء الأحكام العرفية فى الوقت 
الى دراه انبا كيهب ر اة الوؤازة لا حت إزادة القصر ب 

وتم تشكيل وزارة ١‏ الهلالى » الثانية فى اليوم التالى دون تدخل من القصر فى 
أول الأمر » وتناول الوزراء غداءهم فى بيت ١‏ الملالى ٠‏ وجلسوا يتنظرون عودته 
من القصر بالمراسم حتى يذهبوا لحلف العين » وقبيل الثانية ظهرا عاد املال » 
وقد بدت عليه مظاهر القلق . وقال لهم إن « المراغى ٠‏ كان قد أنباه أنه مرهق 
بوزارق الداخلية والحربية » وأنه قد سأله أن يعفيه من إحداهما » ولذلك كانت 
النية متجهة إلى تعيين وزير للحربية فى المستقبل القريب » ولكن « الملك ١‏ رأى 
أن نتتبى من المسألة الآن » وأن يعهد بوزارة الحربية إلى « إسماعيل شيرين ١‏ . 

وبدا الوجوم على الوزراء .. وأحسوا بالمأزق الذى تورّطت فيه الوزارة » 
وهى وشيكة التشكيل » ووجدوا أن أول الشروط التى قبل على أساسها تشكيل 
الوزارة ‏ وهو عدم تدخل القصر فى شئون الوزارة ‏ قد ضرب به عرض 
الحائط » بل بات محرد ذكره محل سخرية .. بعد أن فرض « الملك » زوج 
شقيقته وزيراً للحربية . 

وطلب وزير المواصلات « طراف :على » أن يكون تعيين « إسماعييل 
شرين ؛ مصحوباً فى نفس الوقت بإقالة و حسين سرئى عامر » حتى يحدث 
بعض التوازن » ويحمل شيئاً من الترضية للرأى العام فى الجيش . 

واعترض ١‏ املال » بان إخحراج « حسين سرى عامر ؛ فى نفس الوقت 
الذى يعلن فيه تشكيل الوزارة غير مستطاع » وأكد أنه سيخرجه فى أول اجتاع 
نجلس الوزراء . 1 
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وأقسم الوزراء المين » وف المساء أذيعت مراسم التشكيل . 

وف الوقت الذى تمخضت فيه أضواء الإسكندرية عن اخر وليد ظهر فى 
سلسلة الوزارات المتتالية التى أنجبها تبتك « الملك » السياسى وعبثه بالحكم كانت 
ظلمات القاهرة تتمخض عن وليد طالما هفت إليه قلوب المصريين » وتنسمت 
من مولده نسائم الخلاص وبشائر التحرر من رق الفساد والانحلال . 

كان « على » قد التقى ب « جمال » ( الرأس المدبر للثورة ) مع ( حسين ) 
و« حالد » و« ثروت » وبقية الضباط الذين سيقودون حر كة الفرسان فى منزل 
أحدهم ف ثكنات العباسية . 

وكان ذهن « على ) مشوشاً مضطرباً » وكانت المسألة كلها فى نظره لا تزيد 
على مغامرة حمقاء ستنتهى بهم إلى السجون أو المشانق » وإن كان الإقدام عليها أمراً 
لا يد منه » وفداء لا مناص من تقديمه . 

ولكنه لم يكد يجلس إلى الفتى الأسمر العريض المنكبين اجعد الشعر » ويستمع 
إليه » ويحس بحرارة إيمانه » وشدة ثقته .. حتى أحس أن النصر مضمون والفوز 
کید . 

كان يعرف ر جمال ) من قبل .. يعرفه كر جل رزين مغد »و م يكن يتصور 
فيه كل هذه القوة من العزيمة والإيمان والاندفاع . 

وكان يرقبه صامتاً مشدوهاً .. وكأنه بطارية تستمد شحتتها من مولد قوی » 
حتى انتهبى ( جمال ) من حديثه . 

وكان اخر ما سمعه منه ما قاله لزميلهم 9 ثروت » » وهو يضغط ف عزم على 
تواجذه : ١‏ اضرب بشدة .. نحن نعمل لمصر » فلا جال للعواطف » . 

وغادرهم الدينامو المتحرك » العريض المنكبين » الفارع القامة » بقميصه 
وبنطلونه » ورأسه المجعد العارى » لينقل تعليماته إلى الكتيبة الثالثة عشرة التى 
كانت ستقوم بالدور الأسامى للمشاة . 

كانت الكتيبة قادمة من العريش فى طريقها إلى السودان » وقد استقرت برهة 

(ردقلبى اج ۲ ) 
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فى القاهرة لتتأهب للسفر » وتمنح أفرادها الإجازات اللازمة .. وكانت أبعد 
الكتائب عن الشببات لا فتقارها إلى الذخائر والعربات وتطرّف موقعها فى أقصى 
ثكنات العباسية » وكان ملخص خخطتها أن تقوم إحدى سراياها بتطويق 
« قشلاق العباسية » من ناحية بوابة المؤسسة » وتحتل سرية أخرى محطسة 
الإذاعة » وتحتل الثالثة رياسة الجيش والرابعة رياسة الحدود . 

ووزعت الأوامر التفصيلية على الضباط » وعرف كل ضابط فى كل سلاح 
وأجبه . 

وجلس « على » وزملاؤه يتتظرون فى بيت صاحبهم فى الثكنات » وأحذ 
الوقت يمر بطيئاً متثاقلا .. وكل منبم يحاول أن يجتذب زملاءه من شرودهم 
ويقطع هذا الصمت البغيض بكلمة أو بضحكة تنطلق عالية جوفاء » ولا تلبث 
أن تخفت كالشرر المنطفىء » ويعود كل منهم إلى أفكاره البعيدة . 

ورغم الأحداث الخطيرة » فقد انطلق « على » بذهنه يفتش عن الطيف 
الناق » ويوقظ الراقد لا الموعودة ف القلب » وتذكر اخخر لقاء لها .. وأحذ 
يستعيد لنفسه جلستبا ونظرتها .. كيف وجدته » وكيف أحست له . 

أتراها تذكره فى رقدتها » ما يذكرها فى يقظته ؟ 

أتذكره فى أمنها » ما يذكرها فى مخاطرته ؟! 

أيخطر ببالها ما هو مقدم عليه ؟ 

لو نجحت هذه الثورة التى يوشك أن يخوض غمارها » ماذا تراها قائلة ؟ 

أتراها ستضيق بها من أجل أسرتها » أم ستسعد بها من أجله .. ومن أجل 
مصر ؟ 

إنه يعرف تفكيرها » ويعرف عقليتها .. إنها لاا شك سترحب بها . 

ست رحب بها على الأقل » لأها ستضيق هذه الهوّة الواسعة التى بينهما أو تطيح 
بها .. فلن تكون هناك إمارة ء أو نبل » أو سمو » أو عظمة . 

أحقاً سيحدث هذا ؟! أيمكن أن يطأطيء أبوها رأسه » ويجدع أخوها أنفه ؟ 
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ولكن ما هذه السخافات التى يفكر فيها ؟ أمن أجل هذا اشترك ف الثورة ؟! 
أمن أجل هذا يريق هو وإخوانه دماءهم ويقدمون أعناقهم ؟ 

أم من أجل املايين المستعبدة الذليلة ؟ 

أجل .. من أجل هذا تقدّم الأعناق . 

وت كر امه:.. ماذا تراها قائلة:, د لو غرفت با هو مقدم عليه ؟! 

أما كان خيرأ له لو راها الليلة .. وودّعها .. وتلقى إحدى دعواتها ! 

ل .. ليس هناك ما يدعو لكل هذا 1 

وأطلق أحدهم نكتة لم يسمعها « على ؛ ولكنه لم يملك إلا المساهمة فى 
الضحك عليها . 

ونظر اخر فى ساعته وقال : 

الساعة الحادية عشرة إلا خمسة .. هيا بنا . 

وتح ركت العربة فى سكون الليل وظلمته الجائمة » التى لا تبددها إلا مصابيح 
متناثرة فى طرق الثكنات تلوح هنا وهناك حمراء مرتجفة .. وأخمذت تقترب من 
السور الشائك القائم على الحدود الخلفية لثكنات الفرسان » ومن إحدى 
الفتحات نفذت العربة » وكل من بها واجم شارد » واحتال الفشل يستبد 
باذهاتهم كلما قربت الساعة الجاسمة 1 

وكان كل ما حوهم بيعث الشك .. ويثير الريبة .. هذه عربة تطاردهم .. 
وهذه أصوات تقترب منهم .. وهذه اذان تنصت إليهم . 

E ES OE 
موحشة ملأت نفوس الثوار قلقا وتشاؤما » ولكن ضخامة العمل وفرط‎ 
الان » كان أقوى من التشاؤم .. وسرعان ما أوقدت الشموع ؛ وألقيت‎ 
الأوامر » وسرت بين الكتائب حر كة دائبة » جعلت الثكنات المظلمة كخلية‎ 
. النحل‎ 

وف ذلك الوقت كان أول أنباء الحركة قد أخذ يتسرّب إلى رياسة الجيش » 
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فقد كان أحد ضباط المدفعية يغادر بيته متجهاً إلى الشكنات قبيل العاشرة للقيام با 
عهد إليه .. فسألته والدته عن سر خرو جه فى هذه الساعة .. فلم يستطع ماسه 
أن يمتعه من أن ينبغها انها ستسمع غداً عما فعله > وستعرف الدور الذى لعبه فى 
تاريخ مصر .. وتوجست السيدة خيفة من قوله » ولم تشك فى أنه قادم على 
مغامرة قد تودى به .. فأنبت أخحاه الأكبر » وهو أحد ضباط الطيران القدامى » 
فحجزه فى البيت وأسرع بإبلاغ الضابط النوبتجى فى قصر القبة .. وانتقلت 
أنباء الحركة إلى رئيس هيئة أ ركان حرب . 

ويبدو أن إذاعة أنباء الح ركة قا انطبق عليها المثل « رب ضارة نافعة » .. أو أن 
الله كان يشد أزر ! الرجال الأوفياء .. الذين قدموا أعناقهم فى سهولة ويسر .. 
فحول كل عناصر الشر لعكون خيراً فى جانيهم . .. ققد نيج عن هذه الإذاعة أن 
قجمع كل رؤساء الجيش ليقدموا أنفسهم صيداً سهلا > وغنيمة باردة لأيدى 
الغوار . 

a‏ هيئة أركان حرب الجيش يعتقد أن حركة الضباط ستوجه ضد 
قصر عابدين .. فاتجه بعربته هو وهدير مكتبه .. ورئيس الإمداد واتموين إلى مقر 
البوليس الحربى فى المحطة » حيث كان يمكنه الحصول على قوة عاجلة » دون إثارة 

الشكوك .. وسأل الضابط النوبتجى عن عدد القوة التى يستطيع تجهيزها فى التو » 
فأجابه الضابط بأنه يمكه أن يحرك أربعين جندياً .. فأمره بأن يتبعه بهم إلى قصر 
عابدين » وأن يعد بقية القوة للحاق بهم . 

ووصلت القوة إلى ميدان عابدين محملة فى عرباتها .. يتقدمها راكبو 
الموتوسيكلاتء فأمر بإطفاء أنوار الميدان » والكف عن إحداث أى ضجة لعدم 
إثارة الشكوك .. وأحفيت القوة فى مبنى الحرس المشاة الكائن عن يمين القصر » 

وا ت روات لزان الداع دون ادن .. وتحركت الموتوسيكلات 
فى دوريات سيارة إلى ميدان العتبة والأزهار . 
وكان رئيس هيئة أركان حرب يبدو مرحأ متالكا لأعصابه » وفى اعتقاده أن 
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المسألة لاتعدو جرد « تبويشة ٠‏ وأن كل شىء على ما يرام .. وأن أقصى ما يمكن 
توقعه هو تجمهر بعض الضباط حول عابدين تجمهراً لا يتعذر فضه » واستقر 
رئيس هيئة أركان حرب فى مكتب ضابط نوبتجى البوليس عن يمين مدخل 
التشريفات .. وانہمك فى الحديث بالتليفون .. واتصل به « أحمد كامل » قائد 
بوليس القصور للاستفسار عن حقيقة الموقف » فطمأنه بأنه لا يوجد أى 
اضطراب » وأن الحالة هادئة » وأنه واثق من عدم حدوث أى شىء نتيجة اتصاله 
بالقواد ؛ وأمره إياهم بالذهاب إلى أماكن قياداتهم 5 

وتوجه « حسين فريد » بعد ذلك إلى قصر عابدين للمرور على أسلحة 
الجيش » حتى يطمئن على هدوء الحالة بنفسه . 

ووصل إلى سلاح الفرسان قبيل منتصف الليل .. وفى صحبته قائد القوات 
المدرعة . 

وفى ذلك الوقت كان القلق قد بدأ يسرى فى نفس ١‏ على » وزملائه عندما 
اتصلت بهم رياسة قسم القاهرة > وسألت عن قوة الطوارئ او 
يمكن أن تكون جاهزة خلاها للتحرك 

وبدا السؤال من رياسة القسم فى هذا الوقت مثياً للقلق وامخاوف ولكن 
البكباشى « حسين » الذى كان يتولى رياسة قوات الفرسان أجاب فى ثبات 
وبساطة أن الوقت اللازم لتحريك القوة هو ساعة . ثم أمر « تروب » من 
الدبابات بالتحرك إلى بوابة الذكنات القائمة عند تقاطع كوبرى القبة ؛ لكى 
يكون مستعداً للحركة ف أية أظة . : 

وفى هذا الوقت وصل رئيس هيئة أ ركان حرب وقائد القوات المدرعة إلى بوابة 
السوارى .. وأدهشهم وقوف الدبابات على أتم استعداد للحركة .. وأحسا 
بخطورة الموقف » وسال 9 حسين فريد ) ضايط « التروب »عن سبب وقوفه 
فى مكانه .. فأجابه بأنه من قوة الطوارئ وأنه فى حالةاستعداد .. فسأله عمن 
أمره بذلك .. فأجابه بأنه قائد الكتيبة . 
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وطلب « حسين فريد » من الضابط النزول فرفض الضابط وبدا له بوضوح 
أن الموقف يوشك أن يفلت » فأسرع إلى مكتبه لإحضار القواد لإخماد 
الحركة .. واتجه حشمت قائد القوات المدرعة إلى داخل التكنات للسيطرة عل 
الموقف » ولكنه لم يكد يقترب من ثكنات الخيالة'. حتى أحاطت به ثلة من 
اجنود » وأسرع أحدهم لإنباء قيادة الحركة . 

وأذهل الضباط نيا وصول الأمير الاى ٠‏ حشمت » .. ول يعد لدييم شك 
فى أن ح ركتهم قد كشفت . وأن مصير البلد ومصائرهم قد باتت معلقة فى خيوط 
اللحظات الدقيقة الحاسمة التى تمر بهم .. وف قدرعهم على التصرف والقالك 
والحزم والإقدام خلال هذه الهنييات العصبية . 

وأحس « على » بدقة الموقف » وهو يرى وصول قائد القوات المدرعة فى 
هذه اللحظة الحرجة التى يتأهب فما للتحرك بين اونة وأخرى .. وأحس 
برجفة » وهو يتخيل ما يمكن أن يحدث لو استطاع القائد أن ينتزع منهم زمام 
الموقف » ويسيطر على القوات ويخضعها تحت أوامره . 

م يكن ذلك بالأمر المستبعد .. وهو القائد الفعلى للقوات » المفروض أن 
تتلقى منه أوامرها .. لا سيما أن أغلب الجنود لم تكن لديهم فى أول الأمر فكرة 
عن أسباب تح ركهم .. كل ما كانوا يعرفونه » هو أن القرّات فى حالة طوارئة 
ونا تستعد للتحرك للمحافظة على الأمن . 

وزاد من إحساس ١‏ على )برهبة الموقف وحرجه ما طبع عليه من خلق 
عسكرى .. غرس ف نفسه طاعة الرؤساء واحترامهم .. ما جعله يسائل 
نفسه .. كيف يمكن أن يواجه قائده ‏ الذى تعود طاعته واحترامه ‏ مواجهة 
خحصم خار ج على الطاعة » ثائر على النظام . 

وكان « حسين » أول من تمالك نفسه » وقال للضباط فى حزم : 

إن مج « حشمت © إلى الفكنات فى صالحهم .. فقد كان مفروضاً أن 
يقبض عليه ف بيته .. أما وقد جاء يقدميه .. فقد ألقى بنفسه فى الفخ .. ولا شك 
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أنه سيمنحهم باعتقاله طمأنينة كبرى . 

وقفزة حسين ١‏ وثروت ١‏ إلى إحدى عربات الجيب .ول يكادا يصلان 
إلى ١‏ حشمت » حتى صاح ة بحسين » آمراإياه بصرف الجنود . 

وأجابه ( حسين ) فى هدوء .. بأن لا داعى للمقاومة »> وأنه قد أن لتأمينه 

من اجنود » وطلب منه العودة معهم فى هدوء . 

ووجد القائد نفسه » وقد وقف بين ضباطه الأصاغر » وقد صوبوا إليه أحد 
مدافع الأستن » وبدا أنه لم يستطع أن يقنع نفسه يجدّية العمل الذى هم مقدمون 
عليه » وأراد أن يستعمل تأثيره الطبيعى عليهم فأخذ يحذرهم من عواقب هذه 
الأعمال الصبيانية » وقال لهم إنبم يلعبون بالنار » ولا يقدرون مسكولية مثل هذا 
العمل الذى هم مقدمون عليه . 

د و ل ل 
يعرضون أنفسهم للخطر .. ولكنيم يشعرون أن أرواحهم تهون كثيراً إذا 
ما قيست بالهدف الذى تبذل من أجله > وهو إنقاذ البلد من حالة الانتمطاط 
والفساد والضعة التى وصلت إليها . 

وعاد « حشمت » يضرب على وثر العاطفة الحساس .. فأنبأهم أنه قائدهم 
الذى علمهم » وهم أحداث صغار .. وأنه ينصمحهم كوالد لهم . 

وبنفس الهدوء والاحترام أجابه 9 حسين » بأنه لو كان أبوه مكانه لما تصرف 
معه بغير هذا . 

ولم جد القائد بدأ من التسلم » وحاول أن يركب عربته فأمره « حسين 
بن يركب معهم العربة اجيب .. ولكن العربة عطلت .. فاضطر إلى السير إلى 
ثكنات القوات المدرعة سيراً على الأقدام . 

وكان القبض على قائد القوات المدرعة أول خخطوات الحركة الإيجابية » 
وأحس « على » بعد أنهم قد دفعوا بايد هم إلى النار » وزجوا بأنفسهم إلى أنون 
المع ركة .. وطغى حماسه للمعركة على كل إحساس بالقلق أو الرهبة .. وأحذت 
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« تروبات ) كتيبته تتحرك لا حتلال أماكنها المعينة لما » الواحدة تلو الأخرى .. 
وعندما انتبى من تحريك كبيبته كان عليه أن يرافق ‏ سليمان » إلى تكنات 
العباسية . . للعمل مع.الكتيبة الثالثة عشرة . 

وكان ضباط الكتيبة قد تجمعوا عند اميس » فى ثكنات العباسية .. و لم تكن 
تبدو عليهم مات المقدمين على أمر جلل . كان البعض ى منهمكاً فى لعب الطاولة » 
والبعض يتناولون الساندوتش والكو اكول » والبعض الآخر قد التفوا حول 
الراديو .. يسمعون إذاعة مراسم تشكيل الوزارة . 

وأقبل « ١‏ عل ٠:‏ سليمان » على ضباط الكتيبية فأنبأوهم بالقبض على قائد 
المدرعات » وبخرو ج القوات ت المدرعة لاحتلال أماكنها فملأهم طمأنينة وثيقة » 
وأزالا الوساوس التى دفعها إلى نفوسهم نبأ اكتشاف الحركة . 

وبدأ الضباط يغادرون « اميس ) لإعداد جنودهم للتحرك » وف هذا الرقت 
وصلت بعض عربات محملة بالذخيرة من مركز تدريب اللواء السابع . .. وصرف 
البنزين للحمالات المدرعة » ونه على سائقيها بعدم إدارتها حى لا حدث 
ضجيجاً يثير الشكوك . 

وعد هرو روسل ورا و رات دة المي لتقل اجنود »وبذلك 
٠‏ أضحت الكتيبة جاهزة للتحرك يذخيرتها وعرباتها . 

وتحركت السرية الأولى » ومعها جماعة حمالات مدرعة وتحرك معها 
« سليمان » ليقودها إلى « تروب » العربات المدرعة ( الحمبرا ) الذى كان 
ينتظرها عند مدحل النكنات فى شار ع الخليفة المأمون .. وتحركت بعد ذلك 
السرية التى كان عليبا ضرب نطاق غربى النكتات عند باب المؤسسة .. و وكان 
:على السريتين الثانيتين أن تتح ركا مع الدبابات للإذاعة والحدود فى الساعة الرابعة 
١‏ والخافسة اجا 

وتحرك قائد الكتبةلمعرفة تطور لوقف فى إحدى عربات الجيب » وجواره 
«زكريا» وفى الخلف جلس «حاد» و «على» وقد أمسك كل منهما بمدفع أستن 
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وأخذت العربة تقطع الطريق الرئيسى للثكنات»› وقد خيمت من حوها 
الظلمة وساد السكون إلا من صوت ما كينة العربة » وصوت إطارات العجل 
تطوى الأسفلت : 

وبدت من حوهم أشباح أشجار الكافور .. سوداء داكنة تطبق على أبنية 
القكنات المنخفضة » كأنها عبء يجثم عليها .. وأرخى ١‏ على » قبضته على 
مقبض المدفع الذى لم يفارق يده -لحظة واحدة .. وترك أصابعه تسترخى عليه .. 
وإن لم تت رکه . 

كان بحس منه قوة وثيقة .. وكان يذكر كلما شد عليه يده كلسات 
« جمال )» »> وهو يضغط على نواجذه » ويقول فى حزم : ( اضرب بشدة .. 
نحن نعمل لمصر .. فلا محال للعواطف ) . 

كان يعرف أن هذا المقبض .. هو الذى سيضع حداً للعواطف الرقيقة غير 
المطلوبة فى هذا الوقت العصيب .. وكان يو كد أن هذه القطعة الصلبة الباردة من 
الحديد » لن توقف طلقاتها الحارة شفقة » أو عطفاً .. فقد كان مصير الحركة .. 
أ تق مقر .. فوق كل شفقة .. وفوق كل عطف . 

وكان يشعر بتوقد فى الذهن » وتوتر فى الأعصاب .. ولم تكن أذناه لتكف 
عن ماع حركة جنازير الدبابات . 

وهبت عليه ريم الليل الرطبة والعربة تنب بهم الأرض فلفحت وجهه 0 
واندفعت إلى خياشيمه .. وأحس بلحظة استرخاء ترك خلا ها قبضته تستريح على 
مقبض المدفع . 

وفجأة طرق أذنيه صوت طلقات سريعة » فشدّد قبضته على مدفعه » وأطفأ 
« شوق » قائد الكتيبة نور العربة التى كان يقودها . 

وبلغت مسامعهم فى نفس الوقت نفخات البورى تنبعث فى جوف الليلة بنوبة 
« كبسة ) فاتجهوا بعربتهم إلى مركز تدريب اللواء السابع .. فلقمم زميلهم 
« عبيد » حيث أنبأهم بخطورة الموقف » لأن قائد اللواء السابع قد وصل إلى 
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م ركز قيادته ومعه بعض ضباط اللواء » وأنه يقوم بتجهيز اللواء للقضاء على 
الحركة . 

ولم يجدوا بداً من العودة إلى البوابة الرئيسية فى ميدان العباسية » حيث كان 
مفروضا أن تحتلها إحدى قواهم > ولکنہم ما كادوا يقتربون منها » حتى وجدوا 
أن قوات البوليس ال حربى قد احتلتها . 

وأسقط ف أيديبم بعد أن سد الطريق أمامهم » ولم تكن هناك فسرصة 
للرجوع » بعد أن باتوا على قيد خطوات من القوة .. وأضحت العودة تعرّضهم 
للشكوك ولإطلاق النيران على ظهورهم . 

وأحس « على » بفورة القتال تتصاعد إلى رأسه » وزاد من تشديد يده على 
المقبض ورفع سبابته فوضعه على التتك . 

واستمرت العربة تتقدم حتى وصلت إلى حافة البوابة » فإذا بقائد البوليس 
الحربى يقف يجوار دورية البوليس ويقترب مهم . 

وزاد وجود قائد البوليس الحربى من قلقهم » وملا صدورهم بالوساوس » 
وصاح به « زكريا » متسائلا : 

ما الذى أنى بك إلى هنايا حسن ؟ 
مشدوها : 

أنا لا أدرى شيئاً .. إنى فى حالة ذهول .. إن إدارة الجيش محاصرة 
ويضرب عليها نار .. وقد طلبوا منى تخليصها باية وسيلة . 

وأرخى « على » قبضته » ورفع أصبعه عن زناد المدفع .. لم تكن ف لهجة قائد 
البوليس ال حربى ما ينم عن العداء » وكان مفروضا عليه بحكم منصبه أن يقاوم كل 
خارج على النظام أو اعتداء على السلطات » وأن يقضى على أية محاولة لإثارة 
القلاقل .. وبدا عليه أنه لم يكن يعرف طبيعة الحركة ولا الدافع إليها » 
ولا الغرض منها .. كل ما يعرفه أن رياسة الجيش تحاصرة وتضرب علا نيران » 
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ا 
ووجد ٠‏ عل نفسه يع فى مؤدة وإعلاصن : 
إذا كان المطلوب منك أن تخلص إدارة الجيش .. فالمطلوب منا أن نخلص 
مصر » وأظن حلاص مصر خيراً وأجدى . 
ومضت فترة صمت قصيرة .. بدا حلا ما كأن قائد البوليس يقار بين واجبه 
فى خلاص إدارة الجيش وواجبه فى خلاص مصر . 
ووجد قائد الكتيبة أن الوقت يمر » فقال يستحثه : 
ان كب مهدا + 
وأحس ١‏ على » بالراحة » وهو یری صاحبهم قد آمن بواجبه فا خلاص 
مصر » وقفز على سلم العربة . 
واندفعت العربة بسرعة البرق دون أن يحاول أحد من البوليس الحربى 
اعتراضها » وهم يرون قائدهم يتسلق سلمها . 
ووصلت العربة إلى باب الفرسان » وكان « ثروت » يقف أمامه » و م يكد 
یری قائد البولیس حتى ضمه إليه فى حماس هاتفاً : 
برافو ( حسن » .. هكذا الرجال . 
وتذكر «حسن) فى هذه اللحظة أن فى أعقابه القوة التى استنجد بها لتخليص 
إدارة الجيش .. وكانت تبلغ ثلثائة جندى مسلحين بالمدافع الآلية والبرتات .. 
وتحشى من وصولهم حدوث مجزرة باشتباكهم مع الجنود التى تحاصر | إدارة 
الجيش » فأنبً بأمرهم « زكريا » . 
فسأله ٠‏ زكريا » : 
ماهى الأوامر الأول التى صدرت إليك ؟ 
الانتظار فى عابدين . 
إذاً » حير ما تفعل هو أن تأخذهم وتذهب بهم إلى عابدين .. نحن لن 
نقترب هناك .. إن مسألة عابدين لا تعدو أن تكون خدعة . 
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وعاد قائد البوليس ليحول قواته إلى عابدين ليجد « کال » قد احتل مدخل 
العباسية بمدافع ١17‏ رطلا » وليخبر ٠‏ عاكف ٠‏ عندما اتصل به من الإسكندرية 
ليطمئن على المدافع ١١‏ رطلا بأنها موالية للحركة . 

وكانت مسألة اللواء السابع .. ومحاولة قائده إعداده للمقاومة لم تحل يعد .. 
وكانت رغم انضمام قائد البوليس الحربى وعدم تدخل قواته ما ز ا 
الأذهان . 

وتحرك م تروب ) من العربات المدرعة محاصرة اللواء 5 ولكنه م يكد يصل 
إلى مقره »> حتى وجد أن قائده قد غادر مقرّه ليستطلع ا حالة فوقع فى الأسر اول 
يككد ضباط اللواء يرون « التروب »؛ المدر ع » حتى خخرجوا إليه بجنودهم لمعاونة 
الحركة . 

وبدا لعلى أن قوّة فوق قوعم تدبر أمرهم .. وأن معونة من الله تذلل له الوعر » 
وتسهل الصعب .. وتحركت بهم العربة متجهة إلى رياسة الميش .. حيث 
وجدها « على » قد أحيطت بالعربات المدرعة والجنود المشاة . 

كان قواد الجيش قد تجمعوا هناك لوضع خحطة إحباط الحركة .. وكان قائد 
كتيبة المدافع الماكينة قد اقتحم الرياسة بإحدى سراياه للقبض عليهم .. وإخماد 
حركة المقاومة فى منبتها . 

وعبرت العربة شريط الترام » ونفذت من الباب الحديدى القصير الذى أحاط 
به الجنود » وكانت أصوات الطلقات تدوّى حادة تشق سكون الليل » وإحدى 
عربات المستشفى تغادر المبنى حاملة جنديين جريحين . 

وأعقب الطلقان صمت مخم .. وبدا الليل فى أواحره» وكأنه يجر خر أذياله 
ويلفظ آخر أنفاسه .. أمام هجمات فجر جديد .. لم تبد بشائره بعد من وراء 
الأفق . 

وضاق « على » بلحظات الصمت الثقيلة التى يمت عليهم وشدّد قبضته 
على المدفع فى يمينه » وبدا له أن يبدىئ؟ توتره بضغطة على الزناد يفرغ بها بضعة 
طلقات تزيل ذلك السكون البغيض . 


185 س 


وفجأة ظهر فى مدخل البناء موكب عجيب » وبدا رئيس هيكة أ ركان حرب 
بقامته المشدودة » وملاحه الصارمة . . وقد أحاط به الجنود بأسلحتهم وعلى 
رأسهم قائدهم ‹ صديق » الأسمر العملاق . 

رط سي م نالفل رتسام eR‏ 
إعجاب » وقد سار بخطواته العسكرية الشديدة الثابتة » وكأنه يسير فى طابور 
استعراض .. وعندما بلغ الباب الخارجى وقف له الثوار صفاً واحداً .. ورفعوا 
أيديبم بالتحية العسكرية » ورفع هو يده يرد لهم التحيه فى قوة .. وتفرّس فى 
وجوههم واحداً بعد واحد .. ( جال ). . « عبد الحكمم ۲( کال ۲( حسن 
إبراهم »« زكريا ١)‏ شوق ١»‏ حماد ) ثم « على ). 

وهبطت يده بعد التحية إلى جانبه .. وقال فى نبراته الصارمة : 

ا 

0 

0 تتلاحق أضواء الفجر » تلاحقت أضواء الحركة . وكا تتساقط قلاع 
الظلام .. أمام سهام الأنوار .. تساقطت قلاع الظلم والفساد والاستبداد .. 
أمام أسلحة الأحرار . 

وتوالت الأحداث فى سرعة البرق » واستقر « نجيب 6 القائد العام 
ا لجديد ‏ ف مقر قيادته .. وتدفقت قوات الجيش تسيطر على مرافق البلد .. 
وتمسك بزمامه .. دون أن تزهق روح »او یراق دم . 

وهب المصريون من سباتهم صباح ۲۳ يوليه » مشدوهين مبهوتين » وقد 
أحسوا أن كابوساً انزاح عن كواهلهم .. وأن أنفاسهم تخرج سهلة مسن 
صدورهم .. لتستنشق نسمات أنقى وأصفى . 

وف الساعة الستابعة , . حمل إليهم الراديو صوت البشير موذنا بفجر جديد .. 
هاتفاً بأول بيانات الثورة إلى الشعب المصرى : 

« اجتازت مصر فترة عصيبة فى تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم 
استقرار الحكم .. إن 6. 

(رد قلبى- ج ؟ ) 


م هد 


(689) 
يد مر تجفة 


اتصل « املال ) من بيته فى الإإسكندرية ب« نجيب )فى مقر القيادة بالقاهرة 
قبيل إذاعة البيان الأول للثورة » وحاول إقناعه بالعدول عن إلقاء البيان » فطلب 
« نجيب ٠‏ مهلة للتشاور مع زملائه » والرد عليه بعد خمس دقائق . ولم يتلق 
« الهلالى »من ( نجيب » ردا سوى إذاعة البيان .. فعقد مجلس الوزراء فى الساعة 
الثاسة » وعرض الأمر عليه » فتقرّر إيفاد « المراغى » للتفاوض مع الثوار » 
ولكنه فشل ف جرد لقائهم ٠‏ وأبدى ١‏ الملالى » للوزراء استعداده لآن يطير إلى 
الضباط لتلبية مطالببم » وطلب من « شيرين » الاتصال « بالملك » ليأأخذ منه 
تفويضاً يقبول مطالب الجيش . 

واتصل شيرين ١‏ بالملك » وعرض عليه مطلب املال > فرفض « الملك » 
فهدده شيرين بأن الحالة سيئة جداً » وأن العرش فى حطر » وأخيراً قبل الملك أن 
يتكلم ١‏ الملالى » عن مجلس الوزراء » ويعن بمحاولة إقناع الملك بالمطالب . 

واتصل زعلوك بنجيب » فأنيأه نجيب » أنه مع احترامه الشديد لشخص 
الحلالى » إلا أنه يريد وزارة دستورية » فساله زعلوك عما يقصده بوزارة 
دستورية » فأنبأه أن وزارة الهلا لى بها وزيران غير مرغوب فيہما فسأله زعلوك : 

الذى عندك واحد منهم ( يقصد المراغى ) ؟ 

نعم .. والثانى عند كم ( يقصد شيرين ) . 

واتصل املال بالمراغى عقب هذه الحادثة . وأنباء بعدم جدوى مقابلته 
لنجيب » لأن الوزارة كلها غير مطلودة .. وذهب إلى السراى وقدم استقالته » 
ثم كلف « على ماهر » بتشكيل الوزارة . 
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وف اليوم التالى وافق « الملك » على مطالب الجيش » وأعلن نجيب أن الجيش 
سيظل مشرفاً على المرافق العامة حتى تحقق الحركة ما تهدف إليه . 

ولم يكن « على » قد غادر التكنات خلال هذين اليومين سوى بضع دقائق 
ذهب نخحلاها إلى أمه ليطمكنها على نفسه . 

وف اليوم الثالث للحركة » وهو يوم ۲١‏ يوليه » وصل « على » بعرباته 
المدرعة إلى الإسكندرية عبر الطريق ا لصحراوى » ووصل سليمان بدباباته التى 
نقلت بوساطة عربات السكة الحديد بعد أن تقرر خلع الملك . 

وقبيل الظهر استقل القائد العام طائرة حربية من مطار مصر الجديدة الحربى 
إلى الإاسكندرية » وقام بتفقد القوات التى بدأت ف الوصول إليبامنذ الصباح » ثم 
قابل رئيس الوزراء محدداً موعداً آخخر للقائه فى نفس اليوم ٠‏ وف نيته أن يفاجئه فى 
ذلك اللقاء بالإنذار الذى يطلب فيه الثوار خلع الملك . 

وكان الرأى قد استقر على خلع ١‏ الملك » فى ذلك اليوم . ولكن الاستعداد لم 
يكن قد تم .. كان الجنود فى حاجة إلى الراحة » والمدرعات فى حاجة إلى 
الموين .. وكانت كثرة خاي فاروق فى قصر التين والمنتزه وأ ركانه الأخرى » 
واحتال مقاو مته تحتم أن تكون خطة الحصار محكمة والاستعداد تامأ . 

وتقرر تأجيل الخلع إلى صباح اليوم التالى السبت 5؟ يوليو » وخشى ضباط 
القيادة أن يثير اعتذار القائد العام عن لقاء رئيس الوزراء فى الموعد الذى کا 
مفروضاً أن يتم فيه تقديم الإنذار شكوك الرئيس » وم يكن هناك بد من إرسار 
أحدهم . وهو « أنور » ليزيل شكوكه ؤييدد مخاوفه » ويقنعه أن الجيش لا 
يضمر شرا بعد أن أجيبت مطالبه : 

وف تلك الليلة نشأت مشكلة البِتّ فى مصير ١‏ فاروق » بعد عزله .. أنطلق 
سراحه ؟! أم نحكم عليه بالنفى .. أو الإعدام ؟ وانقسمت الآراء .. وطار جمال 
سالم إلى القاهرة فى تلك الليلة ليعرف رأى بقية أعضاء القيادة الياقين هناك 
لإمساك زمام الأمور ف القاهرة .. وأخبراً استقر الرأى على نفيه » فقد كرهوا أن 
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تلوّث دماء بياض الثورة التى نجحت دون أن تريق نقطة واحدة . 

واستيقظ أهل الإسكندرية فى صبيحة يوم 5١‏ يوليو وضجيحج جتازير 
الدبابات يقرع مسامعهم » وأزيز الطائرات يطن فى أذائهم » ونساتم البحر تحمل 
فى خلاها رائحة رهبة وخطر » ونفوسهم يداخلها إحساس بحدث جلل يوشك 
على الوقوع . 

ODE‏ ل الله 
والدبابات والعربات المدرعة فى نطاق متسع حول الساحة الخارجية لرأس التين » 
والمشاة فى نطاق أضيق داخل الحديقة . 

وفى إحدى العربات المدرعة الحيطة بالقصر وقف « على » يرقب البناء 
الشاخ .. الذى بدا فى صمته موحشاً خرباً .. ومن حوله وقف الشعب زرافات 
تهمهم مأخوذة مشدوهة حائرة كأنها لأ تصدق ما ترى .. ولم تلبث الحيرة أن 
مخضت عن هتافات تية للجنود وصيحات سخط على أصحاب القصر . 

وكان « على » يقف خارج القصر متحفزاً للهجوم .. وف داخل القصر .. 
وعلى أتم استعداد للدفاع .. كان يتقف أخخوه ( حسين » . 

لقد أوقف القدر كلا منهما فى جانب من المعركة . 

ولم يكن كل منهما واثقاً من وجود أخيه فى مواجهته . ولكنه كان يحس 
بوجوده . 

كان « حسين » أحد ضباط الحرس الخاص للملك .. وكان قبيل -حدوث 
الحركة يتوقع السفر مع الملك إلى رأس الحكمة » وفى ليلة الحركة كان يقوم 
بدوره فى النوبتجية » وكان يجلس منذ الساعة السابعة مساء فى مقر الحرس 
الخصوص فى سراى المنتزه فى انتظار خروج « الملك ؛ لقضاء سهرته المعتادة 
حول مائدة القمار » فى نادى السيارات » أو فى الاسكارابيه . 

ونوك اناي نان البباعة 1 EE‏ حسين » يعثاءب فى ملا ل حى بلغست: الثانية 
عشرة دون أن يخرج الملك .. وأخيراً بض هو وزملاؤه لخلع ملابسهم استعداداً 


ا 
ا 

وف الثانية عشرة والنصف دق التليفون » وتحدث قائد البوليس الملكى » 
وسألهم عما إذا كانت لديهم ملابس رسمية » ثم طلب منهم الخروج إلى البوابة 
والانتظار فيها دون أن يوضحلهم السبب . 

وانتظر حسين هو وزملاؤه على باب القصر حتى الفجر عندما بدأت تتواتر 

وف الصباح وصلت إلى القصر عربات محملة بالجنود والضباط لتعريز 
الحراسة فى السراى . 

ومر اليوم التالى دون أن تبدو بوادر خطورة » وأحس الملك بعد تغيير الوزارة 
أن أهداف الضباط لا تتعدى مطالبهم التى وافق عليها . 

ؤسرت فى نفسه طمأنينة نسبية » حتى هبت ريم الخطر مرة أخرى ليلة 
الجمعة عندما أبلغ نبأ تحرك القوات المسلحة إلى الإسكندرية . 

ولم يكن قصر المنتزه بحدائقه الشاسعة ومداخله المكشوفة بالملجا الأمين .. 
ولم يكن هناك بد من الرحيل إلى رأس التين .. وف الزيع الآخير من الليل 
والإسكندرية مغرقة فى سباتها والشوار ع حالية ساكنة » انطلقت إحدى العربات 
فى سرعة جنونية تنقل الأسرة الملكية من ا منتزه إلى رأس التين » وكأنها فأر يفر من 
جحر إلى حجر . 

وعتدما وصل ضباط القيادة إلى الإسكندرية يوم الجمعة . زادت وساو 
الملك وقال لعلى ماهر : 
الدفتر . 

فا جابه على ماهر : 

هم حايقابلونى بكره الساعة التاسعة . 

وأوجس الملك خيفة وبدا له أن الضباط ما زالت لهم مطالب أخرى وسال 


علقت 

« على ماهر » . 

علشان إيه . أنا نفذت لحم كل حاجة عايزبنها . هم لسه لمم مطالب تانيه ؟ 

وكان حر ما يخطر على بال الملك .. أن تكون هذه المطالب الثانية .. هى 
عزله هو . 

واستيقظ حسين فى صبيحة اليوم التالى على صوت الدبابات تحاصر القصر .. 
والمدافع تصوّب فوهاتها إلى أسواره وجدرانه .. والجنود المشاة يجوسون خلال 
عجدائقه . 

وسرت ف القصر موجة دهش وذعر .. ول يستطع أحد أن يدرك الغرض من 
هذا الحصار .. وخمن بعض الضباط أن يكون ممىء الجيش للقبض على « حلمى 
حسين » و « يوللى » اللذين كانا يختبئان فى ثكنات الحرس .. ولكن ١‏ مقلد » 
أحد ضباط الياوران هز رأسه وقال فى ثقة : ١‏ مش معقول .. دى مش حكاية 
و حلمى حسين » و « يوللى » » دول جايين له هو بالذات » . 

وأيقن ضباط الحرس أن المسألة فعلا لايمكن أن تقتصر على ٠‏ حلمى حسين » 
و« بوللى » » وأن الحاشية كلها لا تستحق كل هذا الضجيج .. وأن الهدف لا بد 
وأن يكون أكبر » وأن ري الثورة توشك أن تقتلع الرأس الأكبر . 

وأحسّ الضباط أن من واجبهم أن يكو نوا ملاصقين للملك ف محنته الكبرى » 
فاتجه حسين وزملاؤه إلى الحرملك حيث كان الملك يقف فى الصالة المستديرة » 
وقد ارتدى بدلة البحرية وبدا الضيق فى ملامحه » والاضطراب فى خخطواته 
السريعة القلقة . 

وكان جنود المشاة امحاصرون للقصر قد تسربوا إلى طريق الحرملك وبدأ 
الاشتباك بينهم وبين جنود الحرس المجائة » ودوّت الطلقات سريعةحادة » فبدا 
الجزع على « الملك ٠‏ وأمر بإيقاف الضرب طالباً من الضباط عدم المقاومة حتى 
لا تحدث إصابات . 

وأسرع أحد الضباط لإبلاغ أوامر « الملك » إلى قائد حرس المشاة .. وما 
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لبت اهدوء أن اكت مرة أخرئ: . 

وهزه الملك » رأسه فى أسف » وهو يزفر فى ضيق : 

أظنّ أن هذا درس يجب أن نستفيد منه .. ليست هناك حراسة كافية » 
بدليل أنهم وصلوا إلى الحرملك .. وإن شاء الله لا يتكرر هذا مستقبلا . 

ووصل ١‏ على ماهر » الذى أرسل ( املك ١‏ ف استدعائه لكى يستوضح منه 
جلية الأمر » وأقبل يستحث المخطى حائراً مشدوهاً » فصاح به ا ملك : 

إيه الحكايه ؟! إيه الى جاب الجيش ؟ 

أنا کان مش عارف .. لأنى لغاية أمبارح بالليل كنت مع نجيب » وأخذت 
منه وعد إنه ما يقربش عل السراية . 

طيب روح شوف الحكايه إيه ؟ 

وغادر « على ماهر ) القصر .. ليرى « الحكايه إيه » .. وعندما عاد فى المرة 
التالية .. كان قد عرف الحكاية .. وتسلم الإنذار الذى وجهه الجيش إلى الملك 
يطلب منه التنازل عن العرش . 

ومع ( الملك ) لأول مرة .رما کان یجول فى خاطر كل مصرى .ولا يجسر 
أن يرتفع به صوت .. سمع « الملك » .. الحى الذى وضعه حيث يجب أن 
يكون : عابثاً ماجناً .. أخرق 'أحمق .. يدل الباطل الذئ كان يرتفع به إلى 
مستوى الرسل والأنبياء .. سمع « الملك » بوضوح .. صوت الشعب يصيح ب 
فى قوة وعنف : 

« إنه نطراً لما لاقته البلاد فى العهد الأخير من فوضى شاملة . عمت جميع 
المرافق نتيجة سوء تصرفكم وعبثكم بالدستور » وامتهانكم لإرادة الشعب » 
حتى أصبح كل فرد من أفراده لا يطمئن على حياته أو ماله أو كرامته .. ولقد 
ساءت سمعة مصر بين شعوب العا م من تماديكم فى هذا المسلك » حتى أصبح 
الخونة والمرتشون يجدون فى ظلكم الحماية والأمن والتراء الفاحش والإسراف 


ب 
على حساب الشعب ال جائع الفقير ) . 

مع الملك أوصافه وأعماله بوضوح وصدق .. وعرف أن هذه الأوصاف 
والأعمال تحم عليه التنازل عن العرش فى موعد أقصاه الثانية عشرة ظهراً .. 
ومغادرة البلاد فى موعد أقصاه السادسة مساء . 

وصمت صوت الإنذار .. ليخلف سكوناً مطبقاً » ووجوماً شديداً . 
وغادر ؛ على ماهر » المكان ومعه قائد البوليس .. ولم يكن الضباط قد عر فوا 
جلية الأمر بعد .. كانوا يعرفون من ملاح رئيس الوزراء المتبجمة وسيماه الواجمة 
أن شيعا حطیراً قد حدث » ولکنہم لم يدركوا تفاصيله بعد . 

ووقف ١‏ كامل » قائد البوليس ينبئهم فى شرود أن الأمر قد انتبى وأن 
« الملك » لم يعد بعد ملكا : 

ولم يستطع حسين أن يصدق أذنيه . 

م يصدق .. أن كل هذا السلطان يمكن أن يزول فى غمضة عين .. وأن هذا 
الجاه العريض والأببة ألتى لا حدود ها .. والملك الذى كان دوامه فوق مستوى 
الشك والريب قد حلت نبايته بمثل هذه السرعة . 

ووقف و حسين » يدور ببصره فى أنحاء القاعة الرحية المستديرة . وقد 
أقيمت اللوحات الرائعة على حوائطها وإلى المنضدة الرخامية السوداء والمقاعد 
المصفوفة .. ثم شردت عيناه | إلى ماوراء النوافذ المواجهة » حيث بدا الفراغ 
العريض الأزرق خليطاً من الماء والسماء .. وتملكه إحساس شديد بضالة 
الإنسان وتفاهته . . وغروره وعجزه . 

واسترعى « حسين » من شروده وقع أقدام مقبلة من الطرقة o lB‏ 
إلى القاعة » وبدا الملك فى حلته البيضاء عارى الرأس »وقد وضع منظاره الأسود 
على عينيه » وامسك منديلا فى إحدى يديه يجفف به عرقه » ثم توقف فى مدخل 
الطرقة » واتكا بذراعه على الباب . 

وكان يبدو فى وقفته كطير ذيبح سرقه السكين » يحاول القاسك كأن لم يصبه 
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سىء . 

وأحس الضباط من هيكله امنهار المؤاسك » بالمرارة تفعم نفوسهم » ولم 
يستطع قائد الحرس أن يوقف دمعه الماطل . 

واقترب الضباط من « الملك » الواقف الجانى » وهمس قائد الحرس » وهو . 
يكبح جماح دموعه : 

كل هذا فعلته بك القلة المخادعة المجرمة التى كانت تحيط بك .. والتى كنت 
تبعدنا لتقربها .. أنا قائد حرسك » كنت أشعر ببعد الهو بينى وبينك .. كنت 
أبعد الناس عك .. م تحدثنى مرة واحدة . . أنا الذى كان يملا نفسى الإخلاص 
لك ...كنت أشعر ألى غريب عن قصرك .. دخيل عليه . 

ورفع « املك ؛ المنديل يجفف جبينه » وأطرق » مسلما ما سمع » ولكنه ما 
لبث أن هزه فى يأس وأجاب : 

لا فائد الآن .. لقد انتبى الأمر .. إفى أحس الآن مدى وفائكم لى . 
ولكم وددت أن آخذک معى جميعاً ررك ان اسظ ادا سركري ب 
وعد a‏ 

ياأحمد .. شوفهم لى . 

وعاد « الملك » إلى الطرقة وما لبث أن اختفى بجسده الضخم » وقد بدا فى 
سيره كأنه يحاول أن يرفع عن نفسه أثقالا تشده إلى الأرض : 

ووقف قائد البوليس يسال عن الضباط غير المتزوجين » الذين يمكنهم أن 
يصحبوا « الملك » قائلا : إن رئيس الوزراء على علم برحيل هؤلاء الضباط » 
وأنهم سيعتبرون فى مهمة رسمية . 

ولم يتردد « حسين » فى أن يكون ضمن الستة المصاحبين للملك .. دفعته 
إلى ذلك طبيعته المغامرة المندفعة وإحساسه بالوفاء للملك المهيض والعطف عليه . 

وفى تلك اللحظة استدعى قائد البوليس إلى حارج القصر » وما لبث أن عاد 
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ومعه ( سليمان حافظ » و كيل مجلس الدولة » وقد حمل فى يده مظروفاً وضع به 
1 وثيقة أعدها لتنازل الملك عن عرشه . 

وجلس الرجل ف كثير من الوجل » قد تملكته رهبة الموقف على أحد المقاعد 
الكبيرة الملاصقة للحائط .. وغاب قائد البوليس داحل الطرقة التى اخختفى فيها 
« الملك » منذ برهة .. وبعد لحظات أقبل فى خطاه السريعة قائلا : 

سيأق الملك لمقابلتك . 

وبعد لحظة أردف يقول فى لهجة رجاء : 

إن للملك أمنية يود لو استطعم تحقيقها .. فقد اعتقل الجيش ١‏ يولل » و 
« حلمى حسين » عند محاولتهما الخروج من القصر هذا الصباح .. ولبولى معرّة 
خاصة عند الملك فهو يلازمه منذ طفولته » ويسرّه فى هذه الظروف لو أمكن لكم 
التوسط للسماح له بمصاحبته اليوم والرحيل إلى غير رجعة . 

إفى أعد أن أبذل كل جهدى ف هذا الشأن . 

ولا شك أن جميلكم سيكون مضاعفاً | إذا أمكن أيضاً السماح الحلمى 
حسين بمرافقته .. أما إذا لم يكن ذلك بمكناً فيكفى الإفراج عن بوللى فقط . 

س سأحاول أن أفعل كل ما أستطيع . 

وساد السكون .. وأحذت الدقائق تمر بطيئة ثقيلة .. وحسين ينظر إلى 
الكهل الأشبب دى ازج المد وين الى ات ب عالة من اد 
وقد انكمش على مقعده فى حشية وتواضع » وكأنه لم يات لإطاحة « الملك 6 
عن عرشه » وكأن الورقة بيمينه لم تكن السيف البتار الذى سيستأصل فساداً 
تشعبت جذوره وتوطدت دعائمه . 

ومرة أخحرى معت خخطوات « الملك » تقترب ف الطرقة » وكانت هذه المرة 
خطوات سريعة متوترة » ولم يلبث حتى بدا ببيكله الضخم » وقد جمدت 
ملامحه .. وبدا من خعلالها الجهد الذى يبذله للسيطرة على أعصابه وتمالك قواه . . 
وإن نمت سعلاته القصيرة المتتالية على فرط توتره وانفعاله . 


006 
ْ واتجه الملك إلى المنضدة الرخامية المستديرة التى توسطت القاعة » ومد يده 
مصافحاً العجوز الذى هرول إليه » والذى أخرج وثيقة التنازل من غلافها › 

وقدّمها إليه فى إجلال واحترام . 

وتساءل « الملك ) وهو يتسلم حكم الإعدام على عرشه : 

أهى محكمة الوضع من الناحية القانونية ؟ 

أجل . 

وألقى عليها نظرة حاطفة » ثم عاد يتساءل : 

ما هى أسباب النزول عن العرش ؟ 

لقد استلهمناها من مقدمة الدستور . 

ورفع الملك الوثيقة » وأحذ فى قراءتها » ثم أخخرج من جيبه قلما وعاود قراءتها 
متمهلا .. وكأنه يفحص كل كلمة . 

. نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان‎ ١ 

و لما كنا نتطلب الخير دائماً لأمتنا » ونبتغى سعادتها ورقيها » ولما كنا نرغب 
رغبة أكيدة فى تجنيب البلاد المصاعب التى تواجهها فى هذه الظروف الدقيقة › 
ونزولا على إرادة الشعب ... 

وهنا توقف برهة ورفع بصره عن الوثيقة » وسأل الرجل الماثل أمامه 
كالخلاد : 

ألا يمكن إضافة كلمة « وإرادتنا » بعد عبارة « ونتزولا على إراد 
الشعب © ؟ 

. لقد صغنا نزولكم عن العرش فى صورة مر ملكى . 

أتقصد أن الأمر اللكى ينطوى على هذا المعنى ؟ 

أجل . 

إذاً فليس هناك ما يمنع من إضافة هذه الكلمة ؟ 

إننا لم نصل يا مولاى إلى هذه الصيغة المعروضة على جلالتكم إلا بشق 


کا 
الأنفس . 

ورفع « الملك ) -حاجبيه » وتساءل فى دهشة واهتام : 

إذاً فققد كانوا يريدون منى أن أوقع على ورقة أخرى ؟ 

ومضت فترة وجوم » لم يلبث أن قطعها قائلا : 

أيمكن أن تحدّئنى عما كان بها ؟ 

اف م أطلع عليها يا مولاى . 1 

مسك عن ذكر ما بہا حتى لا تجرح شعورى ؟ إفى أعدك ألا أتأثر بما 
أسمع ! 

أقسم بشرف أفى لم أطلع عليها . 

ووضع الملك طرف القلم على أسفل الوثيقة » وبدت يده ترتجف وتبتز وأوثق 
قبضته على القلم حتى لا تخونه أعصابه . 

كان قلمه هذه المرة يعبث بمصيره هو .. لابمصائر الغير .. كان يعرف أنه ببذه 
الدوائر المتتالية التى يخطها .. فى أسفل الوثيقة .. قد طأطأً هامته » وخفض 
جناحه » وكسر شوكته » وأذل عزه » وأضاع سلطانه . . وأنه قد أضحى 
كغيره من عباد الله .. لا يمشى فى الأرض مرحاً .. ولا يخرق الأرض ولا ييلغ 
الجبال طولا . 

ورغم قبضته الموثقة على القلم.. لم يستطع أن يمنع عنه رجفة كرجفة 
الموت .. وبدت الإمضاء التى كانت مستهترة مستبخفة فى تقرير مصائر الغير . . 
ذليلة مر تجفة فى تقرير مصير نفسه هو . 

ونظر إلى الإمضاء وأحس أنها فضحت انبياره و تخطيمه » ورفع رأسه ببطء فی 
مذلة واستحياء » ليجد وجه الجلاد العجوز جامداً صامتاً » وكأنه النسر على قمة 
الشجرة ينتظر الفريسة حتى تلفظ خر أنفاسها . 

وازدرد « الملك » ريقه » وتمتم فى حجل : 

لعلك تلتمس لى العذر فى أن التوقيع لم يكن ا أود » ولذا سأوقع مرة 


۷۱س 


أخرى . 

وارتفع سن القلم إلى أعلى الوثيقة » فأعاد الإمضاء . 

وتناول العجوز سلاحه . . وبدا له أن الذى أجهز عليه يستحق منه بضع 
كلمات رثاء يشيعه بها إلى -حده » فا حذ يردد حديثا عن قضاء الله وحكمته › 
ووجوب الرضاء به . 

وهز « الملك ۾ رأسه فى استسلام .. لم يكن يملك سواه . 

واقترب قائد البوليس فكرر على مسامع ا ملك ما سبق أن تحدث به عن پوللى 
وحلمى حسين فأيد املك أقواله وأ فى طلبه ء » فكرر الرجل وعده فى أن يبذل 
كل جهده : . وسأله قبل أن ينصرف عن أية رغبة أخرى فتحدث عن رغيته فى أن 
تبقى أمواله فى مصر حتى تكول إلى أولاده أو توزع علمهم من الآن . 

وانصرف الرجل فى هدوء وخحشية ورهبة 1 ٠‏ بعد أن ستحب العرش عن اسف 
الملك » وقذف بالتاج من فوف رأسه . 

ووقف الملك حائراً مشدوهاً .. بلا عرش ولا ملك ولا تاج .. 
CES‏ 

وأخذ يضرب يده بجبينه كأنه غير مصدق لكل ما حدث . 

و لم يكن هو وحده الذى لا يصدق حقيمة ما حدث 00 
التفوا حوله » زائغى الأبصار ‏ فاغرى الأفواه » يضربون كفا بكف .. و 
حسين يستبعد أن تتم المسألة يمثل هذه السرعة : ل 
الشاعٌ والسلطان الجبار .. يحتاج إلى أكثر من ورقة فى يد عجوز هياب وجل 
منكمش يحتاج إلى ضجيج وعنف وصخب وأحداث خطيرة جليلة . 

ومع ذلك .. فهو يجد المسألة قد تمت .. والنہاية قد حلت لا ريب فيها ولا 
شك . . وأن الرجل الما ر أمامه على المقعد يضرب يده بجبينه فى ذهول .. والذى 
كان منذ برهة تطاطيء له الرعوس .. وتذل النفوس .. قد طأطأ رأسه . وذل 
نفسه .. وأن « الملك » الذى كان منذ الحظات طاغية جبارا .. لم يعد بعد 
ملكاض و لأ ا ارا 


س ةلاسب 


060 
غروب . 


نظر ( حسين » إلى ساعته فإذا بالعقارب تسير » والوقت يمر .. وف تلك 
اللحظة أحس أن سير العقارب يغير أوضاعاً ويبّدل أموراً .. وأن الوقت الذى 
يمر .. لم يعد يمر فى تراخ وهدوء وسكينة کا كان يمر من قبل » وأن الدقائق التى 
يقطعها الوقت » باتت تحتسب من حياة هذا البلد » ومن حياته فى هذا البلد . 
وأنه عندما يدور العقرب بضع دورات لم يكن يحس بها فيما مضى .. ستصبح 
مصر شيئاً آخر غير ما كانته مصر » وسيضحى هو إلى خارج مصر إلى غير 
رجعة . 

أجل ! هذه حقيقة .. لالبس فيما » ولاغموض .. حقيقة مرّة .. لم يحاول 
أن يفكر فيها من قبل » عندما ساقه الاندفاع وحب المغامرة والاحساس بالوفاء 
إلى أن يقبل الرحيل مع « الملك » لحراسته . 

وتوالت على ذهنه صور سريعة خاطفة لحياته .. بدأت بماضيه القريب . 
الحافل المزدحم .. الم بحياة الاستهتار الملكشوف » واللهو المفضوح .. فى 
مستوى أرستقراطى وطبقة رفيعة .. وتذكر صحبته « للملك » فى نوبات 
حراسته حيث كان يصل الليل بالنهار » و « الملك » لاا يتزحزح عن مائدة 
اللعب » وصحاف الشطائر تتوالى عليه ليلتهمها فى نهم واحداً بعد واحد » 
وتذکر جو المؤامرات والدسائس والفتن والفساد والانحلال . وبدا له كأنما کان 
يحيا فى ضباب » أو يدور ف دوامة » وسط مستنقع قذر . 

وتتابعت الصور فى ذهنه .. فحملته من ماضيه إلى جو أهناً وأنقى . 
وأحس ‏ بعد طول الجهد واللهث ‏ الحنين إلى البيت الهادئ؛ » والصدر 
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الحنون » والنفس الصافية » والقلب الوا .. وتذكر « أمه »وه ببية » وبدتا 
له كالملجاً الداف فى يوم قر .. دفعته أمواج المطا والمتع بعيداً عنه .. ولم نخس 
بحاجته إليه إلا بعد أن أضناه الجهد وأضرّ به الضلال . 

وألحت على ذهنه صورة « ببية » .. فى حبها الصامت له » الحب العميق 
القوى المثابر » الذى لا يحدّ من تدفقه » إنكار أو إهمال » أو هجر أو بعدء 
وأحس لأول مرة بلهفة عليها » وهو الذى لم يطف ذكرها برأسه مرة واحدة .. 
وبدت له فى تلك اللحظة .. كأنها جزء منه » لم يفكر فيه ولم يشعر بوجوده إلا 
وهو يوشك أن يفقده . 

وتذكر وفاءها العجيب .. ورفضها لكل من تقدم لزواجها .. رفضاً باتاً بلا 
ببحث ولا تفكير ولا مناقشة .. وحياتها فى الدار كراهبة وهبت نفسها لخدمتهم 

وتذكر رغبة « أمه » فى زواجه بها » واستنكاره هو لهذه الرغبة » وتطلع 
١‏ ببية » إليه كرجاء داتم لا يأس منه .. وأمل مشرق لا مغرب له .. رغم قطعه 
لكل رجاء .. وإطفائه لكل أمل . 

وتذكر تكالبها على خدمته » وفهمها لكل مطالبه وقضاءها لكل حوائجه » 
وإحساسها الواثق بأنها ثوء تابع له » أرادات الأقدار أم لم ترد » وشاءت الظروف 
أم لم تشا . 

واستمرت الصور فى تتابعها على ذهنه » فدفعت إليه أخاه ١‏ على » .. أو 
نصفه الاخر .. التصف المثالى القويم . 

وكان قد عرف ف اليوم التالى للثورة .. أنه قد اشترك بكتيبته المدرعة ضمن 
قوات الفرسان .. وببت فى أول الأمر .. فقد كان يعرف عن أخيه كرهه 
للمغامرة .. وميله الشديد إلى التزام حدود واجبه » وتقديسه للنظم المفرضة عليه 
كرجل عسكرى . 


ولكن دهشته لم تلبث أن زادت عندما علم أن الجيش كله قد اشترك ف 


سس ع :7 سم 


الثورة . . وأن « على » بلا شك يعتبر فى قرارة نفسه أنه بات يعمل فى يحدود 
واجبه الحقيقى .. وأنه باشتراكه فى عمليات الثورة .. إنما ينفذ الأوامر المضبوطة 
الحقة .. التى تمدف إلى صالح البلد .. وأن الأداة المسيطرة الان على الجيش . 
والتى تصدر إليه الأوامر .. أحق بالطاعة من حاشية السوء .. والجهل . 
والفساد .. التى كانت تسيطر على الجيش . 

وعلم ١‏ حسين » قبيل الظهر من أحد زملائه أن « على » يشترك مع القوات 
0 .. وأنه لا تفصله عنه سوى بضع دقائق . 

حسّ الشوق إلى أخيه 1 . والرغبة فى أن يتزود منه بلقاء أخبير قبل الرحيل 5 

e‏ .. فهو لابد أن يجهز نفسه للسفر .. ومازال أمامهم 
بضع ساعات يستطيع خلاها أن يخر ج ليعد حاجياته » ويلقى «على » . 

وكان « الملك » مازال مطرقاً وقد قبع على مقعد بجوار التليفون » وكان 
ينادى « أحمد كامل » قائد البوليس بين اونة وأخرى . 

واقترب ١‏ حسين » من « كامل » .. وقال فى صوت ٠نخفض‏ متسائلا : 

ما هى الملابس خلال السفر .. أسنرتدى البوشيرت ؟ 

وأجابه « كامل » فى ضيق .. فقد كان فى ذهنه من المشاغل ما يغنيه عن 
التفكير فى ملابس ضباط الحرس : 

تفاهم مع « ألى النصر » . 

واتجه و حسين » إلى ١‏ أبى النصر » قائد الحرس قائلا 

إلى أريد الخروج لاحضار” ملابس 1 

وأحس « الملك » بصوت « حسين » يقطع الصمت الجاثم .. والسكون 
اخم » فتساءل قائلا : 

ماذا تريد ؟ 

وارتبك « حسين » وأجاب : 

إنى أتساءل .. هل أستطيع الخروج لاحضار ملابسى ؟ 


© هلإ ده 


وأجاب ١‏ الملك » فى دهشة : 

أية ملابس هذه التى ستخرج لاحضارها ؟ .. البس أى شىء .. البس 
قفطان .. البس جلباب .. البس ما تريد . ألن نستطيع أن نحضر لك بدلة .. 
يكفى التضحيات التى بذلقوها . 

وأحس ١‏ الملك » بجفاف فى حلقه فصاح : 

ماء . 

ثم أخذ يرتشف الكوب رشفة رشفة » وعيناه زائغتان » وما لبث أن صاح فى 
عصبية ظاهرة : 

هات لمم ماع . 

والتف الضباط حوله فى شبه دائرة » وقد عقدت الدهشة ألسنتهم » ويدا 
علييم ذهول شديد . 

ووقف بينهم ( حسين ) .. شارد الذهن .. وقد اختلط تفكيره واضطرب 
ذهنه . . وهو يحس تعذر المخروج أو استحالة لقاء عأخيه . . ويجد الخيط الأخير بينه 
وبين أحب الناس إليه قد قطع .. ويحس أن وطنه يوشك أن يلفظه إلى مصير 
غامض ومقر مجهول . 

وحل موعد الغداء .. وجلس « حسين » مع بقية الضباط يلو كون لقمات 
من الفاصوليا ا جافة » وبضع شرائح من اللحم المحمر .. وقد سادهم الوجوم » 
وأطبق علييم الصمت إلا من بضع كلمات دهشة وعجب . 

ودنت ساعة الرحيل » وا:بمك الخدم فى حمل الحقائب إلى اللنش الواقف 
بجوار الشمندورة .. وأقبلت الأميرة « فوزية » وزوجها لوداع « الملك ؛ .. 
وقد شحب وجهاهما » وبدا الذعر فى ملامحهما . 

وجلس و حسين » فى ركن بعيد يرقب عقارب الساعة فى صمت » ومن 
حوله زملاؤه الحمسة يكتبون لذويهم رسائل وداع .. دون أن يحاول هو أن يخط 
00 .. فقد أحسّ بذهنه يتلبد .. وانتايته حالة من اليأس » جعلته لا يأبه لكل 


0 
ماحوله . 

والتفت إليه أحد الزملاء متسائلا : 

لماذا لا تكتب ؟ 

وماذا أكتب ؟ 

ألا تريد أن تكتب كلمة وداع لأخيك ؟ 

وما فائدة كلمات الوداع ؟ 

دنا كب كلمة تطمفر او النملف : 

وأمسك ١‏ حسين » القلم وأخذ يكتب : 

اخى ( عل » . 

لست أدرى ماذا أكتب إليك .. فالكلمات تعتبر تفاهة وعبفاً » إذا ما قيست 
بضخامة الأحداث التى تمر من حول ..والمشاعر التى تصطخب ف باطنى .. 
والأفكار التى تحتشد فى ذهنى : 

إنك تقف الآن فى عربتك المدرعة ومن حولك جنودك وزملاؤك » ومن 
حولكم الشعب كله .. وقفة المنتصرين على الاستبداد .. المحطمين للطغيان . 

وفى داخل القصر الذى تحيطون به » ووراء الحدران العالية التى تصوبون إليها 
مدافعكم .. يقبع الطغيان . 

و أود لو وقعت الجدر بين القرتين .. قوتكم وقوة الطغيان .. حتى يتضح 
الفارق العجيب بين القوتين . 

إنى لأتساءل فى حيرة .. كيف تسنى هذا الفرد العاجز وثلته الهزيلة » أن 
تسيطر على كل هذه القوى المائلة من الشعب والجيش التى تزأر فى الخارج ؟! 
كيف تسنى لها أن تجثم عليما » وتطبق على أنفاسها .. وتسوقها سوق غرائب 
الإبل . 

إن الاستبداد وهم تخلقه القوى المنساقة بلا تفكير . 

وليس فى هذا العالم قوة فرد مستبد .. تعادل مجموعة القوى المستبد بها 
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أبداً .. إنما الطعيان حدعة يفرضها الفرد على المجموع » ويليسها المجمبوع 
للفرد .. بعد الاقتناع بها والخوف منها . 

إن قوى الطغيان والاستبداد .. مستمدة من وهم الحكم » وهو لا يزيد فى 
حقيقته على صيحة راعى الإبل .. أو هشة صاحب الغنم .. كل قدرتها كائنة فى 
خحوف الإبل منها .. وانقياد الغنم لها . 

لست أدرى لِم أكتب إليك هذا فى هذه اللحظات الحرجة والوقت الضيق .. 
قد يكون الدافع إلى ذلك أحساسى العميق بمدى ضالة الفرد فى حد ذاته وفى حيط 
فسه . . لقد رأيت المستبد .. يفقد استبداده فى لحظات .. وهو .. هو . 0 
تير فى تكوبنه شیء . لم بنقص من قوی جسده ولا فت قوی عقله .. لم يبتر 
منه عضو ..ولا نزع منه ظفر .. فى دقيقة كان مرهوباً 20 .. وف الدقيقة 
التالية كان ذليلا .. مرتجفاً .. لماذا ؟!! 

لأن القوى المنساقة . . قد كشفت الخدعة .. وبددث الوهم وواجدت أن 
قوی المستبد من قوتها .. فاستردتها .. وتركته عاج زأضعيفاً بلا حول ولا قوة . 

إن العقارب تسير .. لست أدرى سر هذه السرعة التى تسير بها .. وإث 
لحظال على أرضنا هذه قد باتت معدودة . 

إنى حائر فيما أقول لك .. فالكلمات ‏ کا حدثتك فى أول الرسالة ‏ تعتبر 
عبثاً إذا ما قيست بحشد مشاعرى . 

أتسخر منى كثيراً .. إذا ما قلت لك إلى أحس بحنين شديد .. إلى بيتنا . 
البيت الذى ولدنا فيه .. إلى جلسة الطبلية .. والحصيرة .. والفراش المشترك .. 
إل الطين الأسود و الكاية الشرام ..:والماء المكر > 

أتسخر منى كثيرا .. إذا ما قلت لك .. إفى .. إفى .. أحب ١‏ ببية ٠‏ ؟ 

أجل یا« على » .. ما أحسست بها فى حياق ا أحس الآن » وأنا أوشك أن 
أرحل إلى غير رجعة . 

إنها كانت تنتظرفى دائماً .. بلا أمل فى شیء .. وأغلب ظنى أا سعظل 
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تنتظرنى .. کا تعوّدت أن تنتظر .. قل لها إن انتظارها هذه المرة .. لن يكون بلا 
أمل .. لأنى إذا عدت فسأعود لها . 
أرها رسالتى .. وقبّل لى أمى . 
الا و 


وأطبتق حسين الرسالة . رکا ارت وام .. ليضعها 
ضمن الرسائل التى كتبها الضباط الستة إلى ذويهم . 

وكانت الساعة قد اقتربت من الخامسة والنصف ء فأمر قائد الحرس بإعداد 
قره قول شرف يصطف من القصر إلى الميناء لتوديع « الملك » . 

ا ل ا ديق 

رادت الرادت د ل ل لس اي 
وف الساعة السادسة إلا عشر دقائق تى هبطت الملكة والملك الصغير والأميرت 
و مو سيقي ارين ا ی 
وتا ین عد ال و سيه ل 
المصطف » كأنه راحل فى إحدى رحلاته الملكية .. ما زالت تحف به مظاهر 
الأبهة والملك .. وف حطواته الثبات الأحير للطير الذبيح ؛ وعزفت الموسيقى 
بالسلام فرد التحية » وتسلم العلم من ضابط العلم . . ثم انمه إلى اللنش ؛ وقبل أن 
جد سا ال ااام د 
والمواطنين . 

وتحرك اللنش يشق يقة فى المياه الزرقاء الحادئة . . ويدت جموع الشعب 
محتشدة على الميناء . ورفع 9 الك » الكاب عي البحارة وطلية ية . 

وفجأة بدت إحدى المراكب الصغيرة » ويا مصور مسك بالته فصاح 
« الملك » فى انفعال : 


— ۷۹ 
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وأمسك بالمصوّر وألقى بالته إلى البحر » وأعدم بذلك كل أثر لرحيسل 
« املك » . 

ووصل ال ركب إلى الحروسة .. وصعد ١‏ الملك » وأسرته وتبعه و حسين » 
وبقية الضباط » ودوت طلقة تحية من إحدى المراكب فأصابت « الملك » رجفة 
كشفت عن انبياره الداخلى » كأتما كان لا يصدق أن ينجو بجلده » أو كأنه کان 
يتوقع ضربة قاضية تنزل به فى أية لحظة . 

وبعد برهة اقتربت إحدى المراكب من السفينة » وقد حملت ضباط الثورة 
الذين أنوا لوداع « الملك » ء ودارت حول ال ركب دورة » وحياه ركابها » فلم 
يرد التحية لأنه لم يرهم حتى لفتت « الملكة » نظره » وكانت تبدو رابطة 
الجأش . 

وصعد ( نجيب »و« جمال » إلى المركب و-حيوا« الملك »© ووقف الخصمان 
يواجه أحدهما الآخر » وكانت قوة الأحداث وسرعة تطورها أشدّ من أن تترك 
لكل منهم فرصة التفكير فى روعة اللحظه الحاسمة التى يقفون فا .. كان كل مم 
يرى الآ حر من خلال ضباب الأحداث الكبرى التى أَدّتَ إلى هذا الموقف 
والأحداث الكبرى التى ستترتب عليه . 


كان « الملك » ينظر إلى هولاء الذين ركلوه عن العرش ف لمح البصر .. من 
هم ؟ كيف تبدو سماتهم ؟ .. وأين كانوا من رعيته الخاضعة ؟ .. وشعبه 
المطيع ؟ .. لماذا لم يبطش ببم قبل أن يبطشوا به ؟! وبدا أنه يحاول جهده أن 
يكون ملكا فى ساعاته الأخيرة » وأن يحتفظ بوقفة الذبيحة على أقدامها حتى آخر 

لحظة ء وألا يخر أما قصابيه . 1 
ل (رد قلبى اج ۲ ) 


— ۷۱۹١ سے‎ 


ونظر إليه الضباط نظرتهم إلى ثور يتر نح » وهو ما زال يقف على أربع .. ولم 
تبدو عليهم رغبة فى إطالة اللقاء .. وانتبى الوداع الشكلى ف لحظات » بعد أن 
حاول « الملك ۾ أن يلقى خلاله باخر أوامره ( الملكية ) فأمر ر هال ١‏ بشرع 
عصاه » وأجابه « جمال » بنظرة أفهمته أنه لم يعد ملكا » وذكر الذبيحة 
بالسكين التى سرقتها . 1 

وغادر الضباط المركب » بعد أن ودعهم « الملك » باطيب تنياته التى لم 
يكن لها فى قلبه ما يبررها » والتى بدت كاخر مظهر يخلع به على رحيله مات 
الروعة الملكية » ويكسب به وداعه أمارات السمو : 

وف السابعة إلا ربعاً تحر كت المركب بعد أن تم تموينها » وأخحذت تنساب فى 
بطء على الموج الأزرق الراجراج » وكانت الشمس قد أحذت تتهاوى فى الأفق 
الغربى » وبدت السفينة فى انزلاقها نحو الأفق كأسها شمس أخرى آفلة إلى غير 
عودة » غاربة إلى غير شروق . 

ووقف ركاب السفيئة يرقبون المدينة تتباعد » والذيول الحمر التى خخلفتها 
الشمس الغاربة تقرضها أنياب الليل السود فتنحسر عن المدينة .. لتخلف دورها 
الشاهقة أشباحأباهتة مضمحلة .. ورويداً رويداً .. أطبقت الظلمسات عل 
الأشباح الرمادية القائمة ى الأفق » كأنها شواهد القبور .. دفنت تحتها قوى 
الطغيان و مظاهر السلطان والحبروت . 

ووقف الملك متككاً بذراعه على حافة السور .. وقد تعلق بصره بالظلمة 
المطبقة » التى بدت من خلا ها أضواء مرتبفة تقر اقص ف الأفق الحالك ل 
باحر اثار ملكه .. وما لبغت الأضواء المرتحفة أن ابتلعتها الظلمات ٠‏ كأنما قد 
عصفت يها الحبة الأخيرة من ن العاصفة » التى اقتلعت عر شه وأطاحت بتاجه . 

وخميت على عينيه سحابة دمع ل يقو تجلده على تبديدها » ومد يده يتحسس 
رأس ١‏ الملكة » الواقفة بجواره » كأنما يحاول أن يجد شيعا تبقى له من ملكه 
الزائل .. وبعد برهة التفت إلى الضباط قائلا : 


١‏ الا سه 


استريحوا فإنى لا أحتاج فى الم ركب إلى حراسة . 

واندفعت السفينة تشق طريقها بين الظلمات .. وأوى الركاب إل 
حجراتهم ؛ بعد أن غربت عن أبصارهم أخر ارقة فى أ رض الوطن . وجلس 
( حسين » على حافة الفراش الصغير يرج جسده المكدود ؛ واضعا مرفقيه عل 
ركبتيه .. مسنداً رأسه على كفيه ضاغطا جبينه بأصابعه كأتما يحاول أن يسكن 
ذلك الصداع .. الذى يكاد يخطم رأسه . 

وأحس » وقد حلا إلى نفسه لأول مرة .. فى هذا اليوم الصاخمب الحاقل رغبة 
فى البكاء » وكانت عبراته كقطرات المطر التى تتلهف عليها الأرض لتغسل 
شوائبها بعد هبوب عاصف وإعصار مترب . . ول اول أن يكبح جماح دمعه 
وت رکه ينساب فى صمت بين أصابعه .. ليغسل همومه .. ويفك ضيقه . 

وفعلت نوبة البكاء فعلها .. وأحس بعد ذلك بشىء من السكيئة والراحة .. 
وما لبث أن نفض عنه دموعه ا نفض همومه .. وتحامل على نفسه مستدعياً 
طبيعته المغامرة .. وروحه المستبترة .. وكان أول ما فعل أن مض إلى المراة وأخذ 
فى حلاقة ذقنه .. واغتسل . ونس ملابسه قدر الاستطاعة ثم حرج إلى ظهر 
السفينة . 

وق الساعة التاسعة غادر « الملك » ححرته » وقد ارتدى ما يشبه العباء 
البيضاء كست كل جسده .. واتجه إلى الضاط ووقف بينهم متكا على السور 
وشرد ببصره فى ظلمات الافق التى اختلط فيها سواد البحر بسواد المسماء .. وه 
لبث أن أطلق زفرة حارة » وقال وكأئما يحدث نفسه : 

بعد كل اللى حصل ده .. . آنا خاسس' ى أخحطأت فى حاجة واحدة .وهو 
أنى لم أكن أتوقع أن الى حصل النهارده بالذدت حايحصل .. لأنى امبارح قلت 
لعلى ماهر إن الحماعه دول ما دام جم اسكندرية حقهم جوا ولو يمضوا فى 
الدتر . فقال لى إتهم جايين بكره الساعه © > فجت فى مخى إن هم 
ثانية .. والواحد نفذ هم كل حاجه عايزينها .. لكن مجاش ف مخى أبدا إن الى 
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حصل حايحصل . 

وسادت فترة صمت » و لم يعرف أحد من الضباط بماذا بعلق على قوله ...وما 
لبث «١‏ الملك » أن عاود حديثه قائلا : 

الراجل ١‏ كافرى »© ده . راجل كويس جداً . أنا مدّيت له مدته مع 

الحكومة الأمريكية » ومن سنتين كنت شاعر إن اليوم ده مسيره ييجى .. وقلت 
له كده » فقال لی إن دی حاجه مش معقول تحصل .. فقلت له دا شعبى وأنا 
عارفه كويس » فرد على بأنه مهما حصل فهو مستعد لای خدمة فى أى وقت . 
فقلت له إنى أنا مدحرك للوقت المناسب .. ولا جالى النبارده قلت له .. إن ده هو 
الوقت المناسب . 

وهبت نسمة ملا بها صدره العريض .. ورفع يده فضم عباءته وأردف 
قائلا : 

اللى يعمل خير ما بيروحش .. إحنا أكرمنا عائلة سافوى » وأعتقد إن احنا 
لما حانوصل إيطاليا حايستقبلونا كويس . أنا مش عارف دلوقت إحنا حا نعيش 
فين » ولكن أما نوصل يحلها ربنا .. وإذا احتجت لای حا جه حابقى أبعت أى 

وتلفت إليهم وألقى عليهم نظرة فاحصة » وقال فى شبه رجاء . 

أنا محتاج لكم كلكم .. وحانعمل نظام للحراسة تتكلم عنه بعدين .. 
لکن أهم حاجه عايز اقولها لكم دلوقت إن فيه جماعه « جا نجستر » ما عند همش 
مانع إنهم يخطفوا ابتى .. دول أهمٌ حاتجه لازم ناخذ بالنا منم .. وعلى العموم 
حنتكلم فى الموضوع ده بعدين . 

وقال أحد الضباط : 

إحنا مستعدين لكل حاجه . مولانا ما يحملش هم أبداً . 

وأجاب ١‏ الملك » فى صوت حافت : 

أنا عارف . 


س١5‎ 


ثم اسستدار مرة أخرى ليواجه ظلمات البحر » وليشرد بيضره قائلا فى 

ا 
أنا يقال أزبعتاشر سنه تعبان من الملك .. وعاوز استريح .. مش عايز 

ارجع دلوقت . 

وبدا من قوله أن السكين ما زالت تسرقه . . وأن الذبيحة ما زالت تقف 
مترتحة على أقدامها » وأن كل ما يشعر به هو أنه ملك فى إجازة . . أوفي حالة 
استجمام من أعباء الك . وأنه سيعود بعد أن يستجم ويستريح. 

وأخيراً عاد « الملك 6 إلى جناحه » وتفرق الضباط فى مضاجعهم »ومضت 
فترة طويلة و « حسين » راقد فى فراشه مغمض العينين دون أن يقرب النوم 
جفنيه .. وصور الماضى ما زالت تتوالى فى إلحاح على ذهنه .. وكانت أشدها 
إلحاحا صورة ( ببية ) . 

وأشرقت مس يوم جديد » والسفينة تمخر عباب الم والساعات عر ثقيلة 

بطيئة. وجلس الضباط يقطعون الوقت بلعب الطاولة. . والأميراث الصغيرات 

فلن شام ضاحكات فرحات لا يبدو عليين أى إحساس بالوقت .. 
وكأعبن فى رحلة قصيرة للنزهة . 

وكان « الملك » يروح ويغدو بينطلونه الرمادى ؛ وصدره العارى .. 
ذهبت عنه علاثم القلق وسيماء الشرود . 0ت 
الخاصة .. وبين حراسه الخلصين .. وبدا له كل ما حوله لم يتغير قيد أثملة عن أيام 
املك والسلطان .. كل شخص يراه .. وكل كلمة يسمعها .. تؤكد له أنه لم 
يزل مولانا .. جلالة الملك المعظم . 

حتى أحذت السفينة تقترب من الساحل الإيطالى » ووصلت إشارة مفاجئة 
من القاهرة .. تأمر بأن لا هبط من السفينة سوى ؛ الملك ٠‏ وأسرته » وأن يعود 
معها كل المصريين الذين بها . 

وهنا رت الذبيحة .. وأدرك « الملك ۾ أنه لم يعد ملكا ؛ بعد أن اح أن 


اه 
كل صلة بملكه قد قطعت .. وأنه قد لفظ منها لفظ النواة .. وأنه سييبط من 
السفينة طريداً وحيداً . 
ووصلت السفينة إلى « كابرى » فى فجر يوم الثلاثاء وسط زوبعة عاصفة 
ومطر متهمر .. ووقفت بها حتى الضحى .. حيث كان يرسو يخت « الملك » 
الخاص « فيض البحار » مع قائده « حمدى » .. ثم تحركت إلى « نابول » 
فوصلتها فى الظهر » وقادتما إلى الميناء المراكب الصغيرة .. حيث شوهد نطاق من 
البوليس الإيطالى يرابط فى الميناء . 
وبعد فترة قصيرة وصل القنصل » وتلاه السفير المصرى ١‏ عبد العزيز بدر » 
وزوجته » ومندوب وزارة الخارجية الإيطالية » وبدا الاستقبال فاتراً » لم يحقق 
مال ١‏ املك » الأخير ومطاعه فى أن يرد الإيطاليون جميله على آل سافوى » 
وأحس ١‏ الملك » مخذلان شديد .. وهو يجد نفسه لأول مرة جردا من الحاشية » 


أعزل من الأتباع » خخلواً من كل أببة وسلطان )لأ خط سحن و 


واجمة . 

ووقف عارى الرأس مرتدياً بدلته البنية ونظارته السوادء.. وأحذ الخدم 
ينقلون الأمتعة .. وبينها صناديق الويسكى الأربعون التى أشيع أا صناديق 
ذهب . 

وهبطت « الملكة » و « الأميرات ) بينبن ١‏ بترو ) الحلاق و « كافاتشى ) 
سائس الكلاب .. و ١‏ جارو » التوفكشى .. وأربعة خدم من الأرناءوط » 
وخمس كلفاوات .. و لم يبيط من الم رکب مصرى واحد . 

وهبط « الملك » بخطى ثقيلة متباطئة .. كأن هناك ما أنقض ظهره .. 
وأحس » وهو ينزح قدميه من سلم الحروسة .. أنه يتتزعها عن آخر قطعة من 
مصر .. ملكت التى مشى فى أرضها مرحاً .. والتى خرق فيها الأرض .. وبلغ 
الجبال طولا .. وكان يحاول جهده أن يتالك ويټاسك .. وان يستر دموعه 
الصامتة وراء منظاره الأسود .. ولكن لم تكد أقدامه تبلغ أخر الدرج » حتى 


— ۷ا٥‎ 


ابارت مقاومته 91 واتطلق جه لاروك مرة عالياً تا 1 وأحذ لهھ 
الضخم يبتز من البكاء . 

وأحس الجميع أن الذبيحة قد تهاوت .. وأنها تلفظ اخخر أنفاسها .. 
قاغرورقت الأعين ولشحت الصدور 2 وبكت « الملكة » .. وبكت 
« الأميرات » .. وبكى الضباط .. وبكى الخدم .. و م يعد هناك من لا يجهش 
بالبكاء .. حتى الحرّاس الإيطاليون . 


۷۱س 


61١ 
لذ شماتة‎ 


غادرت المحروسة « نابولى » فى اليوم التالى » بعد أن أخذت حاجتها من 
الوقود » ووصلت إلى الإسكندرية ظهر يوم السبت . 

وعاد 9 حسين ‏ إلى بيته بعد غيبة لم تطل سوى أسبوع ظنها فى رحيله غيبة 
أبدية .. وبنفسه إحساس غريق أوشك على الهلاك » وطال به عصف الموج » 
وأفعم قليه اليأس .. ثم وجد نفسه فجأة » وقد قذفت به موحة إلى شاط ء 
النجاة » ومرفاً السكينة والأمان . 

عاد مرهقاً مكدوداً .. ليجد الراحة والطمأنينة التى افتقدها ف الدوّامة التى 
كان يعيش فيها حلال السنوات الأخيرة » وسط غيوم الفساد والانحلال . 

وأحسسّ » وهو يضم ١‏ ببية » إلى صدره » ويمسح عبراتها الهامية بشفعيه .. 
بسكينة المستقر بعد طول لحث وضلالة وهيام .. وهتف بها » وهو يقبّل عينيها 
ضاحكاً : 

لم أعرف قيمتك إلا وأنا أمام الحوض ف الم ركب »› وقد كوّمت 
ملابسى .. وانبمكت ف الدّعك » والقرض والشطف » والعصر .. حتنى 
« بقيقت © أصابعى . 

A داك‎ 

طبعاً .. لم يكن لدينا سوى غيار واحد .. وكان علينا إما أن نحتمل القذارة 
والعرق .. وإما أن نغسل غيارنا بأيدينا .. على أية حال .. لقد ذكرتك فى كل 
شطفة » وف كل عصرة . 

وأنا ذكرتك فى كل حركة وهمسة ونومة ويقظة .. لم يداخلنى اليأس من 
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عودتك قط .. كنت أتخيلك وراء كل طرقة بالباب .. لقد ملأتنى رسالتك 
بالأمل الجميل » ووجدت ف قولك أنك تحبنى .. عزاء عن كل شىء . 

وحقق ١‏ حسين » أمنية أمه الخالدة .. وأضحى الماجن العابث رب بيت 
مثالياً إموزنها نوها .. بعد أن أتخم مجونا وأمبك عبثاً .. واستقرٌ فى البيت 
ينعم بمتعة الاستقرار ونعمة السكينة » وانتقلت الأسرة إلى أحد بيوت مصر 
الجديدة .. وجرت الخياة بأفرادها الأربعة هادئة ناعمة .. دون أن يطراً على 
بجحراها تغيير يذ کر . 

واستقر ١‏ على » فى إحدى حجرات الدار وحيداً .. تشيعه فى كل غدوة 
وروحة دعوات أمه بان يرزقة الله بابنة الحلال » وهو يتلقى الدعوة بلا تفكير فى 
معناها .. کا يتلقى التحية والسلام . 

وف عمله » تسلّم قيادة أحد الآلايات الملدرعة .. وعاود الائبماك في حياته 
العسكرية بروح الإخلاص » والأمانة والتركيز التى تعوّد أن يباشر يها عمله .. 
وأضحت قيادة الآلاى المدرع ھی جل مطامعه وأفضل أا : 

واندفع « سليمان » إلى خضمٌ السياسة .. وكان لا يفتأ يزور « على » بين 
اونة وأخرى يتبادلان الآراء » ويسر كل منهما | إلى صاحبه بما فى نفسه . 

وسارت الثورة فى طريقها .. وبدأت تحقق أول أهدافها » وهو إزالة الهو: 
الكبرى .. بين القلة المتربعة على أعلى القمة » والكثره الملقاة فى أسفل القاع . 

وصدر قانون ١‏ تحديد الملكية » ليقلم الرعوس المتعالية .. المتطاولة إلى 
السماء .. ويقرّب بينهما وبين عبيد الله .. الذين يشقون على الأرض .. وليفتت 
كتل الاقطاعيات » ويقرّب بين أدنى الممتلكات وأقصاها .. ويقضي على الملوك 
الصغار ؛ بعد أن طوّح بعرش كبيرهم . 

وأحس قاد الثورة بثقل العبء الملقى على عاتقهم .. وأن عملية الثورة نفسها 
e‏ .. لم تكن فى حد ذاتها هدفاً .. بل كانت وسيلة لأهداف 

ضخم .. وأتها لم تكن خاتمة الشوط .. بل بدايته . 


ست VIA‏ سد 


وبدت طم › وهم يقفون على حافة المسثولية .. وضخامة الطوفان الذى 
يشرفون عليه » وأحسوا له فى أول الأمر رهية » وأوجسوا منه خيفة .. إذ م 
تفطر ببالمهم أن دورهم سيتعدّى دور الطليعة الفدائية التى تقتحم الأسوار » وتمهد 
الطريق . 

وبدت فم قيادة السفينة فى حضمه شيئا لا قبل لهم به وودوا لو سلموها 
للربابنة القدامى .. يوجهوتنها توجها سديدا بأسلوب جديد مستقم . لا يلويه 
فساد ولا انحلال .. إلى الهدف الأكبر .. إلى بناء وطن حر قو » ينعم أبناؤه 
بحياة كريمة نظيفة » لا ظلم فيها ولا عوز ولا مرض ولا جهل . 

وصدر « قانون تنظم اللأحزاب » .. ولكن القاتون لم يستطع تغيير العقلية 
أو الأسلوب .. فلم يكن هناك بد من إلغائها » بعد أن تبين أن سوس الفساد نخر 
عظامها » وجرائم الشهوات » والمطامع والأنانية والصراع على مغام الحكم » 
قد تاصلت فى كياتها . 

وأصاب الثوار خذلان شدبد .. وهم يجدون الطريق الذى اقتحموا السور 
إليه وأزالوا منه العقبة الكبرى » ما زال مليئاً بالأشواك والألغام .. وأن الجموع 
التى تخيلوها ستسلم المقود » وتندفع إلى الهدف المنشود .. قد تزاحمت فلول 
مسعورة نابحة ناهشة . 

وبدأت عملية رفع الألغام » ونزع الأشواك .. وإزالة العقبات والصخور »› 
وملأت الثقة نفوس الثوار للقيام بدورهم الجديد فى قيادة السفينة وسط 
الطوفان . وأحسوا ‏ بعد أن تضاءل الربابنة من حولهم .. وتساقطوا كأوراق 
الخريف ‏ أنهم أقدر الناس على السير بال مركب .. وأن الذى اقتحم السور وأزال 
الطاغية » لا يملك إلا الاندفاع أمام الصفوف وقيادتها » حتى بيلغ هدفه » ويحقق 
أمله . 

واستمرت الثورة فى سيرها بال ركب .. تزيل الأشواك والألغام وتضع أسس 
البناع . 
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وأوشك عام أن يمر من عمر الثورة و « سليمان » منطلق ف ميدان السياسة 

ا ا 
.. بلا هدف يلو ح أو حتى سراب يغرى » وقد أغلق جسوانحه على 

0 > وات صدره والرهودة اداه ؛ وكأنه صندوق الوتی 

وبين اوالة وخر تصيرهحفة حيية ار اور و9 
يتحامل على نفسه .. ويطرد عنه الطيف الدانى المقترب » وهو يمحس منه مرارة 
وو 

وكلما أصابته رجفة الحنين وهزة الشوق .. عاد يسائل نفسه .. ترى لو 
بلغته الرسالة التى أحرقتها « كرية » » أكان قد انتبى بحبه إلى مثل هذا المصير 
اليا ئس ؟! ولكن ماذا كان يمكن أن تحتويه الرسالة ؟! لقد سأها مزيداً من أمل .. 
نراه قد وهبته فيا هذا الأمل الذى يطلب ؟! أم تاها لم تحملها سوى عزاء عن 
القطيعة واليأس ؟. وهبها وهبته هذا المزيد من الأمل .. تراه ماذا كان صانعاً به 
إزاء سدود الفوارق » وقيود التقاليد . 
_- ثم لا يلبث أن يذكر قول أخيه..«ليست المشكلة فى الف ارق والتقاليد.. بل فى 
الطريقة التى نحاول بها أن نتخطاها . إنك تأبى إلا أن ترقد وراء سدود التقاليد 
والفوارق الموهومة .. تتطلع من ورائها إلى أميرتك الساحرة . تطلع ابن الجناينى 
من کوخه إلى أسوار القصور العالية .. إنك تفكر بعقلية القرون الوسطى » 
وكذلك ھی .. إنها ما زالت تنتظرك حبيسة في أبراج القصر .. حتی تتخطی 
الأسوار وتحملها فوق جوادك .. وتصرع أباها وأخاها .. اللذين يقفان بنبالهما 
ليحرساها من ابن الجناينى ). 

أجل .. إن المشكلة ‏ كا قال أحوه ‏ هى مشكلة الطريقة التى يحاول بها 
تخطى الفوارق .. وليست مشكلة الفوارق نفسها . 

وأين هى الفوارق .. وقد أخذت تتهاوى وتنهار أمام معول الثورة ؟! لقد 
حطمت الثورة الرأس الأكبر .. فا نخفضت بعدها الرعوس التعالية » وذلت 
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النفوس المتجيرة المتكبرة .. ومع ذلك فما زال هو حيث كان .. وما زالت ھی 
حيث کانت . 

لقد أطاح قانون تحديد الملكية بمعظم أملاك أبيها .. و لم ببق له إلا العزبة امحيطة 
بالقصر .. وفجعت الثورة الرجل فى أراضيه التى كان يطبق عليها بأسنانه .. 
والتى كان يخشى عليها من نبب الفلاحين .. وأطاحت بسلطانه الذى كان 
يفرضه على من حوله من العبيد . 

وأحس الأمير بإمارته توشك على الزوال .. وأبصر بشمسها تميل نحو 
الغروب » وأصابه حزنه على فقد أملاكه وفجيعته على زوال سلطانه بذبحة 
صدرية » كادت تودى به .. وتركته طرج الفراش لا يستطيع حراكا . 

ومع ذلك » ومع كل ما حدث من تحطم للفوارق .. فما زال « على ) يخس 
بوجود الهو » وقيام السدود .. وما زال يقبع ‏ ا قال أخبوه وراء الأسوار » 
يتطلع فى يأس إلى الأميرة الساحرة » الحبيسة فى برجها . 

إنه يشعر بأن يأسه منبا » باق » بقاء حبه لها .. كل منهما دائم أبدى » لقد 
رسبت ق أعماقه » ومعها هذا اليأس » ولم يعد أمامه إلا أن يسلم باستحالتين : : 
استحالة انتزاعها من نفسنه » كإحساس » واستحالة الحصول عليها » ككائن 
حى . 

وف ليلة من ليالى يوليو جلس ١‏ على » فى شرفة داره ويجواره « سليمان » . 
وأحس و على » بنفس صاحبه ضيقاً وفلقاً وتبرماً .. وأدهشه أن يستمسر 
و سليمان ١‏ فى [حساسه بالتبرم ؛ بعد أن تغورت كل الأوضاع التى كان يتهرم بها . 
فيما مضى .. وبعد أن هيات الثورة له أن يفعل مع زملائه كل ما كان يرنو إليه . 

وهز « سليمان » رأسه هرات خحفيفة » وبدا كأتمايودٌ أن يقول شيعا » ولكنه 
م خر ج عن صمته .. وتسماءل « على ) قائلا : 

ماذا بك ؟ 


قرف . 


الما 


ت 
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لم يخطر لى ببال أن يصيبك القرف » وقد تحققت جل أمالك » والباق ف 
طريقه إلى التحقيق .. بعد أن وضعت الأسس لتحقيقه . 

ومع كل ذلك .. يبدو لى أننا قد فزنا من أجل ما فعلناه بأ كبر قسط من 
السخط والغضب .. لقد فعلنا ما لم يقو أحد على فعله خلال كل القرون 
الماضية .. لقد خلصنا مصر من كابوس ‏ کان يهام على أنفاسها وتنعها من 
الحراك .. ثم أمسكنا بيدهأ واتجهنا بها إلى الاتجاه القويم » الذى عليه علينا 
ضمائر eT‏ ا 
سبيلها بكل ما غلك من قوة وعزم وإتعلاص » ومع ذلك أحس أننا استغرنا عداوة 
الناس .. وأن الأمر یات جاج إلى جهد خاص .. لا كتساب محبتهم 
وتأييدهم .. كأن الغرض الذى حققناه غير كاف لذلك . 

ومد « على ) سأقيه فى استرخاء » وأسندهما علن حافة الشرفة , ثم مال 
بجسده إلى الخلف وؤ فى جلسة مرحة وأجاب فى هدوء : 

إنك يا «سليمان » قليل الصير ء سريع التأثر » إن إثارتكم لسخط 

البعض وغضب البعض أمر غير مستغرب » فليس هناك عمل أي كان نوعه 7 
يمكن أن يسبب الرضاء المطلق لجميع الناس .. لأن الناس بطبيعتهم مختلفو 
الطبائع والأهواء والمشارب » متباينو المطالب والأغراض . فأعمال الخير لن 
تلقى من الأشرار رضاء » وأعمال الشر لن تلقى من الأخيار رضاء ء وأنم قد تيم 
فى أغقاب فساد مطبق > وانحلال متاصل » وقد ضاعت الثل العليا » والمقاييس 
الطيبة .. وأضحى العبث والاستتار والرشوة والأنائية » وكل أنواع 
السيئات .. عملا طبيعياً لا ييعث على احتقار أو استنكار .. وإعادة امل العليا 
والمقاييس الطيبة » وتطهير البلد من خلق السوء الذى تأصل فيها » وإعادتها من 
انحرافها إلى الطريق السوى » يحتاج إلى شدة وضغط وعنف » والشدة بطبيعتها 
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مكروهة » والضغط والعنف بغيضان إلى النمس » ولا سيما النفس التى مودت 
الانحلال » ولذلك ليس هناك وجه لضيقك بذلك السخط والغضب » فهو 
سخط طبيعى » وغضب متوقع . 

أكنت تتوقعه انت ؟ 

ب بالطيع , .. ماذا كنت تتوقع أنت ؟! أكنت تتوقع أن يحب كبار اللالد 
الثورة » وقد نزعت أراضيهم » ومزقت أوصاهم ؟! إن من الطبيعى جداً أن 
يكرهوها .. بل من الطبيعى ألا تحصل من حب الفلاحين ‏ وهم الجهة 
المضادة على قدر يوازى كره كبار الملاك .. بل , وأكثر من هذا » من الطبيعى 
أن يكرهها الفلاحون الذين لم يحصلوا على شىء من الأراضى المنتزعة .. لأنها لن 
تكفى إلا النزر اليسير منهم .. ومع ذلك فلم يكن هناك بد من فرص هذا 
القانون » لإزالة الموة البغيضة الشاسعة بين فرد يملك عشرات الألوف من 
الأفدنة » واخر لا يملك شيئا » ولتحقيق نوع نسبى من المساواة . 

وكان من الطبيعى أيضاً أن يكره رجال الأحزات الثورة » بعد أن يتم 
مقاعد الحكم التى كانوا يتبادلونها كأمها حكر علیہم .. ومن الطبيعى أيصاً أن 
تنال من الكره أكثر من هذا وذاك . 

وصمت « سليمان » وبدا عليه الشرود .. ثم كأنما يحدث نفسه : 

عجباً !! كنت أظن بعد ما قمنا به أننا سنوضع موضع الأبطال المعو دين . 

وضحك « عل » وأجاب : 

كان يمكن أن يحدث هذا لو ان بي دور ثم عند عملية الثورة داعها .. 
ل 
تلا هذا » والذى حملت فيه المسئولية على عاتقكه ٠‏ وء اصلتم السرم ار قا 
وداومتم على الكفاح .. فى سبيل تحقيق أهدافكم .. هدا الدور الحديد .. 
لا کن أن فى الإطار البراق .. إطار البطولة والفدائية الذى يستحوذ على 
الحب السريع .. والتقدير الخاطف .. ولا يهب أن يكون هذا مطمعكم 
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أو أمنيتكم .. ولا يجب أيضاً أن تغيروا من أهدافكم فى سبيل الحصول عليه .. 
لا بحسن أن تتطلعوا إلى تقدير سريع » لأن طبيعة عملكم لا ود كفن 
التقدير .. إتكم تحطمون أطلالا خربة . لتتيدوا بناء ضخما .. لا بد له من 
أسس متينة . . والبانى لا يكن أن يستحوذ على التقدير بالأسس الخفاة فى باطن 
ارظن .. ولا يمكن أن يتعجل الجدران قبل الأساس » لمجرد إحساسه بالحاجة إل 
التقدير .. إن كل ما هو مطلوب منكم . .. هو العمل الصاح .. والصير عل 
التقدير .. إنه لا بد ات .. وعندما ياق سيكون أرسخ وأثبت على الزمن 
والتاريخ . 

قد تكون على حق » ولكى لا بد من عمل حساب للرأى العام .. لا بد مس 
إرضائه إرضاء مؤقتا . 

لا داعى هذا مطلقاً .. إنكم تملكود القوة لفرض الرضاء عليه .. وإذا 
رضيتموء اليوم بالقوة . . فسترضوبه غدأ بنتائج أعمالكم الصالحة ..ولكن إا ؟ 
ان تدعوا إرضاءه يحولكم اء ۾ يشغلكم عن العمل الصا نفسه .. إن البلد يمر 
بطفرة النشوء والارتفاء .. فيحب أن رابغو ا المفسد . والارضاء 
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المفتعل 
ولكن هذا سيككون اسشدادا ما . ونحن قد أقمتا تورتنا عل المطالبة 
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لقد أخمدتم على عاتقكم المسولية كاملة .. فقوموا بها بالطريقة التى تضم 
لكم أفضل المتائج .. لا تتأر ححوا بين هذه الطريقة أو تلك .. اي 
ما يروق لعب الى رم يدك مانا کم س سيد ف هى 
التى يجب أن تفرض طريقة ادائه .. وعندما كان الطريقة فيما مضى طيبة فى 
ظاهرها و العمإ ل فاسداً انتبت بنقويض النصام > كله .. وإذا كانت الطريقة الطيبة قد 
هدمها عملها الفاسد » فلن يستعصى هدم الطريقة الأخرى إذا فسد عملها . 
المهم يا« سليمان ٠‏ هو العمل فقط . 


الاب 
وتمتم « سليمان » قائلا : 
أجل !.. معك حق .. إن المهم هو العمل .. وغداً سنقوم بعمل أعتقد أنه 
خطوة كبرى نحو أهدافنا الطيبة . 
دوماهو ؟ 
وصمت سليمان برهة ثم أجاب : 
س إعلان الجمهورية » وإنباء حكم أسرة محمد على وإلغاء ألقاب الإمارة . 
ورفع « على » حاجبيه فى دهشة » وتساءل قائلا : 
س أقد تقرر هذا فعلا ؟ 
س أجل ! ستحمل المسكولية صريحة كاملة على أكتافنا وسنسمى الأشياء 
يأسمائها .. ولن يكون فى مصر بعد الآن ملوك .ولا أمراء . 
وساد الصمت » وعلقت بذهن ١‏ على ؛ الفقرة الأخيرة من قول 
« سليمان » » وأحس بها تمس شيئاً كامنا فى أعماقه . 
«لن يكون فى مصر بعد الآن ملوك ولا أمراء ؟». 
وبدا له كأن سداً آخر من سدود الفوارق قد انار » وأن البقية الباقية من 
الترفع والتعالى » الذى ما زال لقب الإمارة الوهمى ينفخها فى أصحاب السمو ع 
قد تباوت . 
ولكن ماله هو » ولزوال الفوارق أو بقائها ء إن السدود قد أقامها يأسه » 
وشيدها عجزه » وسواء أزيلت الفوارق أم بقيت » وسواء أضحى صاحب 
القصر أميراً » أم حقيراً ء فهو لن بجسر على اقتحامه » ولن يقوى على تخطى 
اسنوارة » بل سيظل قابعا يتطلع س اقا قال أخوه إلى أميرته الساحرة الحبييسة فى 
أبراج القصر » التى تنتظره حتى يتخطى إليها الأسوار » و ويصرع أباها وأخحاها » 
ويحطم قضبان السجن › ويفر بها فوق جواده . 
وتطلع إليه و سليمان » تطلع من ينتظر ردا أو تعليقا .. وطال شرود 
« على » حتى اضطر ٠‏ سليمان RE‏ 
مارأيك ؟ 
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واضطرب « على ) وهو یری ذهنه قد تعلق بأتفه ما فى الموضوع ؛ وأنه م 
يعنه من كل الأحداث الخطيرة التى توشك أن تقع » والتى ستبدل نظام الحكم فى 
مصر .. إلا إلغاء ألقاب الأمارة .. وزوال هالة السمو التى كانت تحيسط 
بالأمراء ‏ أو على وجه التحديد ‏ بالأمير [سماعيل .. السد الأكبر » والحائل 
الأعظم » بينه وبين .. أمنية العمر 

وأجاب ( على ۾ كأنما قد أيقظه سوال « سليمان ) من سنة نوم 9 

رأبى !! رأيى .. إنها عمل حاسم » وخطوة موفقة » كان يجب أن تتخذ 

كل شىء مرهون بوقته .. الحمد لله الذى وفقنا إليها » وهيا لنا أن نقضى 
على آخر أسرة أجنبية تحكم مصر . 

أجل ! لقد أضحى مصورنا بأيدينا » وسيحكم مصر أبناؤها » إن جرد 
التفكير فى هذا يملا النفس أملا . 

وافترق الصاحبان » واستلقى « على » فى مضجعه تلك الليلة .. وقدتكأكاً 
على ذهنه حشد من الذكريات .. أثارت كامن الحنين » وأيقظت هاجع 
الشوق .. وعندما استغرق فى النوم م تخل أحلامه لحظة من أميرة ساحرة » 
وأسوار وقضبان » وصراع » ونضال » وجواد منطلق » وشعر أصفر متطاير » 
وفم حلو » وأسنان منضدة . . وضمة لذيذة 3 

ومنحته الأحلام الكرية فى ضجعته » ما استعصى على القدر أن يمنحه إياه فى 

وف اليوم التاق أعلفت الجمهورية .. واستقرت الثورة فى نضاها من أجل 
هدم الأنقاض الخربة . . ووضع الأسس لوطن جديد » وطيد الأ ركان » متين 
البنيان . 

واستمر « على » فى طريقه امحدود . . وحياته الجامدة المنطوية .. وحنينه 
المتقطع و وباس المي : 


55ل | 


ومضى الصيف الثانى للثورة وحل الخريف » وأخذت زهور الكريزانتم فى 
العفد .. حاملة فى تفتحها ذكريات بعيدة شاحبة .. للسوبة وحديقة القصر › 
والفراشة الطائرة والترولى المندفع . ْ 

وذهب ١‏ على » لزيارة معرض الكريزانتم الذى أقم فى سراى الزراعسة 
بالمعرض .. ساقته قدماه فى سكون 5 ساقته من قبل للطواف حول أسوار 
القصر » والتسلل إلى السوبة » واستراق الخطى إلى شجرة الفيكس الضخمة . 

ومر بالمعرض مروراً عابرا .. يختطف النظر إلى مجموعات القراولة الضخمة 
امختلف ألوانها .. حتى وصل إلى ركن ضم مجموعة كبيرة علقت عليها لافتة 
كتب بها فى الجهة العارضة « حدائق السيد إسماعيل » 

وتوقف ( على ) أمام مجموعة الزهور .. وأحسّ لها بألفة وحنين .. وبداله 
أنها تتطلع إليه بعين المعرفة والود .. وأمها تكاد همس به أنه أوحشها وأن غيبته قد 
طالت . 

هذه الزهور ليست غريبة عنه .. إنها بقايا أبيه .. لقد كان أبوه يقول عنها إنها 
ذريته الأخرى » وإن حبها يجرى فى دمه کحب أبنائه .. وإن ها عليه حق الأبناء 
فى الرعاية والتربية . 

إنه يكاد يبصره يحنو عليها بالرشاشة » حنو المرضع على الرضيع » وهو يذكره 
فى نفس هذا المكان منذ عشرات السنين .. يطوف بينها بجلبابه الفضفاض 
وعمامته الصفراء .. يتحسسها بفخر وإعجاب » ا يتحسس رأسه ورأس 
اخخيه . 

وخيل إليه » وهو يرمقها فى“شرود ؛ أن طيفاً يقف بجواره .. يكاد يسمع 
حفيف أنفاسه .. ويحس بعينيه تشاركانه التطلع إلى الزهور .. وذهنه يشا ركه 
اجترار الذكرى . 

. ورسم الطيف بعين الوهم » رقيق ا ملاح » دقيق التقاطيع » حزين السمات » 
شارد النظرات .. م أبصره آخحر مرة » ولم يحاول التطلع إليه » خشية أن يجفل 
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أو يتطاير .. واستمر فى نظراته الشاردة » وف إحساسه الممتع .. حتى أيقظه من 
حلمه صوت خشن يبتف به : 

س سيدى « على © بك 1 

وتطلع إلى صاحب الصوت » فإذا به حمود الجناينى » أحد صبيان أبيه 
مذ يده يصافحه فى شوق وحرارة . 

ورد« على » تحيته متسائلا : 

كيف حالك يا محمود ؟! وكيف حال الجميع ؟ 

gE 

س مدهشة . 

إنها حير ما فى العرض كله » ومع ذلك لم تصل إلى حالها أيام والد ج رحمة 

الله عليه .. لقد کان معلمنا كلنا .. إن أفندينا ما زال يذكره كلما ضاق بنا » 
ويقول لناإنه رجل لا يعوض . 

ع وكيف حال أفتدينا ؟ 

كاهو .. أظنك “معت عن الذبحة التى أصابته .. إنه الآن أفضل كثيراً .. 
إنه يتجؤل فى الحديقة » وقد ارتفع صوته كا كان قبل مرضه » وعاد إلى إمارته 
وصياحه . 

وأحفى الرجل صوته » وتلفت حوله فى حذر ثم أردف قائلا : 

لقد كنا نظن أن الثورة ستكسر أنوفهم » وتعلمهم التواضع .. ولكنبم 

ما زالوا ڳاهم » ولا سيما أفنذينا الصغير » » ل يعد يحتمل أحداً » إنه بجنون . لقد 
تركته زوجته » لأنها لم تستطع احتقال جنونه » ولم يعد له عمل سوى الإمارة 
والعجرفة , والتسلى بضربنا » لقد كاد يقتل « عبد الحميد السائس » ضرباً لأن 
حصانه قد جرح . 
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! ¢ ل وماذنب « عبد اللحميد‎ 
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ضربه حتى كسر عظمة كتفه .. إنهم ما زالوا يحتاجون إلى تربية .. لا بد أن 
تؤدبوهم أكثر من هذا .ا في طب ا سدة لسفوة اكد ريم 
مخلوق . 
وكيف حالما ؟ 


كانت هنا بالأمس تشباهد المعرض .. ليتك حضرت بالأمس حتى تراها . 

ومس قول الرجل العابر شغاف قلب« على » .. « ليته حضر بالأمس ؟ ).. 
أجل ليته .. لو كان يعر فالا غادر المعرض[منذ افتتاحه . 

ولكن لاذا كل هذا الاحساس بالخيبة ؟ ماذاتراه يجنى من نظرةعابرة » ولقاء 
خاطف ؟ 

لا داعى هذا التمنى ... فراحة اليأمن خبر وأبقى .. 

ومد « على » يده فصافح الرجل وغادر المعرض وهو جاول أن ينفض عن 
نفسه إحساساً بالخيبة والخذلان . 

وفى صباح اليوم التالى »وهو فى طريقه إلى الذكنات » لمح ف صحف الصباح 
عنواناً بالخط العريض « مصادرة أموال وممتلكات أسرة محمد على » . 

وأمسك بإحدى الصنحف »ليق رأ فى التفاصيل أن مجلس قيادة الثورة أصدر 
قراراً بمصادرة أموال وممتلكات أسرة محمد عل .. ورد أموال « أحمد عرابى » 
لورثته . . وأن المصادرة قامت لرد أموال الشعب التى سلبتها لأسرة المالكة ‏ 
بعد أن حاول أفراد الأأسرة خهرتيما إلى الخارج . 

وبداه لعلى » کان قزار المصادرة كان ردا على رجاء « مود الجناينى » 
الذى همس به بالأمس': ش 

« إنهم ما زالوا يحتاجون إلى تربية .. لا بد أن تدبوهم أكثر من هذا . 
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ووصل « على » إلى مكتبه » وقد أمسك بالصحيفة مطوية فى يده .. وقد 
راود نفسه إحساس بالأسى .. وبدا عليه التجهم والشرود . 

لقد قوّض قرار المصادرة اخر سدود الفوارق .. وهدم آخر أحجاره .. ل 
يعد هناك فارق قط بينه وبين أفراد الأسرة المالكة . لا لقب » ولا مال » 
ولااإفارة )دولا جاة + ولا سلظان ولا شىء أبداً .+ لقد أضحى # اسن 
الجناينى » القابع وراء الأسوار .. تماماً كصاحب القصر الحلق فوق الأبراج 1 
لقد زالت الأسوار » ودكت الأبراج » وأضحوا جميعا سواسية على ظاهر 
الارض .. لقد انبسط الجبل .. فلم تعد به قمة ولا سفح . 

ومع ذلك فهو يحس بأمسى مض 

ما ذنب « أنجى » فى كل هذا ؟! إنها لم تختل بإمارة .. ول تعتز بجاه .. ولن 
يضيرها أنتسحب منها الإمارة » أو يضيع الجاه .. فلماذا يحكم عليها بكل هذا 
الإذلال ؟ 

ولكن أتراها تجد فى هذا إذلالا .. أم تسلم به كحق من حقوق الثورة 
والشعب ؟! ليته يستطيع أن يراها ويتحدث إليها !! ليته يستطيع أن يحمل عنما 
آلامها؟! ليته يستطيع أن يضمها إليه .. ويصدّ عنها كل ضيق وأسى . 

اذا لا يقدم على هذا .. وقد زالت السدود » وطأطأت الرعوس التعالية ؟. 
لماذا لا يتقدم إليها .. وقد أضحى هو الأعلى يدا ؟! 

ولكن أيمكن أن يسلم أبوها وأخوها بهذا ؟! أتراهم يرونه حقاً قد ساواهم 
أو علا عليهم .. أم ما زالوا لا يرون فيه سوى اين الجناينى .. الذى اتهموه بالجنون 
لانه تقدم خطبتها ؟! 

ودق جرس التليفون ورفع « على » السماعة » فسمع صوت عامل التليفون 
يقول له : 

_أركان حرب الفرسان مع سيادتك . 
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صباح الخير يا « على ). . لقد تعينت عضواً فى لجان مصادرة أموال 
وممتلكات أسرة محمد على .. والمطلوب أن تقدم نفسك غداً فى قصر عابدين 
لرئيس اللجات . 

وبهت ١‏ على ). . وتساءل فى دهشة : 

أنا ؟.. عضو فى لجنة جرد ؟.. لماذا ؟. . إفى لا أستطيع أن أترك الألاى 

لحظة واحدة .. وأنع تعرفون هذا .. لماذا تعينوتنى .. وأنا .. وقاطعه الأركان 
حرب ی هلوع : 

امع يا« على » لا داعى هذا الضجيج » نحن لم نعينك .. لقد جاء تعيينك 
بأوامر القيادة .. فإذا كنت لا تريد الذهاب فاتصل بهم .. حتى يعينوا غيرك .. 
السلام عليكم . 

.واعاب :و عق وخويش الشافة مشر ها :+ 

عليكم السلام . 

ومضت لحظة » وهو حائر فى هذا التعيين .. حتى برق فى ذهنه نحاطر ما لبث 
أن رفع السماعة على أثره » وقال لعامل التليفون : 

_ أعطنى الصاغ سليمان ف القيادة . 

وبعد برهة أجابه صوت « سليمان » : 

الو .. مين ؟ 

أنا و على ). 

صباح الخيريا « على ».. كيف حالك .. لقد كنت أود أن أزورك منذ 
يومين .. ولكن حدث .. 

وقاطعه ١‏ على » فى ضيق : 

اسمع يا « سليمان » دعنا الآن ما حدث .. وأخبرفى من الذى عيننى 
عضواً فى لجنة مصادرة أموال وممتلكات أسرة محمد على ؟ 

وأجاب « سليمان » ببساطة : 


سے ۷۳۱س 

ا 

أنت !ول اذا ؟ 

لأنه قد حطر لى أن هذا يسرك . 

يسرّنى ؟! ولماذا حطر لك هذا ؟ 

حتى تتولى أنت مصادرة أموال وممتلكات أسرة مخصوصة . 

وزادت حدّة « على » وهو يتساءل فى غضب : 

س ومن الذى أنبأك أنى أريد أن أتولى مصادرة أموال هذه | لأسرة 
الخصوصة ؟. . أعهدت فى من قبل .. الرغبة فى الشماتة والإذلال ؟ 

هدّئة من حدتك ولانكن غبياً .. ليست المسألة رغبة فى الشماتة أو 
الاذلال » ؛ إنها على النقيض من هذا » إنها رغبة فى تجنب الاذلال والشماتة .. إفى 
أريد أن اقم إياها .. والمسألة تحتاج إلى كياسة وذوق وحكمة وتصرف » وقد 
بدا لى أنك أقدر الناس على ذلك » وأشدهم نحرصاً على تجنب الإذلال : على 
الأقل بالنسبة لصاحبتك .. أم ترى أن أمرها لم يعد يعنيك » وأنك تريد أن تعخل 
عنها فى أول فرصة سنحت لك لمساعدتها ؟ 

وصمت ١‏ على ) صمت الواجم الخائر . 

وعاد « سليمان » يسال : 

اذا لا جیب ؟ 

وم يجد ه على » القدرة على الإجابة . . أترى حقاً أن أمرها لم يعد يعنيه 
وأنه يريد التخلى عنما ؟! أليس هو أحق الناس وأقدرهم على تخفيف الصد. 
عتها ؟ 

وأردف ٠‏ سليمان » يتمم تساؤله . 

أتريد أن أغيرك ؟ 

وأجاب « على » فى قول مقتضب : 

سب له :, إل ساد هي 

ووضع السماعة ببطء ٠‏ وهو يشعر أن عبئاً جديداً قد وضع على كاهله . 


ج 


ا 


فده 
دمار ..! 


فى صباح يوم من أيام نوقمبر ذات الشتاء المبكر .. لم تقو شمسه الزيلة على 
مطاردة أفواج الضباب المتناقلة على المزارع .. الجائمة فى الطرقات .. كان 
« على » يجلس فى عربة جيب تنبب الطريق إلى قصر الأمير إسماعيل » تتبعها 
إحدى عربات المحطة تحمل بقية أعضاء لجنة المصادرة » وبصحبتهم رجال 
البوليس المشرفون على تنفيذ عملية المصادرة . 

وكسا التجهم سيما « على ) وهو يحدّق من زجاج العربة حاولا اختراق 
حجب الضياب .. وأخذت تتواتر عليه أشجار الطريق قد لفتها الأجخرة البيض 
فبدت كالأشباح .. وتصاعد إليه صوت احتكاك العجل بأرض الطريق 
كالفحيح » وبين اونة وأخرى يقرع السائق « الكلاكس » لينذر بعض المارة 
بدوابهم أو ليتجاوز إحدى عربات الخضر . 

كان « على » يشعر بقل المهمة الملقاة على عاتقه .. وكان لا يفت يسائل 
نفسه .. ماذا حدا به إلى الرضوخ للأوامر وقبول القيام بها ؟ 

من بين كل مخلوقات الأرض .. لاذا يدفعه القدر .. وهو دون غيره .. 
ليجرد الأمير العاتى من أمواله ويزع عنه أراضيه وقصوره وعرباته وخيوله 
ويتركه صفر اليدين من كل مال وأببة وسلطان ؟ 

أهى سخرية من سخريات القدر .. أن يذيقه مرارة الحرمان والطرد .. بعد 
أن أذاقهم | إياها عندما حاول أبوه خطبة « أنجى » ؟ 

ولكن ما شأنه هو .. بسخرية القدر وعبثه . لماذا يكون خلب قط فى يد 
القدر الساحرة العابثة ؟ 


~N 


ألكى تكون السخرية على أتمها » والعبث على أشده ؟. 

ألكى يكون المطرود طارداً .. والمحروم حارماً .. وتبدو المسألة كسأنها 
مسرحية حب و كة رائعة ؟ 4 

كيف يمكن أن يلقى الأمير !! و كيف يقول للجبار المتأله » إنه قد أتى ليأخذ 
كل ماله » ویت رکه کواحد من عبيده .. عليه أن يكدح فى سبيل حياته » ويشقى 
فى سبيل لقمته ؟ 

كيف يمكن أن جر على ذلك » وهو الذى كان يخشى جرد رؤيته ؟ 

وهی .. كيف ستلقاه ؟! وماذا ستظن به ؟.. وكيف يلقاها هو ؟ وماذا 
يقول ها ؟.. أيقول إنه .. بعد طول غيبة .. وفرط حنين .. قد أنى ليجردها من 
أموالها .. وينزع عنها مجوهراتها ؟ 

أيمكن أن يحدث هذا ؟! أيجسر هو عليه ؟ 

أكان يخطر بباله » وهو يستدعى طيفها الذى لم يفارقه طوال السنين 
الماضية .. أن يقف منبا مثل هذا الموقف البغيض ؟ 

ماذا زج بنفسه فى هذا المأزق الكريه ؟ 


لماذا .. لماذا .. لماذا ؟ 
وبدا له أن يوقف العربة » ثم يعود إلى حيث ألى .. ويطلب إعفاءه من نة 
المصادرة 5 


أجل .. إن هذا هو ما يجب أن يفعله . 

ومع ذلك لم يأمر بإيقاف العربة . . ولا عاد إلى حيث أنى .. امل ارت 
العربة تنطلق فى الطريق بين موجات الضباب » واستمر ذهنه ممع فى شروده, : 

لو أنه عاد من حيث ای .. وطلب تغييره من اللجنة .. فلن يغير ذلك من الأمر 
الواقع شيئاً .. أن ينع من حدوث المصادرة بكل مظاهرها ا مزعجة . .وإذا م يقم 
مر RUE‏ ا ۽ ولا تدفعه 


E 


أيمكن أن يحرص علیہا إنسان کا حرص عليها هو ؟ 

ألا يعتبر انسحابه أنانية منه ؟! ألا يعتبر تسليما بما قال سليمان : ( إن أمرها لم 
يعد يعنيه » وإنه قد تخلى عنها فى أول ‏ بل واخعر ‏ فرصة تسنح لأن يقدم لها 
شيئا » ..لا .. لا .. لا بد أن يذهب » ويواجه الموقف يكل ما فيه من متاعب . 

ومرة أخري رجحت كفه استمراره فى مهمته : 

وظل ذهنه متأرجحاً بين الذهاب أو الانسحاب » والعربة مستمرة فى 
طريقها .. لا تتوقف » ولاتتكص على عقبیہا .. فقد كان التارجح لا خرج عن 
نطاق التفكير » ولا يتعداه إلى حيز التنفيذ .. إذ كان ذهابه فى الواقع مؤكدا .. 
ول تكن عوامل النكوص ‏ مهما بلغت من الشدة ‏ تستطيع أن تمنعه » لسبب 
واحد » هو رغيته الجارفة فى رؤية « أنجى ». 

كان إحساسه بأنه سيراها هو القوة الخفية التى تدفعه إلى الذهاب » والتى 
تتضاءل أمامها كل خحشية ورهبة وقلق وضيق . 

ألا تستحق رد رؤيتها .. حتى ولو لم يستطع أن يفعل من أجلها شيئا »وان 
يتحمل من أجلها المتاعب والمشاق ؟ 

وأنعذت العربة تقترب من العزبة » وبدا لعينيه من خلال الضباب شبح الجامع 
القاام ججوار دارهم القديمة » ومله إحساس بحنين يخالطه الحزن » وتذكر أحلامه 
فى مضجعه وراء النافذة والدسمة تحمل إليه عبير أزهار البرتقال كأنها هبة من 
أنفاس الحبيبة . 

وبلغت العربة القصر » وتطلع « على » من وراء الزجاج إلى أسواره العالية .. 
فبدت له ضخامتها وعلوّها کأنہا سد حائل منيع » ول يدر أى دافع دفعه إلى 
تذكر قول أخيه : 

« إنك تأبى إلا أن تقف وراء سدود التقاليد والفوارق المهمومة .. تتطلع من 
ورائها إلى أميرتك الساحرة .. تطلع ابن الجناينى من كوخه إلى أسوار القصر 
العالية .. إنك تفكر بعقلية القرون الوسطى .. وكذلك هى .. إنها ما زالت 
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تنتظرك حبيسة ف أبراج القصر .. حتى تتخطى الأسوار وتحملها فوق 
جوادك .. وتصرع أباها وأحاها .. اللذين يقفان بنبالهما ليحرساها من ابن 
الجناينى ٩‏ . 

وانطلقت من شفتيه ضحكة حافتة ملوٌّها المرارة والسخرية . 

إلى أى حدّ قد تحقق ة قول أيه ؟. . وإلى أى مدى تبدو مقارنته الساخر 
من الواقع ؟ 

إنه يقف وراء أسوار القصر فعلا .. يتطلع إلا تطلعه إلى سد منيع وهو 
مهما كانت مهمته ومهما كانت الظروف التى تحيط به لا يستطيع أن ينز ع من 
نفسه إحساس الطفولة .. إحساس ١‏ ابن الجناينى » يتطلع من كوخه إلى أسوار 
القصر العالية حيث تقبع أميرة أحلامه الساحرة . 

ولكن أين الأميرة الآن ؟! وكيف أضحت ؟! 

أتراها ما زالت تنتظره ‏ کا توهم أخخوه حبيسة فى أبرا ج القصر حتى 
يتتخطى الأسوار ويحملها فوق جواده ويصر ع أباها وأخاها ؟ 

أما انتظارها إياه .. فهو مالا يجسر على أن يطمع فيه . . ولئن استطاع أن 
يرجوه منبا فيما مضى .. فأغلب الظن أن اليأس وطول الانتظار قد أضاعا منبا 
إحساس المنتظر .. وأن الزمن قد بدّل هفة الانتظار إلى استسلام العجز وسكينة 
0 ش 

أما تخطيه الاسوار .. فلم يعد بالامر العسير .. ولا بات يحتاج إلى مشقة .. 
فهو محكم مركزه » والمهمة التى أنى من أجلها والسلطة الخولة له .. يستطيع 
بسهولة أن يتخطى الأسوار مهما ضخمت أو تعالت . 

أما صر ع أبيها وأخيبا فلم يعد يتطلب جهداً .. فأغلب الظن أن أحداث 
الثورة قد هدت كيانهما » وأن قرار المصادرة قد أجهز على البقية الباقية منهما . 

بقيت عملية الإنقاذ فوق الجواد . 

تلك هى السخرية الكبرى .. إن الأميرة الساحرة .. حبيسة بين أبراج 
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القصر .. سترى فارسها قد أقبل عليها أخيراً .. لا لينقذها فوق جواد .. ولكن 
ليتر ع عنها أمواهها فى عربة ١‏ جيب » . 

أهناك أشد من هذا سعخرية ؟ 

أيمكن أن تتحقق أحلامه التى كان يتمنى وقوعها .. بمثل هذه الطريقة الماجنة 
الساخرة ؟ 

أكان يخطر يبال أخعيه أن يتحول خياله الساخر إلى هذا الواقع الأأشد سخرية 
والاكثر مرارة ؟ 

ومع ذلك فهو لا يملك إلا أن يسير فيه » ويتحمل كل ما به من سخرية 
ومرارة .. منْ أجلها .. ومن أجل أن يخفف عنها وقع الصدمة .. ويجنّهها 
ما استطاع من الضيق والألم .. ومن أجل .. قابه الراجى المتوسل .. المتلهف 
على لقاء .. الظامىء إلى نظرة . 

ووقفت العربة أمام الباب الرئيسى للقصر .. وبدا الباب الضخم مغلقاً لا 
> يقف به حراس .. ولا يسمع به صوت ولا حركة .. والسكون المطبق حوله .. 
يوحى بالوحشة ويبعث على الرهبة . / 

وتلفت ١‏ على ) حوله .. عله يجد أحد الحراس .. أو العمال .. أو 
الفلاحين .. وتطلع إلى الناحية الأحرى من الطريق حيث الترعة والحقول فلم يبد 
له خلوق .. وكشف الضباب عن حافة المزارع الملاصقة للترعة .. فوجدها 
مغرقة بالمياه .. كأها مستنقع لا يبدو به عود أخيضر 1 

واتجه « على » يعربته إلى مكاتب الدائرة .. ولم تكن تبعد كثيراً عن الباب 
الرئيسى » وتوقف أمام يابها الخشبى ... وهبط من العربة .. وهبط وراءه بقية 
أعضاء اللجنة ورجال البوليس . 

وتقدم ضابط البوليس ومعه أحد رجاله ليدفع الباب ويمهد الطريق لعلى » 
ولكن « على » سبقه قائلا فى أدب : 

أرجوك .. دعنى أتقدم .. إنى أعرف الطريق منذ طفولتى وأعرف 


5 
موظفى الدائرة جيداً .. وأظن ذلك سيسهل المهمة . 

ولم يكد ١‏ على » يعبر الباب حتى راعته المياة التى أغرقت الفناء » وتدفقت 
داخل المكاتب نفسها » ووقع بصره على جثة كلب ترام عليه الطين وغمرته 
المياه م أبصر أحد التقراء يجر مار نافقاً حاولا إبعاده عن المكاتب . 

وتقدم « على » مشدوهاً » وأخذ يخوض وسط الوحل وقد ملأت نفسه 
الوحشة » ونفذت إلى أعماقه ريح خراب » كأنه يسير وسط ألجداث أو حرائب 
وأطلال . 

ولم يكد الخفير يراه حتى أقبل عليه مهرولا » وقد بدا عليه الفزع وهو يراه فى 
حلته الرمية » ووراءه ثلة من الرجال . 

وتساءل ١‏ على » وهو يتقدم نحو حجرة وضعت ببابها لافتة زرقاء باهتة كتب 


عليبا « الناظر ). 

أين حضرة الناظر ؟ 

إبراهم أفندى ؟!. CREE‏ ل 
افندی .. بعد أن أغرقت المياه مكتبه .. تفضلوا .. نقول له من ؟ 


وقبل أن يجيب « على » بدا اا افندى بجسده المهدم وكتفيه المهدّاتير 
وظهره المحنى فى شرفة « السلاملك » العالية على اليسار أمام المكاتب .. وألقى 
على ثلة الرجال الواقفين وسط الفناء الخرب . المغرقين فى الوحل » نظرة جامدة 
لا تنم عن دهشة » كأنما كان يتوقع حضورهم بين آونة وأخرى . 

وتقدم « على » ووراءه أعضاء اللجنة ورجال البوليس » متجهين إلى سلم 
الشرغة » ووقف أمام إبراهم افندى » وقد بدا وراءه الرجلان الأخران هياكل 
متداعية » تؤيد بمخايل التهدم البادية عليهم كل مظاهر الفناء والوحشة والخراب 
امحيطة الخيمة على المكان . 

ومدّه على » يده يصافح الرجل فى حرارة .. وهو ييصر ف تجاعيد وجهه'.. 
وجه أبيه .. ويس فى راحته .. خطاب التوصية الذى حمله إلى باشكاتب 
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المدرسة الحربية .. فكان له الفضل الأول فى القبول . 

ذكر كفاح أبيه .. وماءوجههالمراق .. وذكر سعيه نطاب التوصية كأنه 
حمل توصية بالدخحول إلى الجدة .. وذكر أمانيه الحالمة واماله السرابية 
الموهومة .. وهو يشدٌ على يد الرجل فى ترحاب وشوق . 

ول يميزه إبراهم افندى » و لم يبادله حرارة التحية ومظاهر الشوق ۽ فقد كان 
من العسير عليه وعلى الهيكلين المتساندين خلفة أن يبصروا فيه ذلك الصبئ 
الصامت المطرق » الذى كان يسعى وراء أبيه .. ملء نفسه الخشية من أن يرى 
الئاس رقعة بتطلونه . 

ولم يجد على » بدأ من أن يعرف الرجل بنفسه .. وهو يحس ببرود 
التجاهل .. ووجوم الإنكار .. فقال بقدر ما استطاع من بشاشة وبقدر ما 
ت ركت فى نفسه وحشة المكان وثقل المهمة من قدرة على اللين والترفق : 

كيف حالك يا إبراهم افندى .. أنا على عبد الواحد .. ألا تذكرفى ؟ 

ول يبد على ملاع الرجل الجامدة وعينيه الخابيتين » ماد على أنه يذكر شيعا . 

وأردف « على » يزيد من تذكير الرجل به قائلا ببساطة : 

أنا « على عبد الواحد » .. ابن الريس عبد الواحد . 

وانفرجت شفتا الرجل وارتفع حاجباه الأشيبان » واهتزت ملاح وجهه » 
+ مضت برهة قبل أن مبتف فى صوت خافت مشدوه : 

ابن الريس عبد الواحد .. أنت ؟.. أنت ؟ 

وهتف « خليل افندى » من ورائه فى صوت يقطعه السعال : 

ما شاء الله .. ابن الريس عبد الواحد .. إفى أذكرك وأنت طفل تصحب 
أباك .. ما أسرع ما مر الزمن . 

وكان إبراهم أفندى ما زال يتمتم مشدوهاً : 

أنت ؟! ابن الريس عبد الواحد ؟! 

ثم انطلقت من فمه ضححكة قصيرة ساخرة خافتة وأردف قائلا : 
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ب سبحان الل ۲ 

ثم رفع رأسه إلى السماء .. وتمم فى قول يكاد لا يسمع : 

سبحانك ياربى .م لك من حكم .. يدك فوق کا يد .. لقد طرد 
أفندينا الرجل » وعاد ابنه ليطردهم جميعا .. من كان يصدق هذا ؟! 

وكره « على » تعليق الرجل .. وكره الموقف الذى يوشك أن يزج به فيه .. 
مظهر الشماتة والانتقام .. ولم يجد بدا من مقاطعة الرجل » واستدعائه من 
مناجاته مع السماء .. فقال فى لحجة مترفقة : 

أظن أنه قد بلغكم يا إبراهم أفندى قرار مصادرة أموال أسرة محمد على ؟ 

أجل بلغنا . 

لقد كلفت من قبل الحكومة بتولى عملية المصادرة .. وإفى أحسّ أن المهمة 
دقيقة .. شاقة » وكل ما أرجوه أن أمها بأدنى مضايقة .. وأقل إزعاج » وأظنك 
و( خليل أفندى » تستطيعان معاونتنا على ذلك ؟ 

وازدرد ١‏ إبراههم أفندى » ريقه وهز رأسه فى حيرة » ثم رفع كتفيه فى 
استسلام » ومضت فترة صمت » قبل أن يجيب فى تردد : 

يبدو أن المسألة لن تكون فيبا أى مضايقة أو إزعاج » ولن تحتاج إلى معاونة 
أحد لأنك لن تجد ما تصادره . 

وبدت الدهشة على ١‏ على 4 وتساءل : 

كيف ؟.. وأين الأراضى والحاصيل ؟.. والخيول .. والعربات ؟. 
واجوهرات ؟ 

الأراضى قد أغرقت بمحاصيلها » والدواب كلها قد ممت » والعربات 
قد أحرقت . 

س ومن فعل كل هذا ؟ 

افندينا الصغير . البرنس علاء . 

وأين البرنس إسماعيل ؟ 
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لقد سافر مساء أمس .. طار إلى استامبول . 

وأحس « على » بتوالى المفاجات .. وخشى أن تفقده كثرتها قدرته عل 
الثبات والتصرف » وبات يتوقع المفاجاة التالية » وأحس من وشك وقوعها بخيبة 
أمل مريرة . 

أترى القدر قد تحذله »> وحرمه من نظرة معزية » ولقا ای ؟! تراه قد دفع 
به إلى هنا .. ليريق حنينه على قصر مهجور » وأرض غرق ودواب نافقة .. وأمير 
بجنون ؟ 

أهذا كل ما تبقى له وراء الأسوار العالية » بعد أن تخطاها ؟ 

أقد رحلت أميرته الساحرة .. وبخل عليه القدر حتى بالواقع الساخر الألم 
الذى رضى به ؟ 

وتعلقت عينا ١‏ على » بالشفتين المغضنتين اللتين تنساب منهما الحقائيق 
المفاجئة المريرة وتوقع أن تنطقا بخاتمة مرارتها » وتعلنا عن رحيل « أنجى ٠‏ . 

ولكن الرجل لم ينطق بكلمة » وبدا من صمته أنه قد انتبى مما عنده » وأن على 
١‏ على »أن يقول شيئاً وروا مسا لكا 

وکان ذهن « على » قد خملا إلا من « أنجى ).. لم يكن يفكر فى الحنة 
المصادرة » ولاف الأرض المغرقة والدواب المسمومة والعربات الحترقة » كان كل 
ما يفكر فيه .. هو مصير « أنجى .. أرحلت مع أبيها .. أم بقيت ف القصر مع 
أخحيها المدمر الجنون ؟ 

وانطلق السؤال الذى يطنّ فى رأسه .. . وفتح ١‏ على ) شفتيه لا ليوضح كيف 
ينوى أن يتصرف ف المصادرة . . بل ليسأل إيراهم أفندى فى قلق ودهشة : 

ند والآميرة و انحن 4 أسافرت معه:؟ 

لا . لقد رفضت السفر » وأصرّت على البقاء فى القصر . 

وأحس ١‏ على » بهرّة فى كيانه .. وغمرته موجة فرح عاتية .. جعلته حائراً 
مشدوها .. لا يعرف كيف يتصرف ولا ماذا يفعل .. وبدا له أن يقفز إلى 
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العربة » ويندفع إليها » ليضمها بين ذراعيه ويفر بها . 

كانت تلك هى أقصى أمانيه » ولكن الوجوه الحيطة يه » والأعين المترقبة التى 
تتطلع إليه .. جذبته من علياء أمانيه إلى أرض واقعه .. وذكره الدوسيه الذى 
يحمله « عبد القادر أفندى » مندوب الجمارك » والحقيبة التى يحملها ( حسان 
أفندى » مندوب الدمغة والموازين بأن هناك لجنة مصادرة » وأن هناك عملا يجب 
أن يؤدى غير اختطاف ١‏ أنجى » والفرار بها . 

وكان عليه أن يتّالك زمام نفسه ويبت ف الأمر الذى أنى من أجله .. ونظر إلى 
« إبراهم أفندى » وقد وقف فى عجز واستسلام » وسأله قائلا : 

أوائق أنت من كل ما قلت من حرق وإغراق وتسمم ؟ 

بل وائق من أن كل شىء قد دمّر .. وأنه لم يبق هناك ما يستحق المصادرة . 

والمجوهرات والأموال ؟ 

لا بد أن تكون قد هربت .. فلا أظن الذى يقتل الحيوانات حتى لا تنتفعوا 
بها .. يمكن أن يبقى مجوهراته وأمواله لتسليمها إليكم لقمة سائغة .. وعلى أية 
حال .. القصر أمامكم .. ادخلوا وأدوا واجبكم .. إن الأميره علاء » والأميرة 
و أنجى » فى الداخل » تستطيعون أن تسلو ما عن كل شىء .. أما أنا فلم يعد لى 
« لا ف الطور ولا فى الطحين ). 

وتقدم ضابط البوليس » وقال لعلى فى صوت خفيض : 

يجب أن نقتحم القصر .. إن المسألة کا يبدو لى ستحتاج إلى عنف .. 
فالبرنس « علاء » إنسان مجنون .. ولا يستبعد عليه شىء .. وإنى أفضل أن 
أطلب من النقطة قوة » لكى نستعين بها إذا احتاج الأمر . 

ونظر 9 على » إليه فى دهشة واجاب : 

لم كل هذا ؟! إن المسألة لا تستحق .. وأنا لا أحب العنف .. لقد فعل 
البرنس علاء ما يريد .. وأتلف كل ما يملك .. فليس هناك ما ييرر استعماله 
للعنف .. ثم إنه فرد .. ولا أظنه يحتاج إلى قوة مسلحة لرده إلى عقله . 


س 
ونظر « على »إلى ١‏ إيراهم أفندى » وبقية أعضاء اللجنة .. وبدا عليه التردد 
ثم أردف قائلا : 
على أيه حال .. إفى أفضل أن أسبقكم وحدى .. لأمهد للمسألة .. 
ورف مايمكن عمله دون إثارة شعور.. أو جرح إحساس .. إفى أعتقد أفى 
أستطيع أن انبى الأمر بمنتبى البساطة . 
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مع رکه .. 


جلس « على » فى العربة الجيب أمام عجلة القيادة بعد أن أنرل السائق .. 
واندفع بها وحده يغوص بين الأوحال والمياه التى أغرقت الأراضى وغمرت 
الأحواض والطرقات . 

ولم يتبين حقيقة الشعور الذى دفعه إلى التسلل من بين أعضاء اللجنة 
والتخلص من السائق » والاندفاع وحده إل القصر .. إلا وهو منطلق بالعربة » 
مخلفاً وراءه كل أحساس بالمسكوليات والعمل . 

كان يلوه شعور خخليط من الرهبة والنشوة يدفعه إلى الإقدام على مغامرة طاما 
راودت أحلامه .. منذ رقدة صباه وراء النافذة .. وكان يتملكه ؛ وهو يندفع 
بالعرية و اي ا ا و الساخرة فيك وراء 
الأسوار .. وكان يحس بمتعة عجيبة من الشعور العجيب الطارئ الذى سيطر 
عليه . 
ومر بالشجرة الضخمة ثم انحرف إلى مدخخل القصر .. وقبل أن يبلغه أوقف 
العربة تحت إحدى الأشجار المجاورة له ء ثم هبط منها متجهاً إلى السلم الرخامى 
العريض . 

وصعد بضع درجات ثم توقف أمام الباب الحديدى الضخم .. و م يكن 
الباب مغلقاً .. وتلفت حوله فلم يجد مخلوقاً .. ووجد الصمت يخم على القصر » 
والوحشة تجثم حوله . 1 

ومد يده فذق الجرس » وبعد برهة خرج إليه حادم نوبى » ألقى عليه نظرة 
فاحصة »ثم سالة عمن يريد . 


س ع 5 اس 


وأجاب على : 

ارد اتا فى اساب القصين :: 

س لقد سافر أفندينا الكبير .. ولا يوجد غير أفندينا الصغير . 

أريد أن أقابله . 

أقول له من ؟ 

رئيس لجنة المصادرة . 

واستعاد الخادم الجملة عدة مرات حتى حفظها ‏ ثم أفسح له الطريق » وقاده 
إلى مقعد فى مدخل الهو قائلا : 

تفضل بانتظاره حتى أبلغه 

E ARES E وصعد الخادم درن‎ 

س لا أريد أن أقابل أحدا .. إن كل شىء أنامهم .. إذا وجدوا ما يستحق 
الأحذ » فليا حذوه . 

ومضت لحظة قبل أن علو صوت آخر » جعل قلب « على » يكاد يشب من 
بين جوانحه » وسمع صوت ١‏ أنجى » يتساءل مستفسراً : 

هاالامرياه محمود ) ؟ 

وأجاب الخادم : 

س بالصالون ضابط يقول إنه ٠‏ رئيس لجنة المصادرة » يريد أن يلقى أحدا من 
أصحاب القصر . 

ومضت لحظة أحرى » ثم مع« على » صوت « أنجى » يقول : 

قدّم له القهوة .. . وسأهبط إليه أنا . 

وأحس « على » بأن مشاعره قد أرهفت » حتى باتت أحد من الشعرة » 
وبأن قلبه قد توالت دقاته فى عنف » وأن أنفاسه قد تلاحقت فى شدة .. وخيل 
إليه أن اللحظة الحاسمة التى يتوقف عليها مصيره » توشك أن تحل . 

وأرهف سعه .. وصوّب بصره إلى انحناءة السلم التى ستبدو منها عند 


س © E‏ ل 

نزو ها » وأطبق بيده على حافة المقعد » وقد توترت أعصابه . 

وسمع دقات أقدامها على الدرج .. درجة .. درجة .. حتى وصلت إلى 
الانحناءة . . ثم بدت له .. حدود جسدها ورأسها فى الضوء الباهت الذى ألقته 
من ورائها النافذة الزجاجية المرخرفة عند بسطة السلم . 

واستمرت ف الهبوط.. وأحذت ملاعها تتضح شيئاً فشيئاً..' شعرها الذهبى 
المعقوص وراء رأسها .. وملامحها الدقيقة .. وجسدها المتناسق .. ولم يكن 
يبدو عليها أنها قد ميّرته بعد .. كانت لا ترى فيه سوى شبح الضابط الذى أت 
لمصادرة أموالهم يقبع فى المقعد .. وكان فى نيتها أن تعتذر إليه » وتنبى مهمته فى 
يسر » وتجتبه حمق أخيها . 

وعندما وصلت إلى الدرجتين الأخيرتين » نض « على » للقائها .. وفى تلك 
اللحظة فقط » استطاعت أن تيز من يكون » وصاحت وهى مشدوهة 
مأخوذة : 

« على » ؟!! 

وكان أول ما فعلته هى أن شدّت قبضتها على درايزين السلم خشية أن 
تتباوى .. وتوقفت لحظة .. معقودة اللسان » زائغة البصر › تحس أن الأرض 
تكاد تميد بها . وتهايل تحت أقدامها . 

وبدا عليها إعياء شديد » وأحست بأطرافها تبرد » والغثيان الذى يصيبها عند 
الانفعال .. يشتد بها .. وتمنت لو استطاعت أن تتهاوى على أقرب مقعد . 

وأحسّ « على ) ما أصابها .. واندفع يقدم إليها يده حتى تستند إلا . 

وهتفت « أنجى » ف مرارة » وهى تعاود صوطها محاولة جهدها أن تتالك 
وتتاسك » دون أن تستند إلى يده : 

أقد جفت أخيراً .. لتصادر أموالنا ؟ 
وأحسّ « عل ۾ كأتما قد وجهت إليه طعنة أدمت قلبه .. وملا الأسى نفسه 2 


£ 


وهو يلمس مافى قول « أنجى » من مرارة » وأحس بأن ما حشيه قد وقع ..واث 


NETS 
صدمة « أنجى » بلقائه فى هذا الموقف المرير .. قد غلبت كل إحساس اخر‎ 
. وأنها لم تجد ما ييرر حضوره سوى رغبته فى التشفى والشماتة‎ 

وأحس ١‏ على » بيأس شديد .. وعجز عن تفسير موقفه وإيضاح حسن 
نوایاه . 

إنه يستطيع أن يقنعها بما فى قلبه .. ولكن ليس بكلمات خاطفة فى الحظات 
قصار » وإنما بإحساسه الصادق فى لقاء طويل .. وف غير هذا الموقف 
العصيب .. الذى يقفانه .. وقد بدا كل منهما كأنه خصم للاخر . 

ولم يسعفه ذهنه الصاحب إلا بان يقول : 

أنا اسف يا« أنجى » . إفى ... 

وقاطعته ١‏ أنجى » فى طجة عصبية مقتضبة : 

لا داعى للأسف .. إنك تؤدى واجبلك .. إن القصر أمامك افعل كل ما 
تريد .. ليس هناك شىء مخبأ » وسأحضر لك علية مجوهراق ... وهى كل ما فى 
القصر من أموال .. غير الأثاث .. عن إذنك . 

وامتادارك ساعد ا ا 0 

وأحسّ « على » بندم شديد .. إن الخطاً حطؤه . . إن أنانيته هى التى د 
إلى حاولة اقتناص فرصة لقاء . 

لأجل أن يمتع نفسه برؤيتها ولقائها .. زج بنفسه فى هذا المأزق الحرج » 
وأوقف نفسه موقف الشامت المتشفى . ٤‏ 

ماذا كان يمكن أن يتوقع خيراً من هذا ؟! لماذا ياتى هو دون غيره .. لتزع 
أملاكهم ومصادرة أموالهم ؟ 

إن القدر .. يأب أن يرفع عنه النحس . 

كان يجب ألا يخدع عن يأسه الداتم المقم بهذه البارقة السرابية الطارئة .. كان 
يجب أن يقنع بأوهامه وأحلامه .. بدل أن يقدم على هذه المغامرة التى لم تورثه 
سوى الندم والجسرة . 
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وبعد الحظة هبطت « أنجى » ومعها صندوق مجوهراتها » وقد حاولت أن 
تخفى إعياءها وانهيارها ونحذلاها بمظاهر التجلد والثبات . 

ومدت يدها بالصندوق » ولم يعرف هو ماذا يصنع به » لقد كان عليه أن 
يستدعى بقية أعضاء اللجنة لمباشرة مهمتهم فى حصر الممتلكات وفحصها وإثباتها 
فى محاضرها » وأحذ الإقرارات اللازمة عن المملكات المستعملة والتحفظ فى 
أحراز على الأشياء المصادرة . 

كان عليه لكى يؤدى واجبه كرئيس للجنة المصادرة ‏ أن يفعل كل 

| . ولكنه كان يع وك O‏ 

0 القدر على وداع قد خلا إلا من مظاهر الخصومة والبغضاء 3 
يحرمه من متعة خر لقاء » وأن يفرض عليه ما حاول أن يتجنبه ويتقيه 8 58 
ظلماً بآخر ما يمكن أن يقدم عليه . 

وأحسسّ أنه يجب أن يمنح الفرصة والوقت لكى يوضح الأمر » فأعاد إلا 
الصندوق قائلا فى رفق : 

أرجوك يا« أنجى » . إفى لم أقصد قط .. 

رركا اطساققه ور د 

أرجوك ياه على » .. لاضرورة للتوضيح . 

وحاول و على » أن يكبت أله » وقال فى هدوء وهو يمد يده بالصندوق : 

ولكنك تستطيعين الاحتفاظ ما تريدين من المجواهرت التى .. 

وعادت « أنجى ١‏ تقاطعه فى هجتا الجافة : 

لا داعى للعواطف .. أذ واجبك . 

وأحس « على » بالدم يتصاعد إلى وجهه » وببوادر الغضب تغلى ! 
صدره . وقال فى حنق : 

إن هذا هو واجبی .. إن الأوامر لدينا أن نترك لكم الحلى التى تحتاجونما 
لاستعمالكم الشخصى .. ولكن ما دمت تأبين أن تحتفظى بشىء منہا بوانت 


—VEA— 
. وشانك‎ 
: بظلمها له وإصرارها على ترك الاستّاع إليه . وأخيراً قال فى لحجة يائسة‎ 

لقد حاولت أن أفهمك .. ولكنك لا تودّين أن تسمعى . ولا تريدين 
حتى أن تمنحينى فرصة الكلام . 

وأ حست « أنجى ) بما يعتمل فى نفسه من ألم وضيق ويأس » وهو يستدير 
متجها إلى الباب قائلا : 

عن إذنك .. سأذعو بقية أعضاء اللجنة من مكاتب الدائرة حتى يباشروا 
أعمالهم . 

وقبل أن يبلغ الباب هتفت ١‏ أنجى » فجأة , كأتما قد تذكرت شيعا هاماً : 

خكي 1 

وأدار « على » وجهه ناظرا إليها فى دهشة » فاردفت قائلة فى جة حزيدة 
متوسلة : 

من فضلك .. لقد كدت أنسى .. هناك شىء فى الصندوق › أريد أن 
تردهلى . 

ومد ١‏ على » يده بالصندوق قائلا : 

لقد قلت للك إنك تستطيعين الاحتفاظ بما تشائين . وليس هذا تفضلا 
منى » لأن هذه هى التعليمات التى تلقيناها . 

وأمسكت ١‏ أنجى » بالصندوق ) وفتحته بيد مر تجفة > وهی تقول فى اعتذار 
ذليل : 

إنه شىء بسيط .. لن يتفعهم كثيراً .. ولكنه عزيز لدي .. وأحذت 
تبحث بين قطع الحلى وهى تتمتم : 

إفى لا أستطيع الاستغناء عنه .. ويمكننى أن أعوّضهم عن نه إذا أصرٌوا 
على أخذه . 


1/494 

و لم يطل بها البحث حتى أخرجت بأناملها سلسلة دقيقة » قد تدلى منها قلب 
ومفتاح . ٍ 

ونظر « على » إلى « أنجى » مشدوهاً . وهى تضم القلب إلى صدرها فى 
حرص شديد » وتهمس قائلة : 

_الحمد لله .. لقد رد إلى .. كدت أفقده . 

وسرت رجفة فى جسد « على ) .. وأحس بجلاميد اليأس والليزن والأمى 
والأم تتفتت وتذوب .. كأئما قد صهرتها أشعة سرت إليها من القلب المردود .. 
ونظر إلى وجه« أنجى ۲ .. وقد بدت عليه سيما اللوعة وهى تبمس به قائلة : 

أشكرك .. مكنك أن تذهب لمواصلة عملك » وتأدية واجبك . 

ومس « على فى صوت يذوب رقة وعطفاً قن تصى کل ما مريها: 

أنت واجبى الأول . إنى لم آت هنا إلا لأجلك .. لأجل أن أراك .. 
وأقيك كل سوء .. وأدفع عنك كل شر .. كانت فرصتى الوحيدة لكى أراك .. 
وار .. رغم ما حشیته من تعريض نفسى للمظان والشبهات .. 
كان لى أمل فى أن تغلب قعك فى .. سوء ظنك بموقفى .. وكنت أرجو أن أفسر 
لك سبب قبولى اججىء » ولكنك حيبت أملى ورفضت حتى أن تستمعى إلى . 

وأجابت ١‏ أنجى ؛ وهى ترفع إليه عينين ملوهما الأسف : 

كانت مفاجأة رؤيتك أشد من أن تحتمل . لقد هرت کیانی هرأ . كدت 

أن أسقط مغشياً على .. كنت أخخر من أتوقع . فلما أبصرتك بعد طول فرقة .. 
ولت عل ها عن ركوج را ر .. ظننت بلك سوءاً وخخلتك قد 


سط 


TEER‏ ؟! أتشفى فى نفسى ؟ 
أما زلت نفسك .. بعد كل هذا الزمن الذى مضى ؟ 
إن الزمن الذى يغير كل شىء » لم يغيرك فى نفسى . لقد كنت أثبت على 
الزمن .. من الزمن نفسه .. لم يستطع شىء قط أن ينزعك من أعماق .. م 
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حاولت وأدك فى قلبى .. ولكن كانت توقظك ف قلبى أول هرّة حنين ورجفة 
شوق .. إفى على فرط يأسى منك .. كنت أعتبرك أملى الداثم وأمنيتى الخالدة .. 
أبعد هذا كله تسيئين بى الظن ؟ 

وقبل أن تجيب « أنجى ؛ ارتفع صوت علاء يصيح فى حدة : 

محمود. 

ومع صوت الخادم يجيب عليه : 

افندم . 

ألم ينته بعد هولاء الغجر من مهمتهم : 

ل 

عجباً ! ماذا ييقمهم ؟ إنهم لن يجدوا ما يأخذونه . لقد أقسمت على هذا . 

وساد الصمت » فهمست أنبى لعلى : 

أظن يجب عليك أن تذهب لمواصلة عملك . 

وماذات تبقى لنامن عمل بعد أن دمر علاء كل شیء . . إن كل ما سنقوم به لن 
يعدو إجراءات شكلية .. سنأخذ منكما إقرارات عن القصر الذى ترغبون فى 
الإقامة فيه ١‏ والعربة التى تودون استعماطا . 

وصمت برهة ثم أردف متسائلا : 

أين ستقيمين أنت ؟ 

أنا ؟! لست أدرى .. كل شىء يتساوى فی نظرى .. إنى أحس إحساس 
الضالة الهائمة التى حكم عليما بأن تظل فى هيامها حتى تموت . 

وصمت ١‏ على » برهة » وأطرق » وبدت عليه سيما التفكير العميق » ومد 
يده يعبث بالقلب الذى تدلى من السلسلة التى أمسكت بها « أنجى » وقال وهوما 
زال مطرقاً : 

وددت لو أسألك سؤالا .. أخشى أن تسيىء الظن به ؟ 

لن أمىء الظن بك أبداً . 


لازهلا _ 
لقد اعم أيوك .. ألى بالجنون .. عندما حاول أن يخطبك لی منه .ترى لو 
حاولت أن ا ر السؤال فى هذه الظطروف .. انظنين بى جنوناٍ ؟ وفاجا السؤال 
0 أنجى ۲ ات بر غبة ة جارفة فى البكاء » وضغطت يأسنانها على شفتها 


السفل > حتى توقف نوبة البكاء . . ولم تستطع من فرط المفاجأة أن تتبون حقيقة 
كر انماما عوطم دمض ر زيمن ا و 


0 ورفع « على ) بصره إلى عينيها المغرورقتين ومس فى شبه 
اعتذار : 


أرجو ألا أكون قد المتك .. إلى لا أنتبز فرصة ركوعكم کا يتما . لأنى لا 
أراك أبداً إلا على هام السحب .. ولا أرانى إلا راكعاً أمامك أبد الدهر .. مهما 
كنت أنت » ومهما كنت أنا . إلى أحبك . أحبك منذ أن كنت صبيا أرتدى 
الببطلون « المرقع » . منذ ذلك الحين حتى الآن » وأمل: فيك لم ينقطع سلحظة 
واحدة . ولكن كانت تمنعنى عنك سدود هائلة من اليأس > أحس فى هذه 
اللحظة أنها قد زالت » وأنى أستطيع أن أتخطاها إليك .. ذلك هو ما دفعنى إلى 
سوّالى هذا . فإذا كنت قد أسأت إليك فاغفرى لى إساءق . 

وترقرقت فى عين و إنبى» دمعتان ما لبثتا أن تمدّرتا على حديما وأجابت فى 
صوت يخنقه البكاء : 

کیف تسىء إل ؟ .. أتسىء إلى بأحب ما سمعت .. لقد رددت إلى 
قلبى مرتين .. مرة حين رددت إلى الحلية .. ومرة حين همست إلى بسؤالك .. 
لقد أحسست من عرد سماعه بأنى لم أعد ضالة ولا هائمة .. وبأن هناك مرفاً 
يلوح لى .. يمكن أن أقصده وأستقر عليه .. لقد سألتنى الآن ٠‏ يسن 
ستقيمين ؟ » ولو كانت لى الشجاعة لهتفت نما جال فى نفسى » وقلت لك 
« حيث تقم أنت » . 


وخيل إلى ١‏ على ؛ وهو يسمع حديثها أنه واهم .. وأن كل مامر به لا يعدو 


ت 
أن يكون أضغاث أحلام » ووجد نفسه يبتف فى نشوة : 

ای ا 

ب أجل :! 

إذاً هيا بنا ! 

إلى أين ؟ ٍ 

إلى حيث نقم سويا . 

الان ؟! 

وللا ؟ 

وعملك ؟ 

عد مك قا جله. 

وعلاء ؟ 

م دعيه فى خرائبه ومذاعه . 

وای ؟ 

لا تأبهى لخلوق .. كفى ما أضعنا من عمرنا .. لنهدم اليوم كل ما حال بيئنا 
من سدود . 

إِذاً . انتظر حتى أحضر ... 

لا تحضرى شيا .. هيا بنا الآن .. يجب ألا نضيع لحظة واحدة .. إفى 
أحشى الزمن .. وأخشى أن يراجع نفسه فيسلبنا ما أعطى .. هيا بنا . 

وأمسك بيدها وشدها إليه-فى فرحة جنونية » واندفع إلى الباب .. وقد 
أغمض عينيه عن كل ما حوله من واقع » و م يعد يبصر سوى أمنية العمر » وقد 
باتت ملء يده . 

وتجاوز الشرفة هابطاً الدرج » متجهاً إلى العربة الجيب » وملء نفسه 
إحساس الفارس الهارب بأميرته الساحرة . 

و لم يكد يقترب من العربة حتى فوجرء بدوى رصاصة استقرت ف زجاج 
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العرية فهشمته . 

وفزع « على » وصرخت « أنجى » . وتلفت ليرى مصدر الطلقة فإذا 
حيتي وعلط ) CCS‏ ردنت وناج بغرا 
وهو يشير إلى ١‏ أنجى ) : 

أهذه ضمن الممتلكات المصادرة يا حضرة الضابط ؟ 

وعقدت الدهشة لسان « على » فلم يحر جوابا . 

وعاد علاء يصيح : 

لو كنت أعلم با تنوى أن تفعله لسممتها كبقية الدواب » ولكنى كنت 
أظن أن لها عقلا يميزها عن الدواب .. دعها تعود .. فلقد أقسمت ألا تأخذوامنا 
قشة واحدة : 

وحاول و عل جه انالك ف رود ا باح رعا و 
عزم وإصرار : 

بل سناخط كل شىء . . سنأخحذ الأرض الطيبة الباقية 1 . التى لم يستطع 
أجدادك » ولم تستطع أنت أن تغير منها شيعا .. وسنأخد الروح الجميلة الخالدة 
التي لم ينل من جماها وطهارتما .. کل ما أحاط بها . من سوء وحقد وشر .. 
سنا -حذ أجمل وأبقى ما لديك . 

وصاح ( علاء ) فى غيظ وحقد وتهديد : 

دعهاتعود . 

ورده على ) فى عناد : 

لن تعود . 1 

ودوت رصاصة ثانية .. استعاض بها 9 علاء ) غن إجابته واستقرت 
الرصاصة فى قدم « أنجى ١‏ فندّت عنها صرخة'حادة وسقطت ف الوحل تمسكة 
قدمها التى أخذت تنزف منها الدماء » وجن « على » وانحنى على « أنجى » 
يفحص قدمها . 

وأتت صيحة علاء مرة أخرى حادة منذرة : 


اهلا 


دعها واذهب . 

وهم « على » بحمل ‏ أنجى » ليضعها داخل السيارة وييتعد بها عن مرمى 
ا ا 
جذعه » وقد انحنى على « أنجى » » فصرخ ف ألم وخر فى الوحل , 

وأعقيت الرصاصة صيحة 9 علاء » ساخخرة شامتة : 

قلت لك دعها .. وإلاقضيت عليكما . 

وأحس ١‏ عل » بعجزة عن حماية « أنجى » » وخشى على حياتها أن يضيعها 
ذلك الأحمق امجنون » الذى يلهو بالطلقات » ومس بها فى يأس ألم : 

عودى إليه يا « أنجى » . 

وأجابت « نی ) هامسة فى إيمان عميق : 

بل سأبقى إلى جوارك .. إنى أحبك » وأحب هذه الأرض » وأحب مصر 
كلها .. وخر لى أن أموت معك على هذه الأرض .. من أن أحيامعه فى أبراج 
القصر . 

واستمد ‏ على ٠‏ من قولا الخلص شجاعة وقوة وإيمان . وسأها أن تزحف فى 
دروة العربة .. وأحذ يجر جسده » ويزحف ببطء حتى استتر فى جانب العربة 
بجوارها » ثم أطبق يده على مسدسه الذى وضعه فى قايش البنطلون أسفل 
السترة . 

ومضت لحظة سكون كان « علاء » يرقب حلاها ماذا ينويان فعله .. ولم 
يكد يبصر يد « على » تسحب مسدسه حتى أطلق عليه الرصاصة الرابعة » 
ومست الرصاصة كتف « على » ومر بأذنه فحيحها .. ثم سمعها تطرق سطح 
التى غمرت الأرض ء وتطاير الرشاش » واستدارت الدوائر » ثم غاصت 
الرصاصة فى باطن الوحل » وبدت الأرض وقد أغرقتها المياه واختلطت خيوط 
الدم الأحمر بمياهها السوداء . 

وعلا صوت « علاء » ساخراً » وصاح يعلى : 
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ما رأيك فى رهان يا حضرة الضابط .. رهان على أرواحنا .. الفائز منا 
يأخذ روح الآخر ؟ ' 

وأحس « على » وهو يخوض المعركة مع انجنون كانه فى كابوس مزعج أو 
دوامة مخيفة .. وكانت التوادث تتلاحق مفاجقة بسرعة البرق » دوت أن تترك له 

و لم يكن أمامه إلا أن يطلق طلقة بطلقة .. فإما أن يردى المجنون » أو يرديه 
التو ضريعاً : 

واستتر « علاء 6 وراء حافة الشرفة » وأطلق رصاصة أخرى » وكانت 
« أنجى » قد القصقت بعلى .. وأحست بقلبها ينزع وراء كل طلقة 

واستقرت رصاصة « علاء » فى إطار العربة . 

وأستد « على » مسدسه على حافة العربة » وهو يحس بيده ترتجف 
وجسده يتداعى » وأطلق رصاصته الأولى فأصابت حجر الشرفة .. وعلت 
قهقهة « علاء ) ساشراً : 

غشم .. يجب أن يعيدوك إلى ا لمدرسة لتتعلم الرماية » لوقدّر لك أن تدجو 
من هذه الطلقة .. انظر .. وتعلم أصول التنشين .. هذه الطلقة ستستقر فى .... 

ولم يتم جملته .. فقد انطلقت رصاصة ١‏ على » الثانية لتستقر فى رأسه .. 
وفيت الكلمة على لسانه . 

وأحس « عل » بعد ذاك بقواه تخور .. وجسده ينار » وبالمرئيات تختلط 
أمام عينية .. ومضت فترة دون أن يسمع فيبا طلقات « علاء » . 

وأحس بالأمى والمرارة وهو يشعر أنه قد اضطر لإصابته . 

وسقط المسدس من يد « على » .. وسقطت يده إلى جانبه » ثم تهاوى 
جسده إلى الأرض المغرقة يبوار العربة . 

وانحنت عليه « أنجى » وقد أحست بقلبها يتمرّق » وهتفت به فی صوت يختقه 
البكاء : 
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عل .. هيا يا على .. سأساعدك على ركوب العربة »وسا سوق أناونخرج 
من هنا متف :وحن ی وا . هياياه على » . 

0 E a 
. وغمرتهما المياه‎ 

وهمس بها على : 

لا أستطيع النبوض . 

وأغمض عينيه .. وبدا على وجهه الألم .. وانحدرت الدموع من عينى 
« أنجى » فسقطت على وجهه وهتفت به : 

لماذايا على ؟. ماذا بك يا حبييى ؟ 

وأجاب « على » وهو يحاول أن يبتسم : 

لا شیء يا أنجى .. لاثىء يا حببيتى .. جرد ثقب ف البنطلون .. أتذكرين 
يا أنجى جلستى أمام الترولى .. إفى حجل من النبوض به أمامك . وأشى أن 
تصغى لى به رقعة .. عدينى أن تماءينى بنطلونجديداً .. وأؤكد لك أفى لن 
أرفضه .. إنى أحبك يأنجى .. لقد حلمت بك طول حياق .. وسأحلم بك 
الآن عندما أغمض عينى .. لم تستطع سدود الفو ارق أن تنزعك من نفسى فيما 
مضىء » ولن تستطيع سدود الموت أن تنزعلك منى الآن .. لقد كنت ملكى .. 
وستظلين ملكى دائما . 

رن تللم سيق ارج E‏ ون وا 
الموت .. أجبنى يا « على » .. لا تغمض عينيك » ولا تطبق شفتيك .. إلا 
أستطيع أن أحدثك ولو بضع لحظات !! أبعد طول حرمان منك وبعد عنك .. 
تغمض عنى عينيك ولا تجيينى بغير الصمت* أجبنى يا « على » .. قل إنلك 
« ہنی ٩‏ . 

وخم السكون وساد الصمت .. إلا من أنات موجعة وصرخات حبيسة » 
وبدا المكان موحشاً خعرباً .. زادته الأنات وحشة فوق. وحشة » وخراباً على 
خراب 
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أقبل رجال البوليس على صوت الطلقات ؛ مندفعين فى ذهول من مكاتب 
الداك ثرة إلى مدخل القصر » فوجدوا « علباً » فاقد الوعى » راقداً فى الأوحال 
جوار العربة » وقد انحنت عليه « أنجى ) كن أنيناً موجعا .. وقد روعها الفزع » 
وأخذ الدم ينزف من قدمها . 

وأنبأتهم « أنجى ) فى نبرات متقطعة » وصوت مرتجف با حدث .. فطلب 
الضابط عربة الإسعاف .. وصعد إلى الشرفة العليا ليجد ١‏ علاء » قد فارق 
الحياة . 

ا ا ا 

ورقد « على » فاقد الوعى وقد ألح عليه الداء وصرعته الحمى .. 
بنفسه يخوض وسط أكداس ثقيلة من الضباب المعتم GIT‏ 
عالية .. لا حدود ضما ولا نباية . . وقد تلاحقت أنفاسه وتداعت قواه . 

ولم يكد يصل إلى نهاية السور حتى تدفقت عليه موجة طاغية هوت به إلى 
أسفل القاع 

sy‏ > كلما وصل إلى القمة 
لطمته الموجة فردته إلى القاع » ولا يكاد يصيبه اليأس فى نضاله المرير حتى يحس 
بيد قد امتدت إليه ليه و سط الظلمات المعتمة لتدفعه إلى أعلى » ولتعيد إليه قواه وتشدٌ 
أزره . 

ووسط الضباب والأمواج .. يتطلع إليه بين آونة وأخرى وجه « كريمة ؛ 
وقد أحاطت به الأربطة البيض .. فلم يبد منه سوى عين تستعطف وشفة 
ترجو . 
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ويختفى وجه ١‏ كريمة ؛ ليحل محله وجه « أنجى » يرمقه فى حنين ويبتف به 
«ماذا بك ياه على » ؟! ماذا بك يا حبيبى ؟1. 

وأبلت « أنجى ) من جرح قدمها » وتولت تمريضه والسهر عليه .. ومرت 
بها الليالى الطويلة » وهى ترنو إليه فى صراعه بين الحياة والموت'.. وقد أحست 
بروحها تخوض معه المعركة .. وتناضل الموت من أجله . 

وكلما هتفت باسمه أحس باليد التى تعينه فى الظلمات قد اشتدت » وبقدرته 
على المقاومة قد زادت . 

وفى ذات ليلة أحسّ بالضباب قد أذ ينقشع رويداً رويداً .. وبالأمواج 
الحادرة تنحسر . .. ويدا له كأن حبلا دقيقا قد امتد ليرفعه إلى أعلى السفح وم 
يصعب عليه التسلق .. ققد وجد البإ ل ديه تة نحت وصيل إل أعل الفح ... 
وأشرف فيه على ربوة خضراء أحس منها سكينة جميلة اواك با 
الدقيق n‏ 

وفتح عينيه ليجد وجه « أنجى » يطل عليه فى وله وهفة » وقد بدا له من عينيها 
شعاع غمره بفيض من الحب والحنان . 

وتطلع إلى وجهها فى سكينة واستسلام » کا كان يتطلع إلى الربوة المنضراء 
الساكنة الامنة . . وأبصر فى عنقها السلسلة الدقيقة » وقد تدلى منها القلب 
والمفتاح . 

وعلت شفتيه ابتسامة رقيقة وهتف بها : 

« أنجى : 

نعم يا« على ». 

س أكنت بجوارى دائماً ؟ 

أجل . 

وستظلين مجوارى ؟ 

ددائما . . دائما . 
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وغاضت الابتسامة من شفتيه .. وبدا شارد الفكر » تائه النظرات ٠‏ 
وتحسست ١‏ أنجى » رأسه وتساءلت باسمة : 
فم تفكر ؟ 
فى صحور آمالنا التى تتحطم عليها مراكب أعمارنا .. فى الحياة التى 
لا تحقق أحلامنا إلا بعد أن تعتصر دماءنا .. عندما أفكر فى رقدتى وراء النافذة فى 
ای ورقد الان .. أحس براحة متعة » وسكينة لذيذة » وأنا أجدك 
بجوارى أستطيع أن أمسّ يدك » وأسمع حديثك . .. لقد فعلت من أجل هذا 
الكثير .. ولكنى أجد أنه يستحق كل مافعلت من أجله . 
وانحنت « أنجى » فمست شفتيه فى رفق .. وعندما رفعت شفتيها ظل القلب 
المدلى من السلسلة مستقراً على صدره .. ومد « على » يده فأمسك بالقلب ف 
رفق ووضعه على شفتيه و«مس قائلا : 
هذا القلب له عل فضل الحياة .. وفضل البعث .. لقد رددته إليك . 
فرك إن ! 


ءالا 


صفحة 

"" د مغامرة  ..............‏ ۳۹۱ ١ء‏ ف الاعماق 11 
لاما ل لطمة موجة .......... t۲‏ ۲ س هزيمة SSS‏ 
8 قليان فی قلب ......... 4١5‏ *ه ‏ شائعات ش5 
۹ ہہ قطيعة ا ۹ ٤‏ وراء سراب 20507 
٤‏ س واکٹر !............. 44# 0 هه سيف الملك a‏ 
١‏ سدرحيل وعودة ......... )٥4‏ 1 مذنبة تستغفر ik.‏ 
۲ س مجرد هذيان .......... ١۷ ٤٩۷‏ وراء الاأسوار e‏ 
٣‏ ہے مجثون حطر .......... ٤4۷۹‏ ۸ س فجر جديد e‏ 
٤ ٤‏ اکر من عطف ....... ٤۹۰‏ يد مرتجفة e‏ 
٤٥‏ دياس متبادل  ..........‏ ۵۰۵ ۰ س رو ب |1 E‏ 
5 س مزيد من أمل  .........‏ 8١ه‏ سلا شماتة ....... A‏ 
لاكسدرماة ا ٣۵‏ الاك دمار! e‏ 
۸ س انطلاق .............. ۵٤4۷‏ ۳ مع ر کة E‏ 
٤۹‏ س وغيف ...اااي ا 004 4 الخاممة SS‏ 
٠ه‏ منفی ! VY sea‏ 00111 5 


رقم الإيداع ده / AY‏ 


دأرمصر للطباعة 
سعيد جوده السحار وشركاه 


iN £ 


٢‏ شاع كام ل س دی الال 


DOO minre‏ لط لان 


0 


